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)رواية(





 الإهداء 

إلى قلبها الجازع... 

ضعي أطباقه فارغةً على المائدة، 

لا تعتدي بقولهم »جُنّت لفراقه«

هو حولك »حيٌّ يرُزق«. 

فتُقت روحك.. لكنك حين تعلمين أن عصافير الجنة

تجلب لكِ روحه تقُبِّلك صباحًا.. 

ستنبت لك روحٌ جديدة. 

إليه... 

كان بيدي أن أوُلي قلبي وجهةً يرضاها.. 

 لكن روحي راودتني عن بقائك، لأن تجتثني من فوق 

الأرض، أو تبقى فّي خالدًا.. 

وبقَيتْ ناسكةً في محراب عشقك دون زادٍ لا تلتفت. 
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مقدمة

في الظــام كان مُلقــى في ركــن حالــك، أشَــفقتْ عليــه يمامــة ســائحة في ملكــوت اللــه 

تغنــي، نادتــه: 

- يا أنت! من أوثقك هكذا، وكيف ابتليت في هذا النور بالمكوث قيد الظلمة؟ 

- أوثقتني الأعراف وأعتقتني -في الظلمة- الطبيعة.

- وأين عقلك؟ 

- كان عقلي يرتجف يخشى أن يكون خارج السرب، خارج سياق العقيدة. 

ــاء  ــق في فض ــق ليحل ــل خل ــرُّد، العق ــراد وتف ــول انف ــب، والوص ــدة في القل - العقي

ــدأ؟  ــن أب ــن أي ــن... م ــك، لك ــك وثاق ــي أف ــررك.. دعن ــي أح ــروح، دعن ال

- من الذاكرة، ليتك تتمكنين من الذاكرة! 

غاصت في عينيه الدامعتين وقالت: 

- لكنهــا أيــن؟ أيــن الذاكــرة؟ ترُاهــا في القلــب أم في الــروح، أم في العقــل؟ أيــن تقبــع؟ 

ــام تقتات؟  وع

قال:

- لا أعلم، تشد أزر وَثاقي، فتقوي القيد، وتقتات من نبضي! 

قالت وهي تطير بعيدًا: 



8

- حين تعلم أخبرني.. سأصطحب في رحلتي القادمة قلمً، ربما يفُك وثاقها حين نكتبها!

حلقــت بعيــدًا ووقفــت في الفضــاء تــرف بجناحيهــا وتــردد: »وطالمــا قيدتــك الذاكــرة 

فــأي حريــة تنتظــر! مســكين مــن ألقــى مفتــاح الذاكــرة في جــب روح تســلمتها ريح شــك 

فأرجحتهــا عــر قلــب وعقــل، ومصــر غــر مســموح فيــه بيقظــة«. 
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الفصل الأول

رحيل

في الطريــق الطويــل، عــر مســاحات شاســعة مــن ســيادة اللــون الأصفــر، وتداخــات 

قليلــة لأخــر تتجاذبــه الحيــاة فــا يلبــث أن يرتطــم بجبــال يكســوها الذهــب، نخــات 

ــقطن تمــراً  ــن بوهــن، ويطأطــن بحــرة، يسُ ــم، تتمايل ــراب وطــن قدي ــن ت ــات ب غريب

أســودَ جافًّــا، خــا مــن الحلــو وتلظــى بمــر وعلقــم، الجــرذان تعبــث بنقــاء الأرض، تتلاعب 

ــة  ــبقها رائح ــة، تس ــة الطيب ــارة البقع ــس طه ــول فتدن ــرات، تب ــاذف التم ــراب وتتق بال

خســة وحقــارة، جــرذان توغلــت في أمعــاء الشــهداء وخرقــت أحشــاءهم، دنســت الغايــة 

وتحالفــت مــع الشــيطان حتــى لا يبقــى مــن أجســادهم شيء. 

لكــن رائحــة الانتصــار تخــرق أشــجار المانجــو والبرتقــال، وتداعــب أغصــان التــن، 

سرب مــن النــوارس هــرب مــن ضوضــاء البحــار وإزعــاج الســفن، لاح لي مــن بعيــد وهــو 

ــأٌ بهــا الطريــق وأخــره  يشــهد طــرح الرمــان لعــام جديــد، رائحــة الزيتــون أيضًــا معب

يتــألأ مُنــاورًا أشــعة الشــمس التــي ترمــي بذهبهــا في فضائهــا الرحيــب. 

ــر  ــات في الأحــداق تغ ــات واقف ــر ودمع ــون أحم ا، ل ــة جــدًّ لحظــات الســكينة قليل

ــاة، وتزُيــل الصحــاري بشــجن، حــرتي ملقــاة فــوق كــرسي الأتوبيــس الــذي  ــون الحي ل

اســتقلني مــن الوســط إلى أقــى الشــال، أشــعر أني أفتقــد معنــى البقــاء، كأني في عــالم 

آخــر بعــد رحلــة مــوت عصيــة، أفتقــد في عالمــي هــذا أبســط معــاني القــوة، بــل أضعــف 
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درجــات المقاومــة. 

ــق بعمــق  ــا أنظــر للطري ــاء أن ــت، بله ــف كن ــون، ولا كي ــن أك ــر م ــد أن أتذك لا أري

ــةً اســتجداء الحيــاة لحــن أنتهــي مــن ترتيبــي، ذاك الــذي تركــت بيتــي الريفــي  محاول

ــن  ــض م ــرداد بع ــل اس ــا لأج ــه، أو ربم ــي- لأجل ــه روح ــر ب ــواره ق ــد ج ــر -الراق الصغ

ســكينتي المغــادرة بــا عــودة، في اســراحة جــوار الطريــق الطويلــة طلبــت القهــوة، نظــر 

ــا أعرفــك.  ــادل إلّي بتمعــن وقــال: أن الن

قلت: لا أتذكرك. من تكون؟ 

واقــف أمامــي يدقــق فّي قائــاً: لكنــكِ يبــدو عليــكِ التعــب، أهــو الطريــق أم أصابــك 

مكــروه؟ لقــد تغــرتِ كثــراً، أنــا لم ألقــكِ منــذ ثــاث ســنوات، لكنــي لــن أنســاك أبــدًا. 

نظرت باستغراب قائلة: لا أتذكر! 

ضحــك ثــم قــال: كنــت صغــراً بعــض الــيء. أنــا مصطفــى، أنــا الطفــل ذو الاثنــي 

عــر عامًــا، انتزعتِنــي مــن يــد زوج أمــي بعــد أن كاد يميتنــي ضربًــا، أتذكريــن؟ كانــت 

أمــي واقفــة تشــاهدني ولا تفعــل شــيئاً، أتذكــر ثورتــك يومهــا حتــى إنــك هجمــتِ عليــه 

ــة عــى وجهــه وكاد هــو أن  ــه بالأحمــق، وأخــذتِ تعطينــه صفعــات قوي وأنــت تنعتين

يقتلــك لــولا تدخــل النــاس... 

قلت بتعجب واندهاش: نعم، تذكرت! كيف حالك مصطفى؟ لقد كبرت. 

ــا  ــك. كل م ــل حنان ــا مث ــاتي حنانً ــهد في حي ــى، لم أش ــت لي ــك س ــى: لم أنس مصطف

ــد.  ــي إلى الأب ــك في قلب ــه ل ــوم أحمل ــذا الي ــهِ ه فعلت

قلت: اجلس يا مصطفى تحدث.. كيف حالك ووالدتك وزوجها؟
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مصطفــى: والــدتي معــي وأنــا تســلمت الكافتيريــا بعــد مــوت زوجهــا العــام المــاضي، 

كان في العريــش، تــوفي في حــادث إرهــابي هنــاك. 

أكمل ضاحكًا: ليس الإرهاب كله شر؛ فلقد منحني الحياة بموت هذا الوغد. 

ارتعدت... فور سماعي تلك الكلمة. 

قال: ماذا بكِ؟ 

قلت: لا شيء.. 

ــا ســاعدتني  ــي إياه ــي أعطيتِن ــوال الت ــت، الأم ــا حيي ــك مه ــى فضل ــن أن ــال: ل ق

ــه.  ــد اشــتقت إلي ــن »ياســن« لق ــراً، أي كث

 نظرت له ودمع عيني يرد نيابةً عني قائلة: مات... ياسين مات!

تفاجــأ الفتــى ثــم نظــر لــأرض قائــاً: »إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون«. آســف ســت 

ليــى، اللــه معــك، أعجــز عــن الــكلام. لكــن كيــف؟ أكان مريضًــا؟ 

ــرى في مــوت زوج  قلــت: مــا يفُرحــك قــد يســوؤني، ليــس في الإرهــاب خــر! قــد ت

أمــك غمــة وانزاحــت، لكــن في الحقيقــة ليــس هنــاك أســوأ مــن نفــوسٍ تقُطــف قبــل 

أوانهــا، عــى يــد مــدعٍ أرعــن؛ فيظــل نبضهــا يتــأوه نافخًــا في أبــواق الحيــاة ظلــاً وظلامًــا. 

نفــوس لم تكمــل بعــد قصــة توبتهــا، أو اســتمرار معاصيهــا، لم تكمــل أنفاســها المقــدرة 

ــل  ــدة، فتكم ــرام لعقي ــانية ولا اح ــس لإنس ــم دون تقدي ــا البهائ ــر ك ــاة، فتنح في الحي

في الــراب أعمارهــا وتخالــف جــراً ســنة اللــه في الكــون. فــرف روحهــا جزعًــا في فضــاء 

أســود. 
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قمــت بإزالــة دمعــي الغزيــر محاولــة الثبــات، قائلــة: لكنــي ســأحتاجك، أتســاعدني 

مصطفــى، تعــدني أن تبقــى جــواري لــو احتجتــك؟ 

مصطفى: أنا كُلي لكِ، حتى لو عمري ثمن، فقط اطلبي، أنت كأمي تمامًا. 

قلت وأنا أقف أربت على ظهره: أعلم، فقط أعطني رقم هاتفك. 

تبادلنا أرقام الهاتف وقمت إلى الأتوبيس الذي سينقلني وسط سيناء. 

ــى  ــدي، ومت ــن بخل ــن يعب ــا زل ــات م ــات ثقي ــدًا، ودمع ــزال بعي ــق لا ي كان الطري

ــن  ــع، روحــي ب ــدٍ مزم ــىّ في فق ــب يتق ــى ســكن الخاطــر؟ القل ــات ومت هــدأت الدمع

الحيــاة والــرزخ تــروح وتــأتي، تغفــو وتصحــو، لكنهــا لا تبقــى ولا تســتكين، الثــأر يثــأر 

ــام.  ــي مــن يســتحق الانتق ــا، وكأنن ــي أن من

أنا الصريعة والقتيلة، أنا الضحية والمجرمة... 

ــام  ــا لأول ارتط ــاشًرا وصريحً ــببًا مب ــت س ــرة، كن ــة كب ــن عائل ــة م ــة الباقي ــا البقي أن

لهــا، ثــم توالــت النكبــات، وهلــت المصائــب، وانتهــت بانشــطاري لأشــاء لا قيمــة لهــا 

ولا معنــى، وفقدتــه، فقدتــه ســلوى العمــر، وفرحتــه المؤجلــة، بعــض روحــي، وريــدي 

ــدي »ياســن«.  ــاني، وحي وشري

ــوء  ــي، لا أدري أس ــض دم ــي لبع ــة من ــد، عطي ــن ذات مقص ــد، م ــه دون قص فقدت

نوايــا، أم بســاطة عقــل لا تغتفــر! قــرب العريــش بــدأت أعــد حقيبتــي وأتهيــأ للنــزول، 

ــا، قــرب »الحســنة« ســأبقى،  عــيّ ركــوب ســيارة أجــرة للتوغــل في الوســط كــا اتفقن

وسيرســل لي ســيارة خاصــة تأخــذني عنــده، ســاعات تمــر ومــا زال الطريــق بعيــدًا، وحــدة 

وأرض جــرداء قاحلــة، هــدوء غريــب، حــذر قــرب الكمائــن... تفتيــش... أســئلة غريبــة... 
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ــمر،  ــون الأس ــل ذو الل ــاب الجمي ــل ذاك الش ــا بخج ــة؟« قاله ــت ذاهب ــن أن »إلى أي

عينــاه ســوداوان وعميقتــان، أدبــه وهــو يتحــدث يشــعرك أنــك أمــام رجــل، نظــرت إليــه 

مــرددة ذاك الحديــث الــذي حفظتــه عــن ظهــر قلــب: أنــا ذاهبــة إلى عــرس بنــت قريبتي 

وصديقتــي القديمــة، لقــد اســتحلفتني للحضــور، لقــد انقطعــتْ عــن زيــارتي وانقطعــتُ 

عــن زيارتهــا بســبب الأحــداث المؤلمــة التــي تعيشــها المنطقــة، لكنــي لا أســتطيع ألا آتي 

عــرس ابنتهــا الوحيــدة أيًــا كانــت الخســائر. 

قال: في عائلة مَن العرس وفي أي منطقة؟

قلت: عائلة الراوي. 

قال بأدب جم: تفضلي ومعذرة فنحن نعيش ظروفاً صعبة. 

قلت: بارك الله في عمرك وعمر زملائك، لا تنس، أنتظر أن تدعوني لعرسك. 

قال: أنا متزوج منذ عام وأنتظر طفلي الأول. 

قلت: بارك الله لك وقر عينك بطفلك. 

شــكرته وأثنيــت عــى جهــوده هــو وأقرانــه وغــادرت وأنــا أرمقــه بنظــرة كلهــا حنــان 

واحترام. 

وأكملــت الطريــق الطويــل، تبعــد الحســنة عــن العريــش 86 كيلومــراً جنوبـًـا؛ ســفر 

طويــل، وبعدهــا لا أدري إلى أيــن أنــا ذاهبــة، فقــط ســأنتظر هنــاك. 

غلبنــي النــوم والتعــب، رأيــت ياســن يضاحكنــي كــا كان يفعــل دائمًــا، أعــاد عــيّ 

ــاة مــش  ــا مامــا شــغلي عقلــك... الحي كل كلامــه القديــم، عــن ســذاجتي وبســاطتي »ي
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بالســهولة دي احــذري النــاس شــوية«.

صــدى صــوتي وأنــا أرد عليــه ردي المعتــاد يــرن في أعماقــي: لمــا الملايكــة قالــت لربنــا: 

»أتخلــق فيهــا مــن يفســد فيهــا ويســفك الدمــاء ونحــن نســبح بحمــدك ونقــدس لــك، 

قــال ســبحانه »إني أعلــم مــا لا تعلمــون« حســن الظــن مــن علامــات حيــاة القلــب يــا 

حبيبــي، وســوء الظــن أولى درجــات موتــه. 

ــي  ــم المتبق ــن«. ذاك الحل ــري »ياس ــل صغ ــعة عق ــي... وس ــى خيبت ــتيقظت ع اس

مــن أســطورة البقــاء السرمــدي، تلــك الأســطورة التــي وضعــت أولى حروفهــا عنــد مولــد 

ياســن واندثــرت معانيهــا في رحلــة الشــقاء التــي اخترقــت ســعادتنا، ثــم مــا لبثــت أن 

عــادت ونحــن نقهــر العمــر ونبعــر الأمــل كالعســل في زوايــا المــر، لكــن العســل تمــرر 

ــو برحيــل وحيــدي.  ــوه، ودام العلقــم واختفــى الحل حل

توقفــت بي الســيارة في موقــف ينــم عــن بســاطة المــكان، وكأن المــاضي توقــف هنــا 

ا، بهــا صنــدوق خلفــي محــاط  ولم يرحــل ولم يمــر عليــه جديــد، ســيارات أجــرة قديمــة جــدًّ

بســدة مــن البلاســتيك الســميك، تحــرك النــاس داخــل المدينــة، كان عــيّ الانتظــار قليــاً، 

قــال أنــه سيرســل لي ســيارة تناســبني لتصطحبنــي إليــه، كان يتحــدث عــن ســيارة بيضــاء 

ربــع نقــل، لكنهــا مريحــة. 

 النــاس ينظــرون إلّي بشــكل مخيــف، كل مــن يمــر أمامــي يتفحــص وجهــي بشــكل 

غريــب، وكأنهــم يدركــون أننــي غريبــة عــن المــكان، بــدأت أرتجــف وأشــعر بالخــوف، 

حتــى جــاء أحدهــم، رجــل طويــل القامــة أســود البــرة يتطــوح كالمعتــوه أو الســكران، 

يقــول لي: »أي خدمــة يــا ســت؟«
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نظرت إليه بخوف وقلت: شكراً، أنا أنتظر أخي. 

فابتعــد رامقًــا لي، كانــت لحظــات صعبــة، صرت أتصبــب عرقـًـا رغــم أن الجــو لطيــف 

نيسان.  في 

ــة بيضــاء ذات »كابينتــن«  مــرت نصــف ســاعة وكأنهــا الدهــر، حتــى وجــدت عرب

ــن  ــا م ــاءة ســوداء وبرقعً ــرأة خمســينية، تلتحــف عب ــا ام ــف أمامــي وتخــرج منه تتوق

الخيــط الســميك تظهــر منــه جليًــا شــامة عــى خدهــا الأيــر، تتحــدث اللهجــة 

ــا  ــة: »مرحــى مرحــى ي الســيناوية بطلاقــة، تحتضننــي وتربــت عــى ظهــري بقــوة قائل

ــى؟«  ــت لي ــك س ــب، كيف ــا بالحباي ه

نظــرت إليهــا وأنــا أرســم عــى وجهــي ضحكــة مصطنعــة لا تخفــي ارتجــافي، قلــت: 

بخــر. 

ركبت إلى جوارها السيارة وهي ترحب وأنا لا أفهم من حديثها شيئاً. 

ــة  ــا غــر الواضــح بالنســبة لي بابتســامة وقول ــا أرد عــى حديثه ــق وأن  مــى الطري

»شــكراً«، بــدأت أشــعر بإرهــاق شــديد بعدمــا مــرت الســاعة ولم نصــل بعــد، ســألتها: 

ــى ســنصل، لقــد تعبــت؟  مت

قالــت بصــوت واضــح ومفهــوم وحــدة: »لا تســألي«، تعجبــت، لقــد تغــرت لهجتهــا 

تمامًــا، وكأنهــا تبدلــت، صــارت أكــر حــدة وخشــونة معــي، تنظــر لي بغيــظ، ثــم تغمــض 

ــه بداخــي،  ــا أنتوي ــظ، صرت أرتجــف وأخــى كل م ــاود النظــر لي بغي ــم تع ــا، ث عينيه

شــعرت أن الأمــر أكــر منــي، وأن الثــأر شــيمة الرجــال وليــس لضعيفــة مثــي.. 

لا أدري فجــأةً انتابنــي إحســاس بالخــوف والتوتــر، رحــت أعبــث في خاطــري 
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واســتوقفتني نفــي التــي لم تســألني ولــو مــرة، كيــف ســألقاه بعــد كل هــذا العمــر... أو 

ــف ســيلقاني هــو؟  كي

كل الظواهــر تزيــد مــن قلقــي، أنــا الضعيفــة الراكنــة كل العمــر جــوار حائــط القــدر، 

لم أحــاول مــرة تســلق المقاديــر، ولا الكتابــة عــى جــدار الظــروف، استســلمت لأســلم، 

لكــن ثمــن الاستســام كان روح آخــر تعيــش فّي وأعيــش بهــا، ثــم يقســو الزمــان ويتجــر، 

ويقتلنــي ســاكني... 

ا، خِلــتُ أني  توغلــت بنــا الســيارة داخــل الحســنة... كيلومــرات.. البيــوت بدائيــة جــدًّ

قبــل قــرن مــن الزمــن، الأطفــال في الشــوارع يرتــدون ملابــس باليــة، لم أشــاهد أي ملمــح 

ــر  ــق النظــر أك ــح، أدق ــر مري ــع غ ــاس في تجم ــف الن ــق يلت ــدم، في الطري يوحــي بالتق

لأجــد أغلبهــم يتقاتلــون عــى المــاء. 

ألهــذا الحــد بقــي هــؤلاء عــى حافــة الحيــاة؟ مــر التقــدم جوارهــم ولم يلحظــوه، لم 

تــرك الســنين آثــارًا إلا عــى تجاعيــد الدهــر المحفــورة في أرواحهــم، مســاكين هــؤلاء، رغــم 

الحاجــة راضــون، ســاكنون وكأنهــم يتلقــون في الخيــال أرزاقهــم... فــا حكومــة لهــم، ولا 

منصــف ولا معــن. 

ا، وكأنك في عصر حجري، أو في بقعة خارج الكون، النساء يرتدين  الحياة بدائية جدًّ

الملاءة أو العباءة والبرقع، والبعض يرتدي جلابيب سوداء واسعة، المرأة بسيطة إلى الحد 

الذي جعلني أتصور أنها عاملة مثل الرجل تمامًا، بل في تلك المنطقة، الرجل منمق عن 

المرأة بكثير، وعلى امتداد النظر صدق حدسي، هناك في قلب الصحراء، امرأة تقود قطيعًا 

من الإبل، وتجري خلف الشارد منهم، تفتقد أي معلم من معالم الأنوثة، لذا يدققن في 

السيارة وهي تمر سريعًا، وكأني من عالم آخر. 
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طلبــت مــن الســائق أن يتوقــف عــر الطريــق، أمــام هــذا الجمــع مــن النســاء، فنظــر 

للمــرأة التــي تجلــس جــواري وكأنــه يتلقــى منهــا التعليــات فأومــأت بالموافقــة، وقفــت 

الســيارة وادعيــت أني أريــد أن أحــرك قدمــي بعــض الــيء، لكنــي كُلي شــغف للتحــدث 

مــع هــؤلاء النســاء الملتفــات حــول الخيمــة. 

نزلــت مــن الســيارة، فقابلتنــي ريــاح الصحــراء ولفحتهــا القويــة الحارقــة؛ فارتديــت 

نظــارتي الســوداء، وذهبــت للنســوة الــاتي يفترشــن الرمــال، قلــت الســام عليكــم، نظــروا 

لي بتعجــب، ردت إحداهــن: عليكــم الســام »إيــش بتريــدي؟«

- أحتاج ماء من فضلك.

ــرت لي  ــميك، ونظ ــش س ــة في خي ــاء موضوع ــرة م ــت لي ج ــن وجلب ــت إحداه قام

ــك.  ــن فضل ــا.. م ــاج كوبً ــوًا: أحت ــا عف ــت له ــدي. قل ــرة بي ــكت الج ــب، مس بتعج

نظــرت لي ممتعضــة وذهبــت عــى مضــض وأتــت لي بكــوب بلاســتيكي، أخذتــه منهــا، 

وأنــا أداوم النظــر للمــكان وأتعجــب كيــف يعيــش هــؤلاء؟ 

ــار  ــن الفخ ــرات م ــرة، وج ــتيكية كث ــات بلاس ــرة، وزجاج ــزن في أوانٍ كب ــاء مخ الم

ا، شربــت وأنــا مضطــرة؛ فمنظــر البعــوض والحــرات أتعبنــي. قلــت  ومواقــد بدائيــة جــدًّ

لهــا مــا اســمك، قالــت: هنــد. 

- كم عمرك يا هند؟ 

- تسعة عشر. 

- متزوجة؟ 
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- نعم، وأم لثلاثة أولاد ذكور. 

كــدت أســرجع المــاء الــذي شربــت، ولكنهــا كانــت تتحــدث بقلــق؛ فشــعرت أنهــا 

ــن  ــي، فســألتها عــى مضــض: م ــدًا ولا ســؤالً.. الفضــول كاد يقتلن ــي نق ــل من ــن تتقب ل

هــؤلاء النســاء يــا هنــد؟ 

- أم زوجي وأختها وابنتاها. 

- جميعكم تنامون هنا؟ 

- نعم. 

- وزوجك؟ 

- زوجي قتُل. 

- قتُل! مَن قتله ولماذا؟ 

- قالوا إنه خائن، خارج عن القانون، ومن يخرج عن القانون يقُتل.

- ماذا فعل؟ 

نظرت للمرأة العجوز التي تنظر لنا بغيظ وقالت: لا أعلم، لا أعلم. 

- أهذا بيتكم؟ 

- لا، لنــا بيــت في الحســنة، نحــن هنــا لرعــي الإبــل، هــذا عملنــا، لا نبقــى في مــكان 

واحــد أكــر مــن شــهر. لكننــا لــن نعــود لدارنــا مــرة أخــرى. 

- لماذا؟ 
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- لم يعد لنا مكان، الكل ينكرنا! يقولون عنا خونة! 

- لماذا؟ 

ــا، عامــاً بســيطاً، وكان يرعــى الإبــل حــن ينقطــع رزقــه،  - زوجــي كان رجــاً مهذبً

تعــب الحيــاة وقســوتها وغــاء المعيشــة جعلــوه لا يفكــر في أي شيء غــر إطعــام الصغــار، 

يومًــا مــا وجــد شــيخًا كبــراً بالســن مصابـًـا بطلــقٍ نــاري، وهــو يرعــى الإبــل في الصحــراء، 

فــأتى بــه إلى البيــت ليســاعده، وقمنــا باســتخراج الطلــق النــاري مــن ذراعــه، يومًــا فقــط 

ــوا عــى زوجــي إرهــابي وخائــن،  ــا وتأخــذ زوجــي والشــيخ، وقال ــا قــوات تهاجمن وجدن

ــه بعــد شــهور،  ــا بوفات ــم. علمن ــه دون أن نعل ــم إعدام ــم محاكمــة عســكرية وت وحُوك

حتــى لم يعطــوا لنــا جثتــه للصــاة عليــه ولا لدفنــه.. خربــوا البيــت وطردونــا منــه، قســا 

ــوت  ــتِ، »م ــا رأي ــن ك ــا مطاردي ــد. وأصبحن ــا أح ــران، لم يرحمن ــل والج ــع، الأه الجمي

وخــراب ديــار زي مــا بيقولــوا«. 

قمت بدس بعض المال في يدها، نظرت لي ولم تنطق. 

لا أدري شــعرت بحــرة عــى تلــك الصغــرة، ولم أعــد في حاجــة لأســألها أكــر، فكآبتها 

تتحــدث نيابــة عنهــا. ربــت عــى كتفهــا، والنســاء ينظــرن لي بقلــق وتعجــب، وغــادرت 

إلى الســيارة وصــورة هنــد في ذهنــي لا تغيــب. حديثهــا يــرن في قلبــي، كسرتهــا تقهــرني، 

ولســت أنــا المقهــورة الأولى في الحيــاة، كل الســواد الــذي تــراه هــذه الشــابة تكــدس في 

صــدري. 

 بعــد مــرور أكــر مــن ســاعة مــن الحــرة والتوجــع، توقفــت الســيارة أمــام البيــت 

الأبيــض الكبــر، طلبــت منــي المــرأة التــي تجلس جــواري النــزول، طلبــت بحــدة كعادتها.  
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أمــام البيــت الكبــر توقفــت أنفــاسي، لا أدري مــاذا ينتظــرني بالداخــل. 

ــي وجــدت  ــرة من ــا عــر التوقــف، عــر نظــرة حائ ــم بقاي ــر قدي ــاب خشــبي كب ب

متســعًا كأنــه فضــاء رحــب، وكأن مدخــل البيــت وحــدوده شــكل هلامــي غــر حقيقــي، 

ــا إلى حيــث لا أســتطيع أن أدرك.  بالداخــل حجــرات مغلقــة والبيــت ممتــد طوليً

ــت لي:  ــرداب. قال ــا يشــبه ال ــت في ــتقبلتني، توقف ــي اس ــرأة الت ــك الم جــواري تل

ســري مــن هنــا بمفــردك حتــى تصــي إلى غرفتــك. ســتعرفينها دون دليــل أو مســاعدة. 

كلامهــا غامــض، وأنــا مــا زلــت أرتعــد، قدمــي تتحــرك عــى الأرض بصعوبــة. أنظــر 

بترقــب وتمعــن في كل شيء، مختلــف هــذا الجــزء عــن بقيــة المــكان كلــا أتوغــل فيــه 

أجــد مكانـًـا أرقــى، أبــواب حديثــة لكنهــا مغلقــة... تدريجيًــا يظهــر جــال المــكان، يتســع 

الــرداب.. أدخــل فيــا يشــبه القاعــة الأثريــة الكبــرة... حجــرة مكتــب ضخمــة عاليــة 

الجــودة والقيمــة، بهــا زخــارف كقاعــة اســتقبال ملكيــة، حتــى المقاعــد والتحــف لم أر 

مثلهــا في حيــاتي. 

»وهل هذه حجرتي؟«: حدثت نفسي في تعجب. 

 لفت نظري حجرة جانبية في القاعة الكبيرة، قلت: ربما هي. 

ــا بعــض أغــراضي،  ــة أخــرى به ــي الصغــرة، وحقيب ــا أحمــل حقيبت قربــت منهــا وأن

ــرد.  ــاب، ولا أحــد ي طرقــت الب

قمــت بفتــح البــاب بعصبيــة وحالــة مــن الحــرة والقلــق، ارتفعــت عينــي عــن الأرض 

ــا،  ــه قديمً ــه ب ــلٍ عهدت ــي في تج ــه أمام ــل هيئت ــخصه وكام ــع، بش ــر متوق ــادم غ في تص

ــا، هــو كــا هــو، فقــط بعــض مــن علامــات  صــورة احتفظــت روحــي بهــا ثلاثــن عامً
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ــه  ــد بســيطة حــول عيني ــه جــلًا، تجاعي ــة زادت ا، شــعرات رمادي الزمــن البســيطة جــدًّ

لكنهــا مــا زالتــا تحمــان نفــس الروعــة، نفــس الســحر، نفــس الحــزن القديــم. 

بقينــا هكــذا لحظــات، لا أدري ســاعات أم ســنوات، عندمــا غصــت في عينيــه وجــدت 

ــيد  ــق، والس ــم الرقي ــن ذاك القدي ــوة، ب ــن والقس ــن الل ــن ب ــرات يتأرجح ــات حائ دمع

الصلــد الخشــن، بــن مــن ينــر كفــه عبــق حــروف تحيــي القلــب الميــت وبــن ذاك الــذي 

تتقاطــر أصابعــه دمًــا. 

قال: تعالي. 

دخلــت بعــد أن أفرغــت كثــراً مــن ضيقــي وتوتــري عــى بــاب الغرفــة. غرفــة كبــرة، 

تذكــرني بالغــرف الملكيــة التــي قرأنــا عنهــا في كتــب ألــف ليلــة وليلــة. نظــر لي بلهفــة 

قائــاً: أنــرتِ قلبــي المظلــم منــذ عقــود. 

ــدًا  ــك جي ــر ذل ــك عــى الســفر، أتذك ــدرة ل ــم، لا ق ــة أعل ــت متعب ــال: اجلــي، أن ق

ــك.  ــك في بيت ــى؟! أهــاً ب ــت لي ــى... أن ــى. لي لي

ــاه براحــي القديــم،  ــا وهــو واقــف ولا أكــف عــن النظــر إلى عينيــه، عين جالســة أن

وهــا قيــدي الأبــدي، عينــاه ســكن افتقدتــه فضاقــت بي الأرض بمــا رحبــت، عينــاه ثــأري 

وجرحــي العميــق... عينــاه واقفتــان عــى أعتــاب الكــون تتلقفــاني مــن حــرتي وتــردي 

الأزلي، عينــاه مغروســتان في ثقــب في صــدر صغــري الغائــب... عينــاه آخــر طريقــي وأول 

مواقفــي. 

 جلس جواري قائلً: اشتاقت سنيني إلى رائحتك ليلى، تكلمي أحتاج صوتك.. 

قلت: »ياسين«... وبكيت، غلبني الحزن وقد عاهدني أن يصغر أمام خططي.. 



الوثاق  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

22

ــي، ياســن كان  ــس خطئ ــي الخطــأ لي ــاً: جرحــك هــو جرحــي، وصدقين ــرب قائ اق

كابنــي، وســأعطيك فرصــة تســألين الجميــع... كيــف يــا ليــى تصــورتِ أن أفــرط في جــزء 

منــك؟!

استكمل الحديث قائلً: أنا موجوع لفقده أكثر منك يا أغلى الناس.

ارتعــدت يــدي وبكيــت أكــر عندمــا قبــض عليهــا وكأنــه يودعنــي شــوق العمــر كلــه. 

فابتعــد متألمـًـا لحــالي، ثــم وقــف قائــاً: ســأتركك، أعلــم أنــك متعبــة. 

خــرج مــن الغــرف ووقفــت ثــم اســتلقيت عــى سريــر ذهبــي كبــر، بعدمــا تأكــدت 

مــن غلــق البــاب بمفاتيحــه الخاصــة داخليًــا، ولم أدر بنفــي إلا صبــاح اليــوم التــالي.

اســتيقظت عــى صوتــه المســجل بخاطــري: »اصحــي يــا مامــا«. قمــت متوتــرة أبحث 

عنــه جــواري، النــار الســاكنة بقلبــي لم تنطفــئ »ســأنتقم لياســن«... »ســأثأر لنفسي«.

راوغــت دموعــي لكنهــا هزمتنــي، وأيقظــت صــوت بــكائي الســاكن حلقــي دقائــق، 

ســمعت صــوت طــرق عــى البــاب، اســتجمعت قــواي المبعــرة وقمــت وأنــا أســتجدي 

كل جنــود التحــدي الراكــدة في أعماقــي منــذ أن وعيــت. 

هي امرأة منقبة تقول: يدعوك سيدي لتناول الإفطار معه. 

قلت: سيدك! أين هو؟ 

قالت: سأبقى هنا لأصطحبك. 

قلت: لحظات فقط، لحظات. 

ثم قلت عفوًا وأغلقت الباب. 
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ــولى  ــيدًا« يت ــار »س ــا، ص ــف تمامً ــد اختل ــذر، لق ــيّ الح ــي، ع ــدأ أولى مهام الآن تب

ولايــة الأغبيــاء... وأمــر الرعنــاء، يقــود العامــة إلى جهنــم، هكــذا كان يفكــر في الممنــوع 

ــع..  ــر الواق ــن ويقه ــى الممك ــد أن يتخط ــتحيل، يري والمس

نعــم هــو.. هــو »خالــد العــوضي« رئيــس اتحــاد الطــاب في الثمانينــات، أربع ســنوات 

ــد«. محــارب سياســة  ــة... هــو المعــادي للســادات، الســاخط عــى »كامــب ديفي متتالي

ــة  ــئ لي المنشــورات في أغلف ــوري الشــارد، كان يخب ــاح، هــو الوســيم الجــريء، الث الانفت

الحلــوى، كان يقــول لي: زوجتــي ســتكون زوجــة زعيــم وقائــدة وطــن، ســتكون »ســيدة 

الوطــن الأولى«.

أفقت من هذياني على صوت طرق الباب. قلُت: حالً، انتظري قليلً. 

ــه  ــا من ــم أن ــم فأنتق ــه القدي ــر غرام ــه يتذك ــي، عل ــت نف ــي، رتب ــت ملاب ارتدي

بســهولة، خرجــت معهــا، أخذتنــي في سرداب آخــر، لكنــه هــذه المــرة خــروج مــن المــكان. 

بــدت لي مــن بعيــد حديقــة مرتبــة بهــا أشــجار ليســت عاليــة، أزهــار جميلــة، رائحــة 

الريحــان والنعنــاع تتداخــل بشــكل كبــر. لكنــي عندمــا تعمقــت بنظــري للأمــام، وجــدت 

ــكاد  ــا ي ــراء وخواؤه ــا جــدب الصح ــاة، بعده ــات الحي ــن علام ــر م ــا يظه ــر م ــا آخ أنه

ينطــق. 

ــا مــن تكعيبــات العنــب، كان يجلــس خالــد مبتســاً  جــوار أشــجار الزيتــون وقريبً

ــا، وكأننــا مــا افترقنــا.  كســابق عهــده، ينظــر لي كــا كان قديمً

 قلت: صباح الخير.

قال: إنه أسعد صباح علّي منذ أن ولدت. 
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 قلت: كما أنت لم تتغير، تبالغ في كل شيء.. 

 قال: تفضلي. 

 قلت: هذا الإفطار الشهي لأجلي؟ 

 قال: لأجلنا. 

جلســت أمامــه أنظــر للطعــام، تخاطــرني نفــي: مــن أي جثــثٍ ســنقتات؟ وعــى أي 

دمــاءٍ ســنثمل؟ وفــوق أي رفــات تتراقــص قلوبنــا؟

قال: ماذا بك؟ أنسيتِ الطعام؟ 

ابتســمت بامتعــاض وبــدأت أتنــاول الطعــام بقلــق ورفــض. وهــو يــأكل ثــم ينظــر 

ــا وعينــاي يخفيــان الغــل، قلبــه مشــتاق  لي، وأنــا أبادلــه النظــرات، عينــاه تمتلئــان حنانً

مــذاب بفقــد يبــي الحجــر وقلبــي بالحقــد يكتــوي. 

احتــى معــي القهــوة، ســألني عــن حــالي، نظــرت إليــه، رأى في عيني ياســن ودمعات 

غافــات، فتحــدث في المــاضي. ذكــرني ببعض الأصدقــاء وبدأت أســتدعي ذاكــرتي، مصطفى 

الشــاب الخلــوق الــذي كان يحُــرج أن ينظــر لفتــاة ويرتعــش لــو أعطتــه إحــدى الزميــات 

شــيئاً، و»عــي« ذاك الــذي بكينــا ضحــكًا مــن نكاتــه، وماجــدة التــي كانــت تحبــه كثــراً 

وتفتعــل المواقــف لأكرهــه، اندمجــت معــه ســاعات في قصصــه القديمــة وكــدت أمــوت 

ضحــكًا، حتــى قــرب مــن علاقتنــا التــي اســتمرت ســنوات طــوالً، لقاءاتنــا، تناجينــا، أول 

مــرة حــاول مســك يــدي فلطمتــه صفعــة لــن ينســاها. 

ــم  ــي رغ ــة وتركتِن ــتاذًا بالكلي ــاذا تزوجــتِ أس ــى ســألني: لم ــت، حت  تحــدث وتحدث

ــن تكــوني لغــري؟ ــك ل ــا؟ رغــم قســمك أن اتفاقن
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قــال: مــاذا فعلــت حتــى تلقينــي بالنــار؟ أنــا كنــت أعمــل ليــل نهــار لأجلــك، كنــت 

ــا اتفقــت  ــا شيء، أهلــك يعرفوننــي وأن ــا، لم يكــن يعوقن ا مــن تنفيــذ أحلامن ــا جــدًّ قريبً

ــذه  ــوي كل ه ــقك أكت ــار عش ــي في ن ــاذا تركتِن ــولي الآن لم ــى كل شيء، ق ــك ع ــع أخي م

الســنوات؟ 

ــا،  ــتِ بي هن ــري وألقي ــرتِ مقادي ــن غ ــتِ م ــاً: أن ــتأنف قائ ــم اس ــا ث ــكت حزينً س

ــد.  ــي إلى الأب ــتتحملين ذنب س

أســتمع إلى كلامــه ولا أصــدق، هالنــي مــا ســمعت في الجملــة الأخــرة، »أنــت مــن 

ألقيــتِ بي هنــا، ســتتحملين ذنبــي إلى الأبــد«. 

ما الذي يحدث؟ سألت نفسي، ألي ذنب في قتل الأبرياء؟ ألي يد في قتل ابني؟

ــوي  ــيطة تط ــده البس ــل، تجاعي ــاء رج ــا كبري ــوع، يخفيه ــا دم ــع فيه ــاه تلم عين

خلــف خطوطهــا ألــف رحلــة وجــع. لم أرد بكلمــة، فقــط اســتأذنته في الرحيــل بحجــة 

ــن الســفر.  ــة م أني متعب

قال: عاهديني أن تردي على جميع تساؤلاتي. 

ــاضي  ــن الم ــا ب ــت م ــد، كن ــا أرتع ــي وأن ــادرت إلى غرفت ــة. وغ ــأت رأسي بالموافق أوم

والحــاضر أجــول، إلى هــذا الحــد نحــن أقــرب إلى البدايــات. أأكــون فعــاً ســبباً في تدمــر 

ــة وآراء  ــا، ذا اتجاهــات غريب ــاذًا فكريً ــه كان ش ــة أم أن ــا المذنب ــا وصــف؟ أن إنســان ك

تقلــق!

مــن فينــا القاتــل أنــا أم هــو، أكان ينتقــم منــي حينــا تســبب في مــوت ابنــي الوحيــد 

في عمليــة إرهابيــة حقــرة؟ تــراه مــا زال يملــك قلبًــا ينبــض، أهــذا لــه قلــب؟
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مــن دمــر عائلتــي... قتــل ولــدي وتســبب في حكــم إعــدام لأخــي وتســبب مَــن معــه 

ــة شرســة، إلى هــذا الحــد يصــر الحــق باطــاً، والباطــل  ــل أخــي في هجمــة دموي في قت

ــد  ــا ترت ــزان الصــدق حين ــب مي ــا! ينقل ــول ملعونً ــولً، والمقت ــح مقت ــل يصب ــا، القات حقً

الأنفــس وتكفــر بالحقيقــة! 

خشــيت أن أثــور عليــه، فهربــت أرتعــد مــن هــذا الظــالم القــاسي، الــذي لفظنــي بــا 

رحمــة، والآن يســألني؟ كــم هــو مضحــك ومبــكٍ حــال البــر! 

هــذا مــن اضطرتنــي الحيــاة للجلــوس معــه، نتقاســم اللقيــات ونحتــي القهــوة، 

ونتشــارك الحديــث وننتــزع مــن بــن همومنــا ضحــكات. وأنــا أحمــل لــه في قلبــي كرهًــا، 

يظُلــم هــذا الكــون الرحيــب إذا أتُيــح لــه متنفــس. 

ــوم  ــت في ن ــاً وته ــاءً ثقي ــت غط ــل.. فتلحف ــع الجمي ــم الربي ــرودة رغ ــعرت بال ش

ــا.  ــن أن ــق.. لا أدري أي عمي
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الفصل الثاني

استدعاء
 

بيــت صغــر في بقعــة ريفيــة وارفــة، تلتــف حولــه الأشــجار المثمــرة، خلــف البيــت 

أشــجار النخيــل تســقط ثمارهــا في الفنــاء الواســع الكبــر الــذي يتصــدر جــزءًا كبــراً منــه 

أعشــاش للطيــور التــي تربيهــا أمــي بحــب وشــغف. 

ــى  ــزه حت ــا مــن خب ــدي متوســط الحجــم أكلن ــرن بل ــا ف ــل له ــب المقاب  عــى الجان

شــبعنا واســتقمنا، هنــاك أرى الطفلــة الصغــرة التــي تجمــع البلــح الســاقط مــن النخلات 

المائــات عــى المتســع الرحيــب مــن المنــزل الصغــر. 

معهــا الطفــل الوديــع ذو الأشــهر القليلــة.. الــذي جاءهــم عــى حــن غــرة بعــد أن 

بلــغ جــال ســبع ســنوات ودخلــت ليــى عامهــا الثــاني عــر، صــوت الأم يجلجــل المــكان، 

وهــي تــرخ »تعــالي يــا ليــى، هــاتي حمــزة وتعــالي«.

تدخــل ليــى بعدمــا تجــذب حمــزة وهــو يــرخ يريــد أن يبقــى جــوار الطيــور؛ فهــو 

لم يمــل بعــدُ مــن رميهــم بالبلــح. عــى المائــدة الخشــبية الصغــرة التــي تتوســط قلــب 

ــي«.  ــا حبيبت ــواري ي ــالي ج ــاً: »تع ــى الأرض قائ ــرب ع ــودود ي ــس الأب ال ــدار يجل ال

فتجلــس ليــى فيربــت الأب عليهــا قائــاً: »أنــت أغــى النــاس«.

يزوم يحيى: ابتعدي عني »أخدتِ مكاني«.. 
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يقول الأب: لا تحدث أختك بهذا الشكل، أنت الأكبر عليك التحمل. 

يرد جمال: »دايمًا يحيى بيعمل مشاكل«. 

يرد الأب: »احترم يحيى يا جمال دا أخوك الكبير«. 

يتنــاول الجميــع الطعــام، ويقــوم كلٌّ إلى عملــه، يحيــى يذاكــر دروســه، فهــو طفــل 

ــام  ــل لمســاعدته في إطع ــده إلى الحق ــع وال ــوق. جــال يذهــب م ــم بالتف ــد يحل مجته

ــى عــى سريرهــا وتحمــل  ــراً.. تصعــد لي ــه باك ــن واجبات ــى م ــه انته ــا أن الماشــية مدعيً

روايــة صغــرة، مــا زالــت في الصــف الأول الإعــدادي، لكنهــا شــغوفة بالقــراءة، وبالأفــام 

القديمــة. 

ــس  ــر يجل ــت الكب ــام البي ــم، أم ــر كحل ــيطة كان يم ــاة الأسرة البس ــوم في حي كل ي

الأب في إحــدى ليــالي الصيــف الطويلــة يتحــدث عــن أمانيــه وأحلامــه في الحيــاة. قائــاً 

لزوجتــه: لا أريــد إلا أن أرى أولادي أحســن حــالً منــي. لقــد تعبــت في الحيــاة ونــال منــي 

ــه أن التعليــم  ــا نجــوى، أوصيــك بتعليــم الأولاد، والحمــد لل ــم ي ــال، التعلي اليــأس مــا ن

مجــاني. لــولا هــذا أبــدًا مــا كنــا اســتطعنا الاهتــام بــالأولاد. 

ــاس، الأولاد مجتهــدون  ــه في عمــرك لي ولهــم، وتراهــم أحســن الن ــارك الل نجــوى: ب

ــم، لا تخــف عليهــم.  ــون التعلي ويحب

- »يحيى وليلى مش قلقان عليهم، خايف على حمزة وجمال«.

- »إحنا بنعمل اللي علينا وانت بتتعب والباقي على ربنا«. 

- »بدعي لهم في كل صلاة ربنا يصلح أحوالهم وحال البلد«.
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- »لو حال البلد انصلح كله هيبقى تمام مش هنخاف على أولادنا«. 

- »ربنــا يثبــت في الأرض العــدل، عارفــة، لــو فيــه عــدل، عمــر مــا يبقــى فيــه خــوف 

مــن الحيــاة، العــدل بيجــر معــاه كل الخــر، كل الــرزق، لــو فيــه عــدل النــاس هتحــب 

بعضهــا، ميبقــاش فيــه طمــع ولا سرقــة طالمــا كل واحــد راضي وقانــع انــه أخــد حقــه، 

ــد أرض  ــي أخ ــاوي، كل ال ــن بالتس ــى الفلاح ــاصر وزع الأراضي ع ــد الن ــال عب ــا ج لم

اداهــا روحــه، الأرض بقــت أغــى مــن أهالينــا وأولادنــا، بقينــا نقــول الولــد يتعــوض لكــن 

الأرض لأ، كانــت هديــة غاليــة قــوي لــي عرفــوا معنــى العبوديــة، كانــت الأرض زي صــك 

العتــاق، كانــت حيــاة، عبــد بقــى حــر، العبــد لمــا يتحــرر بيحــس انــه اســرد حقــه الــي 

ــي  ــا، الطــن ال ــا وكرامتن ــا اســتلمنا الأرض، اســردينا رجولتن ــط لم ــا، بالظب ــه ربن وهبهول

اتخلقنــا منــه، اســردينا بقيــة أجســادنا«. 

- »انت بتحب جمال وسميت ابنك على اسمه«.

- »هاتي الشاي واحنا يعني كنا لقينا حد تاني يحس بينا غيره؟«

ــى مــع  ــس لي ــار، يداعــب جــال حمــزة الصغــر وتجل ــت يلعــب الصغ جــوار البي

يحيــى كعادتهــا تســتمع إليــه، لقــد كان يكبرهــا بعامــن لكنهــا كانــا قريبــن في العقــل، 

وفي الأســلوب. 

ــه كان  ــه، لكن ــى أسراره وأحلام ــا يحي ــي فيه ــي يخف ــة الت ــر العميق ــى الب ــت لي كان

ــب أبي.  ــي في قل ــتِ أخــذتِ مــن مكانت ــا أن ــا يقــول له دومً

رغم ذلك كان يحمل لها حبًا كبيراً، كان يقول: قلبك كقلب أمي يا ليلى. 

يــوم نجاحــه في الصــف الثالــث الإعــدادي كان مــن أســعد الأيــام عــى الأسرة الصغيرة، 
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أقــام الأب وليمــة كبــرة جمــع فيهــا كل إخوتــه وأقاربــه وجيرانــه وأصدقاءه. 

 باتــت الأم والنســاء القليــات بالحقــل يطهــن الطعــام طيلــة الليــل، ويصنعــن الخبز، 

ويعــددن لوليمــة كبــرة بمناســبة النجــاح الجميــل الكبــر المــرف ليحيى. 

الأب يرحب بالضيوف والأقارب، والكل يبارك: مبارك يا شيخ حسن، ربنا يبارك فيهم. 

ــه.  ــزاً بابن ــورًا معت ــا فخ ــه فرحً ــول أحلام ــوف ح ــر يط ــالم كب ــن في ع ــيخ حس والش

وعندمــا يــرى الصغــار فرحــة النجــاح يبقــى التفــوق هــدف كل منهــم، تنافــس داخــل 

ــا يقهــر الظــروف، ويتعــدى  ــكل يعــرف طريقــه، الأحــام تخــط بغدهــا تحديً الأسرة، ال

المســتحيل، رغــم أن الأب »الشــيخ حســن« هــو الفــاح الــذي لا يعــرف القــراءة والكتابــة، 

فإنــه كان يتفهــم قيمــة العلــم ودوره في تحديــد مكانــة الإنســان في المجتمــع. 

ــة العامــة، نجــاح مفــرح، لقــد  كانــت الفرحــة الأكــر، يــوم نجــاح يحيــى في الثانوي

كان الأول عــى المحافظــة، أهــل القريــة جميعهــم فرحــوا بتفــوق يحيــى... حتــى كانــت 

ــدرس  ــد أن ي ــه يري ــده بأن ــوق، صرح لوال ــة الحق ــول كلي ــى دخ ــب يحي ــأة، طل المفاج

ــذي يتمنــى، اعــرض  ــه بالمنصــب ال ــه الطريــق، ربمــا يكرمــه الل القانــون بــل يكمــل في

كبــار القريــة وطلبــوا منــه الدخــول إلى كليــة أخــرى لكنــه أصر عــى تحقيــق حلمــه... 

بعدهــا بعامــن التحقــت ليــى بالحقــوق أيضًــا، لكــن يحيــى دومًــا كان يتفــوق عليها، 

بــل يقــوم لهــا بــدور الأســتاذ، حمــزة لا يــزال صغــراً، وجــال في المرحلــة الإعدادية.

ــاط  ــعلة نش ــر ش ــا الأك ــرى أخاه ا، ل ــدًّ ــد ج ــاضي البعي ــق الم ــى في عم ــل لي تتغلغ

وتفــوق، حتــى اشــتهر في الكليــة بـ»ســعادة المستشــار«. كان يلجــأ لــه كل الطــاب الجدد 

ــة  ــال مكان ــه إلى الأســاتذة، فن في كل مــا يتوقــف أمامهــم، عــا شــأنه حتــى وصــل صيت
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ــا في نفــوس الجميــع.  وقــدرًا واحترامً

تقــول ليــى: إلى جــواره تعرفــت عــى خالــد، أمــن اتحــاد الطلبــة، لم يكــن أقــل شــهرة 

مــن أخــي، بــل كان الاثنــان أشــهر مــن أســاتذة الكليــة شــخصيًا. 

كانــت لديــه أماكنهــم المحفوظــة دائمـًـا في كل النــدوات الهامــة عــى مســتوى 

ــا.  ــم مطلقً ــم لا أفارقه ــت معه ــة، وكن ــات ثقافي ــكرات، تجمع ــر، معس ــات م جامع

عندمــا وقــع الســادات »كامــب ديفيــد« كنــا في الصفــوف الأولى في المظاهــرات التــي 

ــوق  ــاع الحق ــة، وضي ــر للعروب ــى الكب ــن المعن ــربي والتخــي ع ــزق الع ــارت ضــد التم ث

الفلســطينية، حتــى أن تعرضنــا لمطــاردة الشرطــة، إلى أن اختفينــا تحــت ســالم العــارات 

وفي الحــارات الجانبيــة. 

قمنــا بعمــل مناقشــات سريــة، منشــورات، كل مــا يمكــن عملــه حتــى يتــم التصالــح 

بــن الــدول العربيــة، وكان خالــد يقــود الموقــف بجســارة، ورغــم اضطهــاد الحكومــة لــه 

فإنــه فــاز باتحــاد الطــاب أربــع ســنوات متتاليــة. 

نمــا الحــب بيننــا وكــر وتفــرع، حتــى لوُحــظ مــن الجميــع، فضقنــا بالكتــان فأعلنّــا، 

ــة فيــا لا أملــك، فأثنــى  ــا، أني ليــس لي حيل ــه أيضً ــد أخــي يحيــى، وحدثت وحــدّث خال

عــى خالــد، وقــررا أن يتــم ارتباطنــا بعــد حصولنــا عــى ليســانس الحقــوق بعــام واحــد. 

 علــم أبي بنشــاط أخــي الســياسي وغضــب كثــراً، لأنــه كان أمــل العائلــة، فتأثــر لألم 

والــدي وبــكاء أمــي، وقــرر التخــي عــن أي دور ســياسي يقــوم بــه. 

ــادة  ــن القي ــدر ع ــي تص ــئولة الت ــر المس ــرارات غ ــارب الق ــد، نح ــا وخال ــت أن بقي

ــد، نواجــه الغــول الإسرائيــي وهــو ينتهــك ويتوغــل  السياســية، كنــت أســر خلــف خال
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ــوادة.  ــة ولا ه ــا رحم ــربي ب ــق الع ــرس في الح ويتف

عشــنا فــرة شــهدت كثــراً مــن التطــورات والمفاجــآت السياســية، اغتيــال الســادات 

بعــد كامــب ديفيــد، وتــولي حســني مبــارك رئاســة الجمهوريــة. 

تخــرج يحيــى في كليــة الحقــوق بتفــوق منقطــع النظــر، وكان الطبيعــي أن يقــدم 

للالتحــاق بالنيابــة، ومــن ثــمَّ يســلك طريــق القضــاء، حتــى يصــل إلى مبتغــاه. 

انقســامات بــن كبــار البلــدة، البعــض يؤكــد أنــه أولى النــاس وأحقهــم بهــذا الطريــق، 

والبعــض ينصــح أبي ببيــع الأرض التــي نقتــات منهــا وتقديمهــا كرشــوة، قِيلــت لأبي صراحة 

ــال:  ــراً وق ــا كب ــه في هــذا الأمــر، ورفــض رفضً ــار وبقــي يــرخ فيمــن يحدث لكــن أبي ث

ابنــي متفــوق ويســتحق، اللــه معنــا. 

ــر أبي وكان  ــقٍ آخــر غ ــى كان ينظــر إلى طري ــن يحي ا، لك ــة جــدًّ ــرة عصيب ــت ف كان

ــع  ــرب، جمي ــه أق ــعر أن ــة، كان يش ــن بالكلي ــر التعي ــر أبي، كان ينتظ ــع غ ــم الواق يعل

الأســاتذة يفخــرون بــه، ويعلمــون قدراتــه. وكان يعقــد العــزم عــى أن يكمــل دراســته في 

ــراً كأبي.  ــذا لم يكــن متوت الحقــوق؛ ل

ــة،  ــى خــارج كشــوف النياب ــة الكــرى، اســم يحي ــت الصدم ــج، وكان ــرت النتائ وظه

الأقــل منــه هــم مــن وضعــوا أرجلهــم داخــل أروقــة المنصــب بثقــة، هــم مــن امتلكــوا 

ــادة أو المســئولين  ــاء الق ــن أبن ــم م ــوا جميعه ــا لم يكون ــر مســتحقة، ومطلقً ــوكًا غ صك

ا فثبتــوا وجودهــم عــى  فقــط، لكــن منهــم مــن رشــا، هــؤلاء فهمــوا اللعبــة باكــراً جــدًّ

ــع.  ــم الســيئ بالواق أرض المنصــب بظنه

 بقــي الأمــل الأخــر في التعيــن بالجامعــة، وبقــي يحيــى جــوار أبي، أبي الــذي أغلــق 



  
ـــــــــــــــــ رحاب عمر  ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

33

عليــه حجرتــه أيامًــا بــا طعــام ولا شراب، بقــي يقُــوي مــن عزيمتــه، عــى عكــس مــا هــو 

متوقــع أو مفــروض، يؤكــد لــه أنــه يريــد التعيــن بالجامعــة فهــو أملــه. 

انكــر أبي، انتهــى حلمــه نهايــة مأســاوية، في رســالة مدمّــاه كُتــب فيهــا »هكــذا هــي 

الدنيــا«، وأخــي يــواري انكســاره أيضًــا، فهــو لم يتصــور أن يرفــض الواقــع مــن هــو مثلــه. 

وبقــي ينتظــر تعيــن الجامعــة.. 

وكان عامــي الأخــر بالجامعــة، وافقــتْ بدايــات العــام مذبحــة صــرا وشــاتيلا، 

ــاع الحــق وســط  ــة، ضي ــن للقتل ــة المهلل ــارة المتنطعــن، الخون ــة، وحق وحشــية الصهاين

ــمة.  ــار س ــى س ــوع حت ــا الخض ــة اعتدن ــاط عربي ــا كأوس ــا، لكن ــاع نملكه بق

ســبتمبر 1982، أن تصحــو عــى كــر الإنســانية وتمزيــق أوصالهــا، أن تــرق الشــمس 

عــى رفــات أطفالــك تســبح في بــرك الــدم، عــرات الجثــث المتناثــرة في أزقــة المخيــم، 

منــازل مدمــرة، أشــاء فتيــات ممزوجــة بطــن، نســاء بقــرت بطونهــن، رجــال اغتصبــت 

نســاؤهم أمامهــم، جــرح في الكبريــاء العــربي ومحــق للنخــوة ولعــزة الوطــن، لقــد كانــت 

لمليشــيات حــزب الكتائــب اللبنــاني اليــد الأقــوى في المجــزرة، وربمــا ظهــرت أدلــة تؤكــد 

مســئولية جهــات عربيــة أخــرى. 

ــاك  ــة وانته ــاة بوقاح ــم للحي ــوني المدع ــام الك ــون النظ ــود يخترق ــار اليه ــذا س وهك

ا؛ إذ خــرق اليهــود كالعــادة الاتفــاق الــذي  واضــح المعــالم واتضحــت الخيانــة مبكــراً جــدًّ

ــذي أفــى بخــروج مقاتــي المنظمــة والتعهــد  ــر الفلســطينية ال ــم مــع جبهــة التحري ت

ــم ولا  ــد له ــم لا عه ــددة الجنســيات، لكنه ــوات متع ــر ق ــم ون ــة المخي ــل بحماي الكام

ــاق.  ميث
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كان أســبوعًا مشــحوناً بغضــب شــعبي كبــر، خرجنــا في مظاهــرات تنــدد بالموقــف 

الســلبي للــدول العربيــة بمــا فيهــا مــر، وأيضًــا بموقــف الجهــات الحقوقيــة العالميــة.. 

ــز  لا أحــد يتكلــم وكأن شــهداء المخيــم خــارج خــط الإنســانية، لا حقــوق لهــم ولا ركائ

لدعمهــم، وكأن اليهــود معهــم صــك الغفــران الأعظــم، أو هــم أبنــاء اللــه يفعلــون مــا 

ــدون!  يري

ــوس تزدجــر،  ــأوه، ونف ــوب تت ــراب قل ــالم، وتحــت ال ــم الع تصمــت الإنســانية في ف

ويبقــى القصــاص بــن يــدي اللــه تعــالى يــوم القيامــة، لا تحقيقــات في الأمــر، فقــط يتــوج 

المجــرم عــى عــرش العدالــة؛ فيفتــح اليهــود تحقيقًــا في المجــزرة لإحيــاء مــاء وجههــم، أو 

لإضافــة بعــض مــن رتــوش للصــورة، فتــأتي النتائــج، أن اليهــود بريئــون كــراءة الذئــب من 

دم ابــن يعقــوب... والمــدان »إيــي حبيقــة« قائــد مليشــيات حــزب الكتائــب اللبنــاني.. 

ــد«  ــاب »خال ــق أص ــاع الح ــة، وضي ــنا، الأحــداث المتلاحق ــرة نفوس ــكنت الح س

بالاكتئــاب حتــى إنــه قــرر تــرك الجامعــة والهجــرة إلى عــالم يحــرم الإنســانية كــا كان 

ــول.  يق

بقيــت إلى جــواره أقــوي مــن عزيمتــه، لكــن حزنــه عــى يحيــى وحزنــه عــى الوطــن 

أضاعــه وأضاعنــا، خالــد ليــس كبقيــة البــر، حينــا ينكــر تصعــب لملمتــه، وإن حاولت 

يصبــح هشًــا، مفــككًا، تضــل ذاتــه عــن الصلابــة ويتــوه عــن روحــه بــا رجعــة، لكنــي 

بعشــقي العميــق معــه لم أيــأس، هرولــت نحــوه أســتجدي فيــه الأمــل، وألملــم شــعثه، 

وأطيــب قــدر اســتطاعتي جرحــه، كــدت أيــأس، كــدت أمــوت كــا هــو، لــولا يحيــى... 

أخــي المكســور كــرة في الكبريــاء لا تجــر، بقــي يقــوم بعمليــات إيقــاظ لثــورة خالــد 

ضــد الباطــل. 
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ــد إلى الجامعــة ليكمــل دراســاته في  ــى اســتفاق... فعــادت ســعادتي بعــودة خال حت

القانــون. كانــت ضحكاتــه ثقيلــة عــى عكــس مــا اعتدتــه، اهتمامــه بالأشــياء وبي صــار 

ــا... اجتاحنــي اليــأس رغــاً عنــي، ثــرت لأول مــرة، لكنهــا ليســت ثــورة حريــة بــل  باهتً

ثــورة ضعــف وتخــاذل، ثــورة نفســية أبحــث فيهــا عــن نفــي داخــل قلبــه.. 

ــم؟  ــن الحل ــد؟ أي ــن خال ــت؟ أي ــن أن ــاه: أي ــائلة إي ــدة، س ــه محت ــت في وجه صرخ

بــل أيــن أنــا منــك؟ الأحــداث والظــروف السياســية، وأحداثــك الخاصــة، كل شيء يؤثــر 

فيــك إلا أنــا؟ أتــدري أننــي أحايلــك منــذ بدايــة العــام ولقــد قربنــا عــى نهايتــه. أتــدرى 

أننــي أيضًــا روح، أنــا إنســانة تحيــا إلى جــوارك لكنــك لا تشــعر بهــا. لمــاذا في كل الأشــياء 

ــا؟! ســعادتك وتعاســتك إلا أن

ــه عــى  ــا لم أكــن أتوقــع رد فعل ــم يتحــدث بــا حــاس، مطلقً ــدا غــر مهت ــه ب لكن

دموعــي، ظننتــه ســينهار، ســيتأثر، لكــن لا شيء. ســاكنًا قــال: الدنيــا كئيبــة إلى أقصاهــا، 

لا شيء فيهــا يفــرح، بدايــة مــن منــزلي الــذي أفقــد الراحــة فيــه، إلى دنيــاي التــي تميــت 

فّي المحاولــة.. مــوت أمــي أشــعرني بــأني صغــر في عــالم يجهلــه، تائــه لا قلــب يأوينــي ولا 

متســع مــن عطــف، الوحــدة زادي وكان الطمــوح ماثــاً أمامــي، إلى أن افتقــدت قيمــة 

ــا في  ــي، تائهً ــا في بيت ــزوج، صرت غريبً ــدي بعــد أن ت ــم وال ــا فقــدت أمــي، ث الأشــياء. أن

حجــرتي، أشــعر بالغربــة في فــراشي، قاومــت كل اليــأس لكنــه حليــف مخلــص للغايــة. 

قلت له أين أنا؟ نظر قائلً: أنت ثقل لا أستطيع السير به. 

ــا  ــرت كل م ــي، تذك ــه بدمع ــطّ، نظــرت إلي ــع ق ــن أتوق ــا، لم أك ــه موتً ــت كلمات كان

ــة.  ــا المبرم ــابقة وعهودن ــا الس ــه، كل اتفاقاتن ــه، كل نظرات ــتدعيت كل حديث ــى، اس م
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ــا، عندمــا  ــه بالمــاء لأرتــوي، حينــا كان يلقــاني مبتهجً تذكــرت حينــا كان يمــأ كفي

ــرت  ــرت وتذك ــه الألم. تذك ــون علي ــي ته ــدة الت ــة الوحي ــاة وأني الفرح ــال لي أني الحي ق

وباتــت الصــور تجتاحنــي مختومًــا أســفلها بختــم أســود عليــه توقيعــه، مكتــوب أســفله: 

»أنــت ثقــل«. 

شــعرت أن الــكلام يبقــى كلامًــا إذا فقــد الإحســاس بــه، وإذا اختــل إدراكــه؛ فقمــت 

أتكــئ عــى خيبتــي، وأجــر أذيــال هزيمتــي، ليــس معــي إلا بعــض مــن ذكــرى، وقلــب 

موجــوع وأمــل مكســور. 

رحلــت وبقــي ينظــر لي دونمــا كلمــة ولا توســل، تركنــي أتركــه وأتــرك قلبــي لديــه، 

تركنــي أنقســم غــر عابــئ، رأى مــوتي ولم يهتــم، كان يملــك قبلــة الحيــاة لكنــه بخــل بهــا 

عــيّ. 

ــب، أو  ــي لا أجي ــكل يســأل لكن ــر انكســارًا... ال ــتُّ أك ــب أخــي المكســور ب إلى جان

أبــرر.. أو أهــرب. لكــن يحيــى بعــد أكــر مــن شــهر لاحــظ غيــاب خالــد، فجــاء يســألني، 

وعندمــا ذكــره بكيــت، وحكيــت وقلــت أن مــا بيننــا انتهــى إلى الأبــد. 

بــدأت الاســتعداد للامتحانــات وأنــا أقــاوم الضعــف والاستســام، وأقــاوم وهنًــا شــب 

ــه،  ــتعاد عافيت ــى اس ــا حت ــواره أيامً ــي ج ــد، بق ــى لخال ــب يحي ــي. وذه ــاب في قلب وش

ــا ســيحرران الكــون، ويجــران  واســتنهض عزيمتــه، أعانــه بالصــر والمقاومــة، وأنهــا معً

ــان الظــروف المنتهكــة.  كــر الواقــع، ويتخطي

وجــاء بــه عــرًا إلى منزلنــا، ســمعت صــوت يحيــى ينادينــي، توقعــت في جبــه أخبــارًا 

لي، وخــارت قــواي حينــا رأيتــه.. »خالــد«.. لكنــه غــر الــذي عرفــت! فقــد كثــراً مــن 
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ــاة... فنســيت،  ــاني الحي ــه كل مع ــة في ــذ شــهور، ذابل ــه من ــذب ذقن ــه لم يه ــه، وكأن وزن

نســيت كلمــة »أنــت ثقــل لا أقــوى عليــه«.

لم أتذكــر شــيئاً.. فقــط هــو خالــد قطعــة مــن روحــي شــاردة، بقايــاي التــي تتقافــز 

فتوقــظ فّي المعنــى الحقيقــي للحيــاة.. وجــع ينتصــف بقلبــي فيُســكنني دروب الحــزن 

الزاخــرة بغيــم. مــد يــده وكأنــه يهدهــد ذاك الحــزن الناعــس فيهــا منــذ فراقــه. نبضاتــه 

الهادئــة قبلتنــي في كفــي فارتجــف قلبــي... 

ــدأت  ــي، وب ــيت ون ــك لي فنس ــي، فضح ــي لمق ــي وتغن ــك أحداق ــه لي تضُح نظرت

أجمــع لــه كل مــا فاتــه في ســنواته المكلومــة، وألملــم لــه مــن قلبــي آمــالً يحيــا بهــا، كان 

ــا في حياتنــا، وعدنــا وعــادت الحيــاة، حتــى إننــا نســينا العتــاب.  ــا فارقً يومً
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تســبقنا الأحــام إلى دروب نشــتهيها، ونبقــى قيــد المحــاولات والســعي طويــاً، لا نمــل 

ارتطامنــا طالمــا ضمنــا عــدلً يختبــئ خلــف ســتائر الضيــم والإجحــاف، نرتقــي بنفوســنا 

ــا  فــوق أشــاء كل اليــأس العالــق بالواقــع المتلــون بســخط، نحــارب... لكنــا نكتشــف أنّ

تلقينــا كل الطعنــات بقســوة، فقــط نحــن لم ننتبــه للــدم الســاقط لأنــه دم أســود، لــون 

الــزي الــذي التصــق بأجســادنا دون وعــي منــا ولا اختيــار.. وبعــد العنــاء نجــد أن الأحــام 

مــا زالــت بعيــدة وأن الأمنيــات عالقــة بوهــم، وأننــا رغــم المحــاولات نخــرج بنقــص لا 

باكتــال. 

ــاط  ــة، إحب ــه بالجامع ــدم تعيين ــر ع ــل خ ــار طوي ــد انتظ ــى بع ــى يحي ــذا تلق هك

ــة  ــه حقيق ــه واج ــعى، لكن ــا س ــتحق لم ــو كان لا يس ــراً، ل ــه غائ ــام، كان جرح واستس

ــرص تحــت  ــون، الف ــن يعمل ــن يقتنصــون لا لم ــا، الأرض لم ــس لن واحــدة، أن الوطــن لي

ــا الأحــام، وكيــف  ــاة ويبعــر من ــا الحي أقــدام الأضعــف لا الأفضــل، المجتمــع يقتــل فين

ــة؟ ــا عدال ــدة ب ــا عقي ــم، ب ــا حل ــي وطــن ب يبن

النكســة الكــرى كانــت لأبي، وصــل بــه الأمــر أنــه لم يعــد يقــوى عــى الحركــة، ولا 

ــاه بحــزن ووجــع، بقــي أبي  ــات الممــددة عــى الجب عــى الحديــث، وأمــي تنظــر للأمني

مطأطــئ الــرأس، وبقــي أخــي الــذي علقنــا عليــه الآمــال مكســورًا تائــه العقــل. 

ا، بــل يــكاد يكــون مســتحيلً، بقــي  كان إقنــاع يحيــى بالعــودة إلى الحيــاة صعبًــا جــدًّ

جــوار والــدى في البيــت والحقــل، يســاعده في أعــال الزراعــة، وقلــب أبي يتقطــع عندمــا 
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ــاعدته،  ــوم بمس ــا يق ــى عندم ــه يحي ــرخ في وج ــه، ي ــددة أمام ــه مم ــة حلم ــرى نهاي ي

فيجلــس تحــت شــجرة »الجميــز« جــوار الأرض. 

حاولــت وحــاول جــال وحتــى حمــزة الصغــر، لكــن لا أمــل. فقــط يقــول أنــا بخــر 

ــكبها  ــا لتس ــا، تدّخره ــي دموعه ــر وتخف ــم، تنظ ــي لا تتكل ــات، أم ــا الثب ــي أمامن ويدع

أمــام الفــرن أو عنــد حظائــر البهائــم، ذبلنــا جميعًــا، حتــى الصغــار احتــال عليهــم الهــم 

وأرقهــم الوجــع. 

لجــأت لخالــد، طالمــا ســاعده أخــي، لا أدري أيــن هــو مــن همومنــا، لـِـمَ هــو بعيــد؟ 

قــررت أن أســأل. 

كان موعدنــا في الصبــاح، خرجــت بحجــة ســحب أوراق مــن الجامعــة وكان هنــاك، 

ــأه  ــه، تم ــد ضحكات ــة، يفتق ــه القديم ــد روح ــه، كان يفتق ــتير، رأيت ــدم أوراق الماجس يق

الحــرة، الآن يظهــر لي الشــبه الكبــر بينــه وبــن يحيــى، إنهــا الحــرة وفقــدان الهــدف، 

شيء مــا انكــر بيننــا. لم يعــد شــغوفا بي، لا أشــعره ســعيدًا جــواري كــا كان. 

 الكلام قليل، والضحكات ممنوعة أو ربما محرمة لست أدري. 

قال: كيف أنت؟

قلت: بخير. 

قال: ويحيى؟ 

قلت: همً أثقل كاهلنا. 

استكملت: جئتك أطلب العون، لكني أظن أنك بحاجة إليه.
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 قال: أبدًا يا ليلى، فقط أنا مهزوم لكني سأستعيد نفسي عن قريب. 

اســتكمل: ســأقوم بتأجــر مــكان بعيــد عــن بيــت أبي، لقــد مللــت زوجتــه وأبناءهــا، 

مقيــد أنــا طــول الوقــت ومُــام، ســأقدم أوراق اســتكمال دراســتي، وأقــوم بالبحــث عــن 

ــيّ دورًا وجــب  ــد أن ع ــي، أعتق ــاج لأحــد، لا شيء يكف ــى لا أحت ــل مناســب حت أي عم

القيــام بــه، نائــل وهــدى، أنــا أخوهــم الأكــر، حتــى لــو لم نكــن أشــقاء، سأســاعدهما ردًا 

لجميــل أبي رحمــه اللــه، لقــد ســاعدني كثــراً. 

قلت: وأنا؟ 

نظر لي بدهشة قائلً: لا أدري!

أرتجــف كلــا تصــورت فراقــه، وأشــعر بالحــرارة تــري في جســدي، كلــا تصورتــه 

يســتخف بمــا كان بيننــا. 

لحظتهــا تخوفــت أن أكمــل كلامــي، شــعرت أنــه ســيتخلى عنــي كــا فعــل مــن قبــل، 

فنظــر لي قائــاً: اليــأس ابتلعنــي. 

قلت: قاوم عهدتك قوياً، أين أنت من الأمس، لم أتصورك بهذا الضعف!

ــم، أحــاول أن أعيــش  ــاً عــن الحل ــي بعــدت قلي ــا، لكن ــدًا هــو ليــس ضعفً ــال: أب ق

الواقــع، ظــروف الحيــاة صعبــة، لم أعــد أجــد متســعًا لأرى فيــه نفــي، حــاسي نشــاطي 

طموحــي. أيــن أنــا يــا ليــى؟ أيــن أنــا؟ هــل كنــتِ تظنــن يومًــا هــذا الوضــع لي وليحيــى، 

أتتذكريــن مــن نكــون، بعــد كل هــذا التفــوق والتميــز نصبــح لا شيء؟ 

تلمســت يــده لأول مــرة وجذبتهــا نحــو قلبــي قائلــة: أنــت هنــا. تنبــض بداخــي، لا 

تجعــل اليــأس حائــط صــد يهزمنــا. أنــا معــك، لا أتعجــل شــيئاً، معــك إلى أن تمــد يــدك 
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تتلقفنــي فأســتكين عنــدك. 

تعجــب مــن جــرأتي التــي لم يلحظهــا يومًــا وابتســم كــا كان في المــاضي حتــى عينــاه 

نطقــت »أحبــك«. وكأنــه كان ينتظــر منــي أن أقاتــل معــه اليــأس، فقاتلــت حتــى عــاد. 

قلت له: هيا، هيا نقدم معًا أوراق استكمال الدراسة. 

تعجب وقال: ما هذا القرار المباغت، أخبرت والدك؟ 

ــن  ــوارك إلى أن تل ــارب إلى ج ــأبقى أح ــركك، س ــن أت ــي أني ل ــرت نف ــت: لا، أخ قل

ــا.  ــا ذراعيه ــح لن ــا. وتفت الدني

ــا كل الصعــاب. وعــدني  ــا ليــدي متخطيً ــا، ثــم ضاحــكًا، ثــم جاذبً بــدا خالــد متعجبً

يومهــا ألا يــرك يحيــى، وعــدت إلى بيتنــا بأمــل جديــد لي وللعائلــة، تحدثــت إليهــم بقــرار 

ــورة،  ــه المقه ــتنهضت ضحكات ــية اس ــب حماس ــى، وبخط ــع يحي ــتي م ــأكمل دراس أني س

وبشــقاوتي ضحــك أبي وتنــاول الطعــام معنــا. 

 بعــد أيــام قليلــة، قابلنــا يحيــى ونحن في الجامعــة في طريقنــا للكلية لتقديــم الأوراق 

ــا الجميلــة حتــى  ــوى، اســتجديت أيامن ــا أن يلملــم شــعثه ويقَ المطلوبــة، حــاول كلٌّ من

أقُــوي مــن هزائمهــا فينهضــا، وعنــد بوابــة الجامعــة ســمعنا صوتـًـا ينــادي »يحيــى«.

وكانــت المفاجــأة إنهــا »نجــوى«، تلــك الزميلــة التــي تصغــرني بأعــوام، هــي في الســنة 

ــدًا تترقــب  ــة، وتحدي ــا الأول في الكلي ــذ عامه ــا من ــة الحقــوق، تتقــرب من ــة في كلي الثالث

يحيــى، لكنــه لا ينتبــه كثــراً لهــا. 

ــط  ــت في وس ــا ترب ــم أنه ــراً، ين ــا كب ــدي حجابً ــة، ترت ــة خلوق ــاة مهذب ــوى فت نج

إســامي ملتــزم، تعشــق يحيــى لكنهــا لم تعلــن، يمنعهــا الخجــل لا أدري، لكنهــا متحفظــة، 
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ــا  ــا أن ــتُّ نظــره له ــا لف ــد، وطالم ــن بع ــب أخــي ع ــراً، تترق ــن نفســها كث ــدث ع لا تتح

ــه لم يســتجب.  ــراً، لكن ــد كث وخال

ــا، زادت حــرتي أنــا وخالــد معــي، فلقــد ســلم عليهــا يحيــى بحــرارة  كان يومًــا غريبً

واســتقل معهــا بالســر بعيــدًا عنــا. حتــى بعدمــا انتهينــا مــن أوراقنــا، طلــب منهــا عــى 

غــر العــادة أن تبقــى معنــا، وافقــت نجــوى بفرحــة عارمــة وكأنهــا لم تكــن تتصــور. 

ــا، وكانــت بدايــة جديــدة في حيــاة أخــي؛ فــا لبثــت نجــوى أن  ــا لطيفً ــا يومً قضين

تتقــرب منــه باتصــالات يوميــة، ومواعيــد دائمــة، مــا شــكل تغــراً في حيــاة أخــي. تغــرت 

ــة،  ــوار الجامع ــرة ج ــة صغ ــد مكتب ــى وخال ــأ يحي ــاة، أنش ــى المأس ــا نن ــور وبدأن الأم

واســتأجرا مكانًــا هنــاك. وبعــد يحيــى عنــي لأول مــرة، لكنــي بقيــت ألتقــي بــه وخالــد 

ــام محــاضراتي في الجامعــة...  أي

 كان جــال في الســنة الثالثــة في كليــة الحقــوق، وكان هــذا الثقــل الثالــث لأبي؛ فلقــد 

رفــض في بــدء الأمــر دخــول أخــي جــال هــذه الكليــة بعــد كــم العــرات التــي أرقتنــا، 

لكنــه أصر، وأيضــا غالبتــه الظــروف، كان مجموعــه صغــراً والخيــارات أمامــه غــر متاحة. 

حمزة، لم يكن يهتم لشأن التعليم، وكان بالكاد يتنقل في الابتدائية. 

ــة، ســاعدتهما شــهرتهما في الجامعــة وتفوقهــا  ــى في إدارة المكتب ــد ويحي نجــح خال

ــز، يعــج بــكل  ــا لكنــه في موقــع ممي وعلاقاتهــا، في البدايــة كانــت محــاً صغــراً جانبيً

مســتلزمات المكتبــة العصريــة، لمــا وفقهــا اللــه اســتأجرا مكانًــا آخــر يلتصــق بالمكتبــة، 

ــص جــزء كبــر منهــا للكتــب، كان نجاحهــا سريعًــا وكبــراً  ونســقت بشــكل أجمــل، وخُصِّ

ــان  ــكان ويجلب ــران الم ــط يدي ــا فق ــام أصبح ــي الع ــل أن ينته ــة. وقب ــا القديم لمكانته
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ــة.  ــة الراقي المســتلزمات، جمعهــا الحــب والصــدق والصداق

كنــت ألتقــي بخالــد معظــم أيــام الأســبوع، أجلــب لهــا الطعــام، وكانــت تعــده أمي 

فــردًا معنــا، تهتــم لطعامــه وشرابــه، حتــى ملابســه المتســخة، فتقربنــا أكــر، وعــاد يحيــى 

ــة مــع الطــاب،  ــات قوي ــة العريضــة القديمــة، تربطهــا علاق ــد لنفــس الجماهيري وخال

حتــى زاد وضعهــا داخــل وخــارج الجامعــة، وأصبحــا شركاء في كل الأحــداث السياســية 

والتفاعليــة الحادثــة. 

ولم يقــرا قــطُّ في الدراســة فانتهــى يحيــى وخالــد مــن الماجســتير، وأنــا كنــت مــا 

أزال في بدايــة الــدرب، وحتــى تكتمــل ســعادتنا مَــنَّ اللــه علينــا بقبــول أخــي جــال في 

ــا، وكانــت المفاجــأة التــي شــدت وصلبــت ظهــر أبي  النيابــة عــى عكــس توقعنــا جميعً

مــن جديــد، لكنــا كنــا عرفنــا مــن أيــن تــؤكل الكتــف هــذه المــرة، فســلكنا دروب مــن 

ســبقونا ولجــأ يحيــى لإدخــال جــال النيابــة بالوســاطة، والتقــرب مــن أولي الأمــر، أيضًــا 

ضحــى أبي بفــدان كامــل لأجــل مســاعدة جــال؛ فتــم لأبي مــا تمنــى. 

ــكل  ــاركًا ل ــد« مش ــد »خال ــا أج ــي وأن ــى روح ــرف ع ــعادة ترف ــائر الس ــت بش كان

أحــداثي، كأنــه منــي وأنــا منــه، أصبــح قريبًــا مــن أبي وإخــوتي، كنــت أبرقــه يجلــس عــى 

مائدتنــا وكأنــا كنــا العمــر معًــا، مكانــه في روحــي يتعمــق إلى أبعــد مــدى، بــت لا أرى في 

الدنيــا ســواه، بــت أنتظــر فرحًــا يخفيــه لي بــن كفيــه، بــات نبــي يــن كلــا رحــل عــن 

عينــي وفارقنــي حتــى لــو لحظــات. 

أمــام الكليــة بــدا فرحًــا، متألقًــا، كل مــن يمــر بنــا يســلم عليــه، ويســتوقفه لخدمــة 

أو طلــب أو مشــكلة، بــدا نشــيطاً ومتحفــزاً عــى غــر عادتــه. وأنــا أنظــر في عينيــه أقــول 

لــه: ابــق معــي قليــاً. 
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قال: عمري كله لك. 

قلت: أعرف ليس أمامك حل آخر. إلى أين تهرب؟

قال: سأهرب إلى عينيك أختبئ فيهما منك. 

أنظــر إليــه أبــث في قلبــه ألــف قبلــة ود وألــف ألــف عنــاق، أقــول لــه بِوَلـَـه: عشــقي 

ــق بك.  يلي

فجأة لقيته ينظر خلفي منفعلً باسمً ويقول: أهلً ومرحبًا دكتور. 

نظــرت فــإذا بــه أســتاذ ناجــي عــز الديــن، أســتاذ »الجنــائي«. كان يعــرف »خالــد« 

ــا إليــه وســألنا عــن حالنــا وغــادر. لا أدري،  ويعرفنــي ويحيــى معرفــة شــخصية. تحدثن

نظــر إلّي خالــد بتمعــن وامتعــاض كأنــه يكُــن لــه كرهًــا، لكنــه لم يقــل شــيئاً. 

قلت: ما بك؟ 

قال: لا شيء، فقط يخيفني هذا الرجل. 

ا، هو لطيف معي دائماً.  قلت: بالعكس، أحبه جدًّ

اشــتد ضيــق خالــد وتــرف بغضــب غــر واضــح لي وقتهــا، بــدأت في القلــق، فهــو مــا 

زال لا يحدثنــي عــن الارتبــاط الرســمي، لا يقــول لي متــى ســيحدث أبي، في هــذا التوقيــت 

كانــت والــدتي تلــح عــيّ طــول الوقــت أن أوافــق عــى الارتبــاط ممــن يتقدمــون لي.. 

رغــم خاطرهــا الــذي أعلمــه جيــدًا، فهــي تحــب »خالــد« وتتمنــاه زوجًــا لي، لكنهــا 

تتعجــب صمتــه حتــى الآن.. رغــم نجاحــه في العمــل مــع يحيــى، لكنــي كنــت مقتنعــة 

ا أن أمامهــا مســئوليات أقــى وعــيّ أن أنتظــر.  جــدًّ
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فاجأنــا يحيــى في هــذا الوقــت برغبتــه في الارتبــاط بنجــوى، كانــت ســعادتي غامــرة، 

ــا  ــد موقفً ــاذا لا يأخــذ خال ــر لم ــي أفك ــى جعلن ــب يحي ــا، لكــن طل وســعادة الأسرة كله

معــي؟ 

وفي حفــل عائــي بســيط تمــت خطبــة نجــوى ويحيــى، عائلــة نجــوى يبــدو عليهــا 

ــل  ــا الأم ــذا التحفن ــا، هك ــر لن ــي وتقدي ــديد بأخ ــاب ش ــدو إعج ــزام، ويب ــراء والالت ال

وجاورتنــا الســعادة، ورف غصــن الرضــا عــى حياتنــا الصغــرة، وبقيــت أنتظــر ســعادتي 

مــع مَــن أتمنــى. 
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الفصل الرابع

ــرك،  ــل يتح ــط ظ ــدة كل شيء، فق ــرة، فاق ــة حائ ــع تائه ــرة والوج ــن الح ــن براث ب

ــأس، وكل  ــه ي ــة، كل خطوب ــرط الوقاح ــاضر مف ــات ح ــدور في حلق ــاضي وي ــوب الم يج

ــه ســوء.  دروب

قلبــي بــن الأنــن والحنــن يمــوت ويحيــا، بــن أول آهــة عشــق وأول آهــة وجــع يــن، 

ــأر مــن نفســه، أن  ــي أن يث ــأره يتوقــف، عــى قلب ــد ث ــوه، وعن ــه يت ــن فقــده واكتمال ب

يقطــع خلايــاه ويشــق أوردتــه، عليــه أن يشــعل النــار في غرفــه المشــبعة بالعجــز، ويفقــد 

آخــر زهــو لــه في الحيــاة. 

لا أدري أيــن أنــا، فقــط أنــا بالقــرب مــن أغــى مَــن عرفــت، ومــن أكــر مَــن كرهــت، 

ــل،  ــداد وتأهي ــاء، كأني في معســكر إع ــي تتشــبث بوهــم البق ــة الت ــة القتيل ــا الصريع أن

لا أدري مســاه الحقيقــي، مــكان كبــر لا هــو بمنــزل ولا هــو بقــر، غــر مســموح لي 

بالمــي قدمًــا فيــه ولا تخطــي حواجــزي، كأني في بحــر لجــي عميــق، كل أموجــه تختلــف، 

ــرب أو  ــا كأني في ح ــا أصواتً ــمع صباحً ــع، أس ــر الهل ــة تث ــا مرعب ــق في كونه ــا تتف لكنه

ــا،  ــا وقلقً مســتعمرة تدريبــات عســكرية أو حربيــة، مــا عــدت أدري غــر أني أحيــا خوفً

ــا  ــون حين ــكانٍ في الك ــنِ م ــعر أني في آم ــد، أش ــه، دون خال ــت دون ــا بقي ــي طالم ينتابن

يقــرب منــي مبتســاً.

مــر أســبوع عــى مجيئــي، لم أصــل لمعلومــات حقيقيــة إلى الآن، تحدثنــا قليــاً؛ فهــو 

ــائل  ــر لي كل وس ــه وف ــغاله، لكن ــة انش ــرح لي بطبيع ــغول، لم ي ــت مش ــم الوق معظ
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ا، المنمقــة إلى  الراحــة والهــدوء. كنــت أتجــول معظــم الوقــت في حديقتــه الكبــرة جــدًّ

أبعــد مــدى، فيهــا أنــواع نباتــات لم أرهــا مــن قبــل، بــل لم أســمع بهــا. 

شــدتني المســاحة الواســعة للحديقــة، وكأنهــا مجموعــة حدائــق، أو مزرعــة كبــرة، 

فيهــا كل مــا يحتــاج الإنســان، منطقــة خاصــة بالخــروات، وأخــرى بالفواكــه، ونباتــات 

الظــل، والنباتــات العطريــة، وتلــك تحتــل أكــر مــكان في المزرعــة إن صــح القــول، 

ــل لي أن هــذا المــكان  ــة، خي ــا جن ــا كأنه ــا عــالم مســتقل تمامً ــة أو المزرعــة كأنه الحديق

ــوم، أســبوع  ــرون طــول الي ــه الكث ــدة، يعمــل ب ــات ع ــه صناع ــوم علي ــد تق الشاســع ق

كامــل وأنــا أطــوف بــن أروقتهــا الخارقــة الجــال، وإلى الآن لم أبلــغ منتهاهــا، فالحديقــة 

ــه.  فقــط هــي المــكان المســموح لي بالتجــول في

في نهايــة ممــر لمحــت حظائــر للخيــل، ســمعت صوتهــا فمشــيت إلى هنــاك، وقفــت 

ــيّ  ــس ع ــا تلتب ــوع، ربم ــق الرج ــيت طري ــي خش ــا، لكن ــورة بروعته ــل مبه ــوار الخي ج

الطــرق والممــرات ولا أســتطيع العــودة. 

ــدني ذاك  ــكان، وش ــدوء الم ــل وه ــال الخي ــتمتعة بج ــرة مس ــت أس ــي بقي إلا أنن

ــت أتلمــس  ــه ودخل ــت من ــق يلعــب وينظــر لي، قرب ــل، ناعــم رقي الصغــر، فــرس جمي

ــا.  ــتأتين إلى هن ــك س ــم أن ــت أعل ــال: كن ــا ق ــوت حين ــي ص ــه فزعن ــه وجمال روعت

قلت مرتجفة: خالد! 

قال: اهدئي، ألهذا الحد أفزعك صوتي! 

قلت: لا، أبدًا، فقط كيف عرفت أنني هنا؟ 

قال: توقعت. 
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قلت: لم تتغير كثيراً، غالبًا يغلب عليك الغموض. 

قال: لا أريد أن أخرجك من حالتك تلك، لكن هذا الفرس كان لياسين. 

ــدي،  ــة فقي ــه رائح ــم في ــه وأش ــرس أتلمس ــوب الف ــرت ص ــن، ونظ ــطرت نصف انش

ــا،  ــه، باكيً ــن ذراعي ــد ب ــي خال ــة أســتجدي روح ياســن؛ فجذبن ــه باكي ــت رأسي علي ألقي

وقــرب قلبــه وجــدت دفئــي واســتكانتي، واهتــدى قلبــي بعيــدًا عــن الفــزع لحظــات، 

لكنــي تذكــرت فرجعــت للخلــف؛ لأرى دمــوع خالــد التــي تحمــل صدقـًـا عهدتــه دائمـًـا. 

قــال: ياســن كان الفرحــة الجميلــة التــي دخلــت حيــاتي بعــد ســنوات الوحــدة والألم، 

عندمــا علمــت بحضــوره إلى يحيــى، كنــا وقتهــا في ســوريا، قطعــت مســافة كبــرة إليــه، 

ــاره  ــاول إفط ــدة يتن ــى المائ ــس ع ــه يجل ــراق، رأيت ــد ف ــردك بع ــا وكأني أس ــت فرحً كن

ــت: سأســلم  ــه وقل ــم، ابتســمت ل ــة ولم يتكل ــى، نظــر لي نظــرة عميق ــع يحي ــا م صباحً

عليــك بعــد أن أتنــاول فطــوري معــك. وجلســت في مواجهتــه أنظــر لــه وينظــر لي، مــن 

يومهــا لم أتركــه ولم يتركنــي، أكــد لي حينهــا أنــه أتى ليعمــل دراســة عــن الثــورة الســورية 

ويــرى الأحــداث عــن قــرب، وأيضًــا لينضــم »للمســعفين فــإن لديــه درايــة طبيــة لا بــأس 

بهــا« حتــى يتســنى لــه عمــل شيء في هــذا الوضــع المــزري. 

ــدًا  ــدي بعي ــد الــذي بقــي فيــه ول ــه وكل مــا فّي تائــه في هــذا العــالم البعي نظــرت ل

عنــي، عــن هــذه اللحظــات التــي تنســم الكــون فيهــا أنفاســه دوني. جذبنــي خالــد مــن 

يــدي، دعــاني للجلــوس تحــت شــجرة »الســنديان«.

ــا هادئًــا وشــاجنًا كــا نفــي، الشــجرة دائريــة عريضــة ومورقــة، ظلالهــا   كان مكانً

ــاح نيســان، أو  ــا ري ــا تداعبه ــة، عندم ــى كادت تصــدر موســيقى رقراق ــا حت ــد حولن تمت
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ربمــا روح فقيــدي، ربمــا حــولي! علهــا حــولي! ذائبــة أنــا في الوجــد أشــتهي ياســن، أفتقــد 

إطلالتــه، تؤلمنــي غريــزتي، الأمومــة تتــوه داخــي. 

ا، مطلقًــا لم  جلــس خالــد »القائــد« كــا كان يناديــه الجميــع، أمامــي، كان متأثــراً جــدًّ

يكــن مدعيًــا، كان مكلومًــا مثــي، يتحــدث عــن ياســن بــأسى ووجــع. 

قــال: انتهينــا مــن الطعــام فقــام وقمــت، أتى إلّي، يحتضننــي ويقــول أعرفــك، أســمع 

اســمك دائمـًـا مــن خــالي يحيــى ومــن جــدتي رحمهــا اللــه، ضمنــي بحــب، وضممتــه بحنين 

عمــر إليــك، نفــس رائحتــك، وطريقتــك في الــكلام، مثقــف عاقــل، يعلــم المســتجدات في 

الأحــداث السياســية، لــه روحــك، متســامح فيــاض المشــاعر، قــوي متفائــل، الغريــب أني 

ــا  تركــت كل مســئولياتي وبقيــت معــه أســبوعًا كامــاً، نتحــدث ونلهــو ونناقــش القضاي

ــال  ــام لنفــي. ق ــخ أعــد الطع ــك المطب ــي ابن ــام، تصــوري أدخلن ــد الطع الشــائكة، وعن

ــة أنفســنا، الســيد هــو مــن  ــا نقــدر فنحــن أولى بخدم ــا نســتطيع.. طالم مبتســاً: طالم

يقــدر عــى خدمــة نفســه ومــوالاة الجميــع، كان يتحــدث كأنــك أمامــي، نفــس أفــكارك 

وعقلــك، وعندمــا هممــت بالرحيــل اســتأذن خالــه وعــاد معــي، مــا ربطنــي بــه، ربطــه 

بي، لا تتخيلــن العــام الــذي ظــل فيــه معــي كأني أنــا مــن أنجبتــه. 

قلت وأنا أتلعثم: ولهذا صنته وحفظته لي! 

قال: ما أنا به أكثر مما أنت فيه. 

قلت: حدثني عنه أكثر. 

قــال: رغــم سريــة دوري ورغــم خطــورة مكانتــي لكنــه بقــي معــي في كل شيء أقــوم 

ــح  ــا وأصب ــن انضــم لن ــه كل م ــى تعــرف علي ــا، حت ــع أعــالي ويناقــش القضاي ــه، يتاب ب
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الجميــع حولــه يدللونــه كــا أدللّــه، كانــت مكانتــه تفــوق مكانتــي، كان عاقــاً وهــادئ 

الطبــع، تغــرت الحيــاة معــي بوجــوده، كانــت تغــار منــه نســائي. 

قلت: نساؤك... ماذا تقول؟

ضحك قائلً: نعم، كنت أتزوج في كل مكان أذهب إليه، لكني لم أنجب. 

قلت: ألهذا الحد تتلاعبون بالدين والشرع؟! 

. نظر متضايقًا قائلً: أنا لم أتعدّ الشرع قطُّ

قلت: كيف وأنت تتحدث عن نساء بلا عدد؟ 

قال: نساء في إطار الشرع. 

قلت: كيف والشرع قيد أمثالك بعدد؟! 

نظر نظرة ضيق وامتعاض قائلً: ماذا تقصدين بأمثالي؟ 

ــدًا رحــالً مثلــك  ــاً، فقــط أقصــد قائ ــدًا لا أقصــد شــيئاً أو تقلي تلعثمــت وقلــت: أب

يتحمــل هــم الأمــة، لــه أهــداف عظمــى ليــس كأي بــر! 

نظــر لي باســاً وقــال: أنــت لم تتغــري، أنــت كــا أنــت، أنــا لا أســتطيع أن أغضــب 

منــك أبــدًا، وأعلــم أنــك لا تدركــن وضعــي ولا تعرفــن غايتــي. 

ــادة،  ــن القي ــث إلا ع ــت لا تبح ــذ خلق ــا! من ــك أن ــك إن لم أعرف ــن يعرف ــت: ومَ قل

قيــادة الأمــة، ألا تذكــر، حينــا قلــت لي زوجتــي ســتكون الســيدة الأولى زوجــة الزعيــم، 

أتذكــر؟

قــال: نعــم أذكــر، لم أنــس أي شيء كان بيننــا، حتــى إني أتذكــر جيــدًا كيــف ارتبطــتِ 
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بالأســتاذ صاحــب المنصــب والســلطة والمــال وتركتِنــي بــا رحمــة. 

ارتجفت وقلت: لمَ الحديث عن هذا الآن؟ 

ــة  ــه أبحــث عــن إجاب ــردي عــى تســاؤلاتي، عشــت عمــري كل ــي أن ت ــال: وعدتنِ ق

ــد ياســن.  ــة لســؤالي عن ــن إجاب ــت أن أبحــث ع ــى إني حاول لســؤالي، حت

نظرت متفاجئة قائلة: ماذا تقول؟ ياسين! أكان ياسين يعلم ما بيننا؟

قــال: نعــم، لم أســتطع منــع نفــي مــن التحــدث إليــه، كان صديقــي وابنــي وأقــرب 

النــاس إلى نفــي، كنــت أعــد كل شيء حتــى أهبــه كل مــا أملــك، حتــى مكانتــي. 

صرخــت قائلــة: كفــى، اصمــت، أنــت مــن قتلتــه وأوقعتــه في شراك الفتنــة، ابنــي كان 

ــه، أفــكاره الراقيــة، ســموه  أعقــل مــن أن يمــوت في عمليــة إرهابيــة، كيــف غــرت عقل

الإنســاني، كيــف أقنعتــه أن يشــارك في عمليــة حقــرة؟ 

 قال: ماذا تقولين؟ من قال لك هذه الأفكار؟ هذه ليست الحقيقة! 

قلت: وأين الحقيقة؟ كيف فقدت ابني إذن؟ 

استطردت قائلة: مطلقًا ابني ليس إرهابيًا، ابني أنقى البشر وأسمى العقول. 

ــة،  ــطّ في أي عملي ــكارك، ياســن لم يشــرك ق ــم ســمموا أف ــال: اهــدئي، واضــح أنه ق

ــذي يحــارب داعــش  ــرة ال ــش الن ــن دوري ومشــاركتي لجي ــي بالتخــي ع وكان يقنعن

ــان الســاوية، نعــود لمائــدة  ــا أســمى الأدي ــا مســلمون، يجمعن والنظــام، كان يقــول إنن

التفــاوض، بعيــدًا عــن الحــرب والدمــار، كان يدعــو كل مــن حــولي للعــدول عــن الحــرب، 

كان يقــول أي شيء إلا الحــرب، لكنــه بعــد عــام مــن محاولتــه تغــر فكــر كل مَــن يــراه 
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ومســاعدته المكلومــن في ســوريا، قــى آخــر لحظــات في عمــره في أســمى مــا يمكــن أن 

تنتهــي بــه حيــاة التوفيــق بــن البــر وازدراء الفــن، تقريــب الفكــر ومســاعدة المحتــاج 

والرأفــة بالمكلــوم والمــرد، لا تتخيلــن، أحتــاج أعوامًــا حتــى أحــي لــك تفاصيــل الخــر 

الــذي قدمــه للبشريــة، كان وســط الخطــر لا يخــى شــيئاً، في عمليــات الإغاثــة الممتــدة 

في كل أماكــن الحــرب. 

وفي النهايــة علــم مــن مصــادر سريــة أن عمليــة كبــرة ســتحدث في ســيناء، لقــد كان 

ــع بســبب  ــة الجمي ــة فقــد حظــي عــى ثق ــا في هــذا الوقــت مــن المصــادر السري قريبً

ــا في الســرة والفقــه، وحصــل  قربــه منــي، كان قــد بــدأ مناقشــات موســعة، وجمــع كتبً

عــى أبحــاث في الإنســانية، كان نشــيطاً ولــه صداقــات عــى النــت مــن كل أنحــاء العــالم، 

ــة والمجموعــات  ــه الفكري ــي عــن لقاءات ــا أراد، كان يحدثن ســاعدوه في العصــور عــى م

ــى  ــرأي الآخــر، حت ــرأي وال ــة لل ــكاره، كان يطــرح القضي ــي نفــس أف ــي تتبن ــاة الت المنتق

يصــل إلى أبعــاد عميقــة للفكــرة أو القضيــة، كنــت مبهــورًا بــه، وبــدأ بالفعــل في تغيــر 

رأيــي في بعــض المســائل الفقهيــة، بــدأت أتحــرر عــى يديــه مــن قيــود كانــت تخنقنــي، 

وكنــت أذكــرك سًرا كيــف ربيــت هــذا الشــاب، هــذا الخلــوق، كنــت أنــدم كل يــوم أني 

ــت  ــا كن ــر، ربم ــاه آخ ــر في اتج ــاة تس ــت الحي ــا كان ــك، ربم ــى ب ــى أحظ ــك حت لم أحارب

اهتممــت بأمــر الإنجــاب وســعيت لــه، خســارتك خســارة عمــر يــا ليــي. 

نظــرت إليــه وقــد أخــذني الحديــث حــول ياســن إلى عــوالم أخــرى، رفــت روحــه عــى 

ــس  ــأتي لنجل ــع أشــياءه بخاطــري ويتنمــق لي ــة، يقتل ــوه مــن رحل ــاد لت ــه ع ــي وكأن قلب

ــوان ملابســه وذاك »الــاب تــوب« المحمــول في حقيبتــه  ــا، أشــم عطــره الآن، أرى أل معً

والمعلــق في رقبتــه طــوال الوقــت، أحذيتــه، كــوب النســكافيه الــذي يمســكه في يــده أينــا 
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حــل، ابتســامته، حتــى نحافتــه والخفــة في منطقــه، وفي ســطوته، أوراقــه تتطايــر أمامــي 

الآن، وهــو يجــري وراءهــا، هــو هكــذا، هنــاك في الجنــة يقــرأ.. 

نظــر لي خالــد بعــد وقــت مــن الصمــت، قائــاً: لا أحــد في الكــون يشــعر ألمــك مثــي، 

ولا يقــدر حجــم خســارتك إلا أنــا؛ فأنــا أحيــا نفــس الفقــد وأعــاني هــول الخســارة. 

قلت له: لو أمكن أكمل لي.

قال: نكمل غدا فأنا مرتبط بمواعيد، أعدك بوقت كل يوم 

قلت: تذكر أنك وعدت. 

ــى  ــكان حت ــى الم ــمس ع ــرة الش ــت حم ــون، وخيم ــاح الك ــد اجت ــروب ق وكان الغ

ــون  ــاس الك ــف أنف ــوداء، كادت توق ــة س ــيح، أجنح ــاء الفس ــم الفض ــرق. ض كادت تح

ــد يحــرك أوراق الشــجر الغضــة،  ــن جدي ــاد النســيم م ــت أن ع ــا لبث ــن م لحظــات، لك

ويســاوم الســكون الموحــش، ليبعــث في الكــون رحمــة تذكــرني أنــه لي، ياســن لي، عندمــا 

ــى.  ــون الموحــش إلى دار أبق ــارق الك أف

وجــدت عربــة صغــرة تتوقــف أمامنــا، كيــف وصلــت إلى هنــا لســت أدري، الملفــت 

أن »خالــد« لم يبــد أي إشــارة لاســتقدامها، ركبــت إلى جــواره متعجبــة حتــى خيــل لي أنــه 

ينهــي حديثــه معــي بالثانيــة في الوقــت المحــدد مســبقًا، أصابنــي الأمــر بذهــول وقلــق، 

ســألني مــا بــك، التفــت قائلــة: لا أبــدًا، فقــط كنــت أحمــل هــم الوصــول. 

قال: وأنت معي لا تحملي هم شيء أبدًا. 

في المســاء كنــت في حجــرتي التــي تشــبه الحجــرات الملكيــة، السريــر ينتصــف الحجــرة 

أصعــد لــه بدرجتــن مــن الرخــام، سريــر أثــري لــه أعمــدة، عليــه أغطيــة ومــاءات قيمــة 
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ا، أمامــه مقعــد طويــل، »شــيزلونج« ذهبــي اللــون والفــرش، في مقابــل السريــر مــرآة  جــدًّ

مــن الخشــب، ذات لــون ذهبــي مزخرفــة بزخــارف مــن أروع الزخــارف الإســامية.. في 

الحائــط خزينــة الملابــس، قــد لا تجدهــا بســهولة فعــى الجــدران رســومات متشــابهة. 

ــه بــن  حجــرة مصممــة لملكــة ليســت لامــرأة مثــي، في الوســط صالــون فخــم، لون

ا وكأني ســكنتها قبــل أن أبعــث في  درجــات الذهبــي والأحمــر القــاني، هــي تــروق لي جــدًّ

هــذا الكــون، لســت أدري، أعيــش منــذ مجيئــي إلى هــذا القــر وكأني في حلــم، أو أتنــزه 

في ســاوات لم تطأهــا قــدم، لا حقيقــة ثابتــة ولا أمــر واضــح، مــن المــدان ومــن الدائــن، 

مــن المخطــئ ومــن الصائــب؟ ومــاذا هــذا الشــغف الــذي يحــرك فّي المــاضي... ومــاذا عــن 

التفاصيــل التــي لم أعرفهــا بعــد؟!

طرق الباب، قلت: من الطارق؟ 

سمعت صوتاً نسائيًا يقول: افتحي الباب أريدك في أمر هام. 

ا  ــا جــدًّ ــا أعــرف عينيه ــم أن ــا، نع ــي إلى هن ــي اصطحبتن ــرأة الت ــك الم ــا هــي، تل إنه

ــاذا؟ ــا، لا أدري لم ــل زينته ــي بكام ــا إذ ه ــت عباءته ــوي، خلع ــا الق وصوته

قلــت: تفضــي. جلســنا في الصالــون في منتصــف الحجــرة، بقيــت أنظــر لهــا بخــوف، 

هــي أكــر منــي طــولً، ملامحهــا ليســت رقيقــة، شــعرها أســود طويــل يبــدو أنهــا صبغــت 

ــة:  ــاض قائل ــر لي بامتع ــازاً، تنظ ــزادت نش ــح ف ــر الفات ــة بالأصف ــات أمامي ــض خص بع

بقــاؤك هنــا أكــر لــه شروط! 

تعجبت وقلت: من أنت حتى تحدثيني هكذا؟

قالت: أنا من أدير هذا المكان، لا تتخطي حدودك! 
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قلت: ماذا تريدين؟ 

ــث  ــد تســبب هــذا في كلام وأحادي ــة وق ــرات طويل ــد ف ــع القائ ــت: تجلســن م قال

ــل لكنــي لاحظتهــا في عيــون الجميــع، لكــن اطمئنــي لا يجــرؤ أحــد عــى التفــوه  لم تقُ

بحــرف. لكنــي معــك نبحــث عــن حــل. 

قلت: لا أفهم، ماذا تريدين؟ 

قالــت: بالأمــس طلــق القائــد إحــدى زوجاتــه، وهــذا مــن حســن حظــك، أقــرح أن 

تتزوجــا. 

لا أدري غــر أني نظــرت أمامــي وأنــا في قمــة الانفعــال، لم أجــد إلا كــوب مــاء عــى 

المنضــدة الصغــرة فمســكته بغضــب وســكبته في وجههــا، ويــا ليتنــي مــا فعلــت! نظــرت 

لي كأن عينًــا مــن جهنــم فتحــت في وجهــي، وقفــت مقتربــة منــي، كادت تؤذينــي، يبــدو 

أنهــا أدركــت شــيئاً جعلهــا تتراجــع، وأنــا أبتعــد للــوراء بخــوف، تتصاعــد أنفــاسي وتهبــط، 

ــب  ــاء في جان ــا كالقرفص ــر إلّي وأن ــادت تنظ ــا ع ــروج، لكنه ــت بالخ ــا وهم أدارت وجهه

المقعــد الكبــر أرتعــد. 

قالــت: في عــرف هــذا المــكان هــذا الوضــع لا يصــح، بقــاؤك هنــا مســتحيل، القائــد 

ليــس بمفــرده، إنهــا منظمــة، مؤسســة لهــا منطــق ومبــدأ لــن تغــره مثلــك أبــدًا. أنصحك، 

القائــد نفســه لا يســتطيع حمايتــك، أنتظــر ردك غــدًا في نفــس الموعــد. 

ــد لا  ــرن في أذني، »القائ ــا الأخــرة ت ــر، كلمته ــي لا أســتطيع التفك وخرجــت، وتركتن

ــد؟ ــك«. كيــف وهــو القائ يســتطيع حمايت

تعجبــت وســألت نفــي، أيــن أنــا؟ ومــع مَــن؟ ومــاذا أفعــل؟ مــاذا أفعــل وســط كل 
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ــن هــؤلاء الذيــن يحتلــون الظــام ويجتاحــون  هــذا الحشــد المتــواري خلــف القائــد، مَ

الغيــوم؛ فتبــدو وجوههــم ســوداء، كأنهــم خلــق آخــر!

ــرب إلى  ــم صــورًا أق ــون أمامه ــا يضع ــون في واقعن ــى يذوب ــك، وحت ــم كذل ــم إنه نع

ــون أكــر في دروب  ــا بهــم. يتوغل ــار قلوبن ــا مــن مجهولهــم، يضغطــون عــى أوت أذهانن

ــهادات  ــر بش ــف المصائ ــون بتغلي ــان، يقوم ــر الأوط ــة وتداب ــول الساس ــة وعق السياس

القــدر المــزورة، يســحبون مــن أرواح قرنائنــا ودائــع، ظنًــا منهــم أنهــم يتقنــون تحويــل 

ــم يســتطيعون خــداع الكــون! ــون خطــأً أنه ــر. يظن ــدم الأم أنفســهم إذا احت
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ليــاً كنــت أخطــف مــن الســاء نجــات أعتــق بهــا ثــوب زفــافي اللامــع في حلمــي، 

ــن أخــي  ــد م ــراب خال ــاني. أنتظــر، اق ــتُّ في اطمئن ــا ب ــرني طالم ــك لا يقه الســواد الحال

ــرة  ــاتي، ف ــن حي ــة م ــرة مؤقت ــش ف ــت أعي ــو كن ــا ل ــيائي ك ــد أش ــق، أع ــي لا أقل جعلن

ــة..  ــرة انتقالي ــاز، ف اجتي

وحتــى أبقــى عــى قيــد الأمــل أكــر اشــرى خالــد ويحيــى شــقتين جــوار المكتبــة، 

دفعــا جــزءًا كبــراً مــن ثمنهــا ثــم تــم تقســيط الباقــي عــى فــرة بســيطة، طلــب خالــد 

مــن يحيــى أن أذهــب لأختــار مــا يناســبني، تزينــت.. ارتديــت أجمــل ثيــابي، وذهبــت 

مــع يحيــى وكانــت نجــوى معنــا.

يومهــا لقيتــه بشــوق واحتيــاج وهــو أيضًــا كانــت نظراتــه مختلفــة تمامًــا، بــن يديــه 

نعســت يــدي وفي عينيــه ســكنت عينــي، لم أعــد ولم يعــد يطيــق أن يخفــي، كنــت لأول 

مــرة أشــعر نــار شــوقه وأعلــم أنهــا وصلــت لهــذا الحــد، اســتأذن مــن أخــي وأخــذني إلى 

ــا مــن الســحب، قلــت لــه وأنــا أيضًــا  الطابــق الخامــس، قــال أنــه يحــب أن يكــون قريبً

أحــب أن أكــون قريبــة مــن الفــراغ الكــوني الكبــر؛ لأني أرى فيــه انشــغالً آخــر، نظــر إلّي 

ــا:  متعجبً

- كيف في الفراغ تنشغلين؟ 

- أرواحنا فراغ كبير وكل ما هو فراغ ممتلئ! 

- ممتلئ! كيف؟
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- نحــن كقطــع الشــطرنج نحيــا حالــة وتنتهــي ولا يبقــى إلا الفــراغ، ومــا يحــوي مــن 

غمــوض وحقائــق لــن تكتشــف بعــد، بســطاء نحــن حتــى ننشــغل بالزائــل، بالقشــور، 

والفــراغ حولنــا يحــوي الدســم كلــه. 

- الدسم! ما هذه التشبيهات الغريبة يا ليلى! 

- صدقنــي هــي الحقيقــة التــي نتغافــل عنهــا، الكــون مســار جــذب للعقــاء، جبلــت 

أرواحنــا عــى الحبــو، نســكن الشــغف الــذي يجرنــا إلى مــا خلقنــا لــه، ونتحســس اللوعــة 

لأنـّـا بــر مقيــدون بطبائــع قــاصرة وغرائــز فجــة، الخــروج عــن المألــوف وصمــة عــار، إذا 

مــا تداولتــه الأعــراف وقيدتــه العقائــد. 

- ليلى، منذ متى وأنت تعبثين في الفلسفة؟ 

- أبدًا، هي ليست فلسفة، هي قناعة خاصة! 

- وأنا، هل ترينني في الفراغ الكوني الذي تعشقين؟ 

- بل أنت البراح الكبير الذي يسكنني. 

- وأنا أحبك. 

- غريبة، منذ كثير لم أسمع منك تلك الحروف! 

- أقولها في كل لحظة لكني كنت أخشى أن أكون أقل منها. 

ــا بعــض مــن روحــك خــارج إطــارك، ولا  ــا تقــول، أن ــول م - كيــف تجــرأت عــى ق

ــك.  ــاء في درب ــك إلا البق أمل

- عديني ألا نفترق!
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- أعدك أن أبقى طالما أردت، أنت تبتعد كثيراً، تشغلك الحياة أكثر مني. 

- بل تشغلني الحياة لأجلك. 

اقــرب منــي لأول مــرة واضعًــا كفــه الدافــئ عــى خــدي المرتعــد؛ فأغمضــت عينــي 

تائهــة في رحلــة كونيــة أخــرى بــن أحضانــه، كنــت أتســاقط مــن فــوق ســاوات أخــى 

ــن  ــك المســافات ب ــا أعــر تل ــن أذرعــه. كادت أنفــاسي تتوقــف وأن ارتطامــي وتمزقــي ب

الواقــع والحقيقــة. 

ــا بــن  في الرحلــة.. كنــت أشــم عبــق أنفاســه وطيــب روحــه، وأخبــئ وجهــي عميقً

ا. ونســيت أني في  جوانحــه، وألــوذ بــردي فــوق ســاعديه، وألتحــف عشــقه الدافــئ جــدًّ

ــه اســتنكر ابتعــادي،  ــة الهاتــف التــي أيقظتنــي. ابتعــدت ونظــر لي كأن ــولا رن ــا، ل الدني

قــال مرتجفًــا: إنــه يحيــى، ربمــا يتعجلنــا. 

لم أتكلــم فأنــا مــا زلــت أرتجــف، دقــاتي تحاربنــي وتعلــو أكــر فأكــر. اقــرب مــرة 

أخــرى فابتعــدت أنــا، هاربــة مــن أجمــل رحــات عمــري تلــك التــي أخــى لــو أني أخــر 

فيهــا كل أســلحتي، أدرت ظهــري أحــاول الهــروب فجذبنــي إليــه.. نظــرت إليه مســتنكرة! 

قــال: أحبــك، أنــت لي، ابقــي جــواري. 

- سأبقى... فقط اتركني الآن. 

ــوق  ــي ف ــي نف ــت ألق ــة. كن ــت مسرع ــي ورحل ــه عين ــي وقبلت ــوق جبين ــي ف قبلن

ــري.  ــول لي: انتظ ــو يق ــة، وه ــة فائق ــدرج بسرع ال

ــرج،  ــى ونجــوى أســفل ال ــا يحي ــه وهــو ضاحــك مــن ســوء حــالي، قابلن نظــرت إلي

ــي  ــب صمت ــكل يتعج ــاك، ال ــوم هن ــا الي ــل، بقين ــوار الني ــادئ ج ــكان ه ــا إلى م وذهبن
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وأتعلــل بالصــداع المفاجــئ. بقــي ينظــر لي بلطــف وحنــان وأنــا أقتنــص نظــرات شــوق 

ــة.  خجل

عــدت إلى فــراشي، أحــدث نفــي، كيــف قالــوا إن الجنــة ليســت عــى الأرض؟ كيــف؟ 

وأنــا طوفــت في رحابهــا، وتذوقــت حلوهــا، ونعســت فــوق فراشــها الوثــر. بكيــت عــى 

فــراشي؛ فالقــدر عــاد بي أدراجــي دون صــدره، وكأني عــدت دون غطــائي، أشــعر بالــرد، 

فأنــام كالقرفصــاء أتدثــر بلحظــاتي معــه، أتعجــب لـِـمَ نفــرق! 

وأنــا أقــى مــا أتمنــاه روحــه معــي، كيــف أســتطيع تمريــر الأيــام دونــه؟! بالخــارج 

أمــي تنــادي: يــا ليــى... ليــى، ارفعــي ســاعة الهاتــف، خالــد عــى التليفــون. 

ــف  ــتقتك... كي ــول: اش ــاجنًا يق ــاً ش ــاً جمي ــه رخي ــأتي صوت ــة، ي ــوم أجــري لاهث أق

ــك؟  حال

بدمعــي الســاقط بــا توقــف أرد فلا يســمع ســوى ارتطــام الدمــع بخــدي، وتفضحني 

أنفــاسي المتواترة. 

- ماذا بك ليلى؟ ربما تسببت لك بضيق؟

- لا، أبدًا، تسببت لي بصحوة.. إفاقة على حقيقتي المرة.

- ماذا؟ 

- كنت أعلم أني بدونك ينقصني الكثير، لكني الآن علمت أني بدونك لا شيء. 

- حبيبتي... أعلم أننا شيء واحد وهذا ما يمزقني. 

- لمــاذا تتمــزق، لمــاذا تحمــل نفســك أكــر مــا تحتمــل، لمــاذا لا نبقــى معًــا، ولـِـمَ أنــا 
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الآن بمفــردي دونــك؟ ومــاذا تنتظــر؟ 

- لا شيء، فقط أعد الحياة لأجلك. 

- لا أريد شيئاً، أريدك، أنت وفقط. 

- أنت فرحتهم الوحيدة يا ليلى، أريد أن أليق بك. 

- بل أنت أكثر مما أتمنى. 

ا سنكون معًا.  - أعدك قريباً جدًّ

ابتسمت... وعدت أكمل في الأحلام فرحتي. صباحًا، جاء صوت أمي كحلم: 

- ليلى، أفيقي لمَِ كل هذا الكسل؟! 

- كم الساعة؟ 

- العــاشرة، قومــي لتعــدي لي الإفطــار، خــرج والــدك باكــراً في زيــارة سريعــة لــراء 

قطعــة أرض هــو وجــال.

ــل،  ــل الحق ــد حم ــب أبي، لم يع ــد تع ــى شراء الأرض؟ لق ــرون ع ــاذا ت - لا أدري لم

ــه وحمــزة بالمدرســة.  ــة، وجــال في عمل ــد بالمكتب وخال

- يقــول والــدك أنــه ســيترك زمــام الحقــل لحمــزة؛ لأنــه لا يبــدي اســتعدادًا ولا تقدمًــا 

دراسيًا. 

- ربما، لا أحد يعلم الغيب. 

- ما صوت هذا التكسير، ماذا بك اليوم؟ 
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- أبدًا، فقط سقط الكوب. 

قربت مني، قائلة: ماذا بك؟ ما الذي حدث أمس مع خالد؟ 

رددت مرتعدة: لا شيء. 

- منذ الأمس وأنا ألحظك، اخترتِ الشقة؟ 

أومــأت بــرأسي قائلــة: نعــم.. شــقة جميلــة في الــدور الخامــس، هادئــة »منهــا للســا، 

كل أجزاءهــا بتبص للســا« 

قبلتني وقالت منتشية: »ألف مبرووك حبيبتي«. ثم قالت: يا رب! 

قلت سترتاحين قريبًا يا أمي لا تقلقي، سيأتي قريبًا. 

- هيا سريعًا، »فطار حلو من إيدك الجميلة عشان الأخبار الحلوة دي«. 

- حالً سأعد فطيراً فلاحيًا طازجًا. 

ــدت  ــا، وأك ــر معن ــاول الفط ــوه لتن ــى تدع ــي بيحي ــت أم ــر، واتصل ــا الفطائ وصنعن

ــد«.  ــه »خال ــه أن يحــر مع علي

ــن  ــأكل، وأسرق م ــك ون ــا، نضح ــوا جميعً ــوتي تجمع ــا وأبي وإخ ــر أقب ــد الع عن

ا، أتقبلهــا بخجــل، ويعــود وأعــود  حبيبــي نظــرات خلســة، ويقــذف لي بقبــل سريــة جــدًّ

ــر.  إلى حجــرتي أنتظ

يبــدو خالــد لي كأنــه أحــد أفــراد أسرتي، فهــو منــذ الأزل بيننــا، منــذ أن تعــرف عــى 

يحيــى في إحــدى مســابقات المحافــظ أثنــاء المدرســة الابتدائيــة، مــن يومهــا لم ينفصــا، 

ا أن يكــون  كل أسرتي تقــدره وتحبــه، وجــوده بيننــا ليــس غريبًــا، بــل مــن الطبيعــي جــدًّ
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بيننــا. 

دق الباب، قلت: من الطارق؟ أريد أن أنام. 

وكعادتــه حمــزة أخــي الصغــر المدلــل، في الصــف الثالــث الإعــدادي، جــاءني يــزوم.. 

عــراك جــال الدائــم معــه، قلــت لــه: تعــال يــا حمــزة، مــاذا حــدث؟ 

- كالعادة جمال لا يتركني بحالي أبدًا. كل يوم ذاكر ذاكر، أنا حر في حياتي. 

- اهدأ، كلنا نتمنى لك الخير. 

- أنا لا أحب المذاكرة، اتركوني وشأني. 

- كيــف نــركك وشــأنك؟ أنــت جــزء مهــم فينــا، نريــدك أفضــل منــا.. لا تتضايــق مــن 

جــال أبــدًا.. جــال يحبــك. 

ا، صدقينــي يــا  - جــال يحــب نفســه، يحــب منصبــه، يحــرم الشــكل الاجتماعــي جــدًّ

ليــى بالضبــط هــذه هــي أســباب ثورتــه.

- لا تظلم أخاك، هو يريدك في أحسن الأحوال. 

ــب  ــا يح ــاة ك ــش الحي ــا يعي ــأني، كلٌ من ــوني وش ــأني.. دع ــي وش ــه يدعن ــولي ل - ق

ــى.  ويتمن

مــرت الشــهور سريعًــا، لكنهــا كانــت أجمــل ســنين عمــري، بقيــت أتحــدث إلى خالــد 

ــد  ــن بع ــية إلى الأحس ــه النفس ــرت حالت ــروف، تغ ــمحت الظ ــا س ــي كل ــا، ونلتق يوميً

تحســن وضعــه المــادي، وقفتــه إلى جــوار إخوتــه أشــعرته بوجــوده وقيمتــه، أيضًــا هــو 

أصبــح يمتلــك وضعًــا معقــولً لا يحتــاج فيــه لأحــد. 
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ــام،  ــه الأي ــه علي ــا بمــا أخلفت ــه أكــر، فرحً ــه أكــر ويقــرب مــن الل ــدأ يشــعر بذات ب

ــف  ــه لا يك ــاة، لكن ــى الحي ــا ع ــه منفتحً ــي جعل ــا اليوم ــه وحديثن ــودي إلى جانب وج

عــن قــراءة الكتــب السياســية، حتــى صــار كل حديثــه في السياســة والأنظمــة العربيــة، 

والواقــع الــدولي والأعــراف والمواثيــق، حتــى إن المكتبــة كانــت تشــبه الوكــر الســياسي. 

ــل  ــد جع ــد ق ــى وخال ــول يحي ــة ح ــباب الجامع ــةً ش ــع خاص ــاف الجمي وكان التف

ــوع  ــة، بمجم ــهادة الإعدادي ــزة في الش ــاح حم ــاء نج ــم ج ــا. ث ــة في أوج ازدهاره المكتب

ضئيــل لكــن »جــال« أصر أن يكمــل في التعليــم الثانــوي، وكأن حمــزة يتحــدى »جــال«، 

حدثــت مشــاجرات كثــرة بينهــا، وفي النهايــة اســتطعت التدخــل وإقنــاع حمــزة بدخول 

المرحلــة الثانويــة، رغــم تبريــره الدائــم أنــه لا يحــب المذاكــرة ولا يقــوى عليهــا. 

ــه  ــق ب ــديد التعل ــد كان ش ــزة فق ــى حم ــط ع ــل أن يضغ ــالماً لا يقب ــي أبي مس بق

ا في أن  وحمــزة أيضًــا، لكــن ســطوة جــال وعصبيتــه الشــديدة كانــت ســبباً هامًــا جــدًّ

ــا أراد.  ــل م يفع

ــد  ــم تحدي ــه، وت ــم عقــد قران ــى كان ينشــغل بالإعــداد لزواجــه فلقــد ت ــى يحي حت

ــة للشــقة.  ــا ينتهــي مــن التشــطيبات النهائي ــة حين ــاف بعــد أشــهر قليل موعــد الزف

ا، تــأتي نجــوى لزيارتنــا  نجــوى إنســانة عطوفــة ومحترمــة، متدينــة، تحبهــا أمــي جــدًّ

كل فــرة، تبقــى معــي اليــوم بأكملــه، تعــرف كل تفاصيــل قصتــي مــع خالــد، وتتحــدث 

مــع أخــي عنــا، تحــي لي التعلــق الشــديد الــذي يربــط »خالــد« بيحيــى، تقــول: أحيانًــا 

أغــار منــه! 

والدهــا رجــل محــرم، أســتاذ في كليــة الزراعــة، يهتــم بشــأن النباتــات الطبيــة 
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ا في المــرات القلائــل التــي ذهبــت فيهــا  والعطريــة، عندهــا حديقــة كبــرة، أسرتنــي جــدًّ

ــرة  ــة أول م ــودة بالحديق ــات الموج ــة، النبات ــه في الحديق ــت أقضي ــول الوق ــا، ط لزيارته

أراهــا، أســاؤها غريبــة، يقــول والدهــا إنهــا بــذور مســتوردة نــادرة لا أحــد يســتطيع 

ــا بســهولة.  الحصــول عليه

ولقيــت هنــاك بعــض النباتــات التــي أعشــقها مثــل الياســمين والــورد البلــدي 

والريحــان، قــال لي والدهــا عــى أســاء بعــض مــن النباتــات العطريــة والطبيــة المميــزة، 

ــات  ــي نبات ــة، وه ــس، والدفل ــل الديجيتال ــل مث ــوى بالقلي ــا س ــرتي منه ــظ ذاك لم تحتف

ــب.  ــطة للقل منش

أيضًــا الخــردل الأســود، والكراويــة والنعنــاع والزعــر والكافــور، وهــذه نباتــات طبيــة 

ــة..  ــل! ورد الحديق ــو جمي ــم ه ــق، ك ــى الزنب ــار لي ع ــت، أش ــس الوق ــة في نف وعطري

والجاردينيــا، وســمى بعــض النباتــات الرائعــة لكنهــا غريبة هنــا مثــل الفاوانيــا والبورونيا، 

وتحــدث كثــراً عــن العمليــة الطبيــة والجماليــة لهــذه النباتــات. 

ــي  ــال، أه ــذا المج ــق في ه ــة التعم ــن أهمي ــألته ع ــل، س ــذا الرج ــن ه ــت م تعجب

ــغف؟  ــة أم ش موهب

تحــدث أن قدمــاء المصريــن كانــوا ينقعــون الأعشــاب ذات الروائــح الزكيــة والراّنتــج 

في مزيــج مــن المــاء والزيــت، ثــم يدهنــون أجســامهم بــه، وعكفــوا عــى حفــظ جثــث 

موتاهــم وتحنيطهــم بهــذا المزيــج، وكان النــاس قديمًــا يحرقــون الراّنتــج بوصفــه بخــورًا، 

ــر  ــة تحض ــان صناع ــق والروم ــم الإغري ــد تعل ــة، وق ــوس الديني ــالات والطق في الاحتف

ــا خالصًــا.  ــا شرفيً العطــور مــن المصريــن، وظلــت هــذه الصناعــة لمئــات الســنين فنً
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ــا أبيــض، وقدمــوه ليتزيــن حتــى يحُتفــى بــه، أســقطت  وحينــا ارتــدى الفــرح ثوبً

ــوني  ــراغ الك ــف الف ــاة، وتلح ــآسي الحي ــق كل م ــت في الأف ــا، وتهاطل ــاء كل غيماته الس

بعتمــة، وكلــا اخترقــت روحــي بقــاع البقــاء المعتمــة، اشــتد صــدري اختناقـًـا، واحتالــت 

ــاة ذاك »الحــي في قــر مغلــق«.  عــى نفــي كل معان

ــاي لا  ــري. عين ــب ظه ــن صل ــي م ــا صــرٍ لا تمكنن ــي بقاي ــا، وأحت ــتُّ أتضــور ألمً فب

تريــان إلا الأســود وحــول جفــوني قبــع اليــأس واستســلم، الشــمس مــن شرفتــي لم تعــد 

ــا مســتعارًا لا يكفــي.  تــرق، فــودع الــدفء فــراشي، وانتحَلــتُ مــن كثــف الفــرش دفئً

انعــكاس الظــل الدائــم عــى أســقف منــزلي، صــدع مــا تبقــى مــن خلايــا جســد نهــل 

منــه العمــر مــا نهــل، وبقينــا ننتعــل الرطوبــة والعفــن حتــى وهنّــا فــردًا فــردًا. 

قالــوا ربمــا في هــدم البيــت. حــل منطقــي معقــول، تعُقــد عــى الهــدم آمــال فــكأن 

كل بقــاع الكــون هاجرتهــا الشــمس، وجفاهــا النــور، وعاداهــا الفجــر، بعــد هــذا اليــوم 

الكئيــب الــذي اجتاحــت فيــه قــوات الأمــن المكتبــة، وألقــوا كل مــا فيهــا عــى الأرض بــن 

مــا هــو مقطــع ومتهالــك، وبــن مــا تدنــس تحــت أقدامهــم القــذرة، وبعــد أن دمــروا 

المــكان وخربــوا المخــازن، اصطحبــوا أخــي و»خالــد« معهــم لا نــدري إلى أيــن.

ــا الــرأس،  ــا الأقــدام، وطأطأن كل مــا يمكــن فعلــه فعلنــاه، طرقنــا كل الأبــواب، لعقن
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لــكل مــن لا يســتحق، الــكل يتعــالى حينــا يعــرف أن التهمــة سياســية، منهــم مــن قــال 

ليتــه كان ســارقاً أو قاتــاً ربمــا كنــا نســتطيع مســاعدته. 

ــبيل  ــن لا س ــه، لك ــم مكانت ــة، بحك ــتويات القيادي ــى المس ــال لأع ــي ج ــل أخ وص

للوصــول حتــى لمعرفــة مكانــه، والأصعــب مــن ذلــك هــو مــا حــدث لجــال، جــاء قــرار 

بإيقافــه عــن العمــل لحــن الانتهــاء مــن التحقيقــات. كان الخــر فاجعــة أخــرى لنــا، ثــار 

ــي ســممت الشــباب  ــد«، وأفكارهــا الت ــى وخال ــا ســابًّا »يحي ــل له ــورة لا مثي جــال ث

عــى حــد قولــه. 

ــل  ــا يثق ــا م ــع، وأحمــل معه ــا الدم ــت، أتقاســم معه ــي طــول الوق ــع أم ــت م وكن

كاهــي، ويدمــر الباقــي منــي. عــى قيــد انهيــاري بقيــت أنتظــر وأتذكــر مقتــل الأمــل 

في قلبــي، أســد بيــدي ذاك النــزف الــذي يعــر أجــزائي، أرمــم انكســاراتي حتــى أســتطيع 

ــم المســاعدة لهــم.  تقدي

ــا، بأخــي  ــة به ــت قوي ــة فقــط كن ــت قوي ــي، وأني وإن كن واكتشــفت مــدى ضعف

ــا،  ــف ضجيجً ــاء لا تك ــتعالً، ضوض ــف اش ــار لا تك ــا ن ــارج إطاره ــا خ ــي.. الدني وحبيب

وذهبــت أتكــئ عــى وهنــي لأبقــى جــوار زوجــة أخــي التــي أخــذوا زوجهــا اليــوم الرابــع 

لعرســها، في الطريــق كأن الهــواء يلســعني والذكــرى أمــام البيــت تصفعنــي بشــدة فأبــي 

بصــوتٍ عــالٍ لا أبــالي البــر حــولي، وأصعــد الســلم فيأخــذني الحنــن إلى شــقتي، بيــت 

أحلامــي؛ فصعــدت الخامــس، وعندمــا لمســت البــاب تذكــرت الخطــاب الأخــر، والمفتــاح 

الصغــر بداخلــه، جذبــت المفتــاح، وقمــت بفتــح البــاب. 

ــي  ــاء الت ــن الأواني وأدوات الط ــض م ــط بع ــده، فق ــا لم أج ــي عندم ــت روح قبُض

تمــأ المــكان، وأخرجــت خطابــه الأخــر لي، قبــل أيــام قلائــل مــن إلقــاء القبــض عليــه، 
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أعــدت قــراءة الخطــاب مــرات هنــاك جــوار الشرفــة التــي احتضننــي خلفهــا، حدثنــي 

في الخطــاب عــن أنــه اختــار أفضــل مهنــدسي الديكــور والأثــاث المنــزلي وأنــه ســيعد لي 

شــقة تليــق بي، وتكــون مفاجــأة للجميــع، حــى لي أنــه قــال لزوجــة أبيــه وإخوتــه عنــي، 

واتصــل بخالتــه في المنيــا حتــى تــأتي معــه لخطبتــي.. 

أذكــر أن الخطــاب أخرســني ســاعتها، وزغــردت أمــي وضحكــت مــن قلبهــا. وبعدهــا 

لقيتــه في القاعــة في حفــل زفــاف أخــي، كان يرتــدي بدلــة ســوداء وقميصًــا أبيــض، بــدا 

ــه، عطــره أنســاني  ــده اليــرى يرتــدي ســاعتي الســوداء هديتــي ل ــه العريــس، في ي كأن

أنــه زفــاف أخــي. 

أقبــل عــيّ، أخــذ بيــدي أمــام الجميــع لم يخــش أحــدًا قــطّ؛ فلقــد كان الجميــع يعــي 

أنهــا أيــام وتتــم خطبتنــا، حتــى إننــي نظــرت في وجــه أبي مرتجفــة، وجدتــه يضحــك لي، 

ونظــر خالــد لأبي وهــز لــه رأســه فابتســم أبي، ووضعــت يــدي تحــت ذراع خالــد أمــام 

ــر  ــن الحري ــا م ــا عنبريً ــدي ثوبً ــت أرت ــد كن ــد وأخــى الســقوط، لق ــا أرتع ــع وأن الجمي

المزركــش، وحــذاءً عاليًــا، وأحمــل حقيبــة مــن اللــون البنفســجي اللامــع. عندمــا دخلــت 

القاعــة نظــر الجميــع لي كأننــي العــروس. 

ــا جــوار أبي، كان  أجلســني خالــد جــوار والــدتي وســلم عليهــا، وجدتــه بعدهــا واقفً

حفــل العمــر، الســعادة تهتــف باســمي طــول الوقــت. وأمــي تراقــص العــروس والعريس، 

حمــزة بقــي يغنــي طــول الحفــل والجميــع يصفــق لــه، والــدة العــروس قربــت جــوار 

أذني تقــول مــروك. نظــر ت لهــا باســمة، عينــي طــول الحفلــة عليــه، وهــو أيضًــا لم ينتبــه 

ســوى لي... 

ــه أو  ــاء إلى الأرض دون تنبي ــن الس ــقطت م ــه، وكأني س ــدي ب ــر عه ــذا آخ وكان ه
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إنــذار، ففقــدت في الســقطة نفــي، وتجولــت في الشــقة، وكانــت روحــه معــي، صوتــه 

وهــو يصــف لي كل حجــرة كان في أذني ولا أدري مــن أيــن ينبــع الدمــع الــذي لا يجــف 

مــن يــوم فراقــه.. 

كان عــيّ النــزول إلى شــقة أخــي، هزيمــة عمــري بأكملهــا، أخــي ذاك الــذي عنــد كل 

فــرح يقُهــر، وعنــد كل عطــاء يخــر، يتحايــل عــى الســعادة فتضــن عليــه الحيــاة بهــا. 

فتحــت نجــوى البــاب، لقــد كانــت تنتظــرني، احتضنتنــي باكيــة، وأكملــت أنــا نحيبهــا، 

عندمــا شــاهدت الشــقة وقــد حــرم أخــي منهــا في أول أيــام لــه فيهــا. 

باتــت نجــوى تصــرني وتشــد مــن عضــدي، وأنــا مــن جئــت لأبقــى جوارهــا، خاصــةً 

بعــد أن أصابنــي الجــزع فــور أن رأيــت شــقة أخــي.. بقيــت معهــا أســبوعًا كامــاً ننتظــر 

ــا، وكنــت  ــا عــى صــوت نحيبه ــأتي، كنتــت أصحــو مــن نومــي أحيانً أي خــر ولا شيء ي

أحبــس دمعــي وأدّعــي القــوة.. لكنهــا عندمــا تلمــح أدمعــي تبــي وتبكينــي.

نجــوى جميلــة ســمراء، قصــرة بعــض الــيء، عينهــا ســوداء.. شــعرها ناعــم وطويــل، 

ليســت كأي فتــاة، صبــورة محتســبة، ترُجــع الأمــر برمتــه للابتــاء، تقــاوم حرمانهــا مــن 

زوجهــا في أســبوعها الأول. 

ورغــم كل مــا هــي فيــه فإنهــا كانــت تصــرني عــى مصــابي، كانــت تعلــم أني خــرت 

أخــي، بعــض روحــي، وحبيبــي ذاك الــذي مــا التقينــا إلا عــى فــراق، ولا اقتربنــا إلا عــى 

 . د بعا

بــتُّ أحــي لهــا عــن لقائنــا في الشــقة وعــن تقربــه لي في العــام الأخــر، حكيــت لهــا 

عــن ثــوب خطبتــي الــذي أبحــث عنــه في كل الأماكــن، كنــت أحــي لهــا وهــي تكمــل 
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لي؛ فلقــد كانــت تعلــم جيــدًا كل تفاصيــي، بعــد أســبوع لملمــت أشــيائي وغــادرت؛ فلقــد 

قــرر والدهــا أن يــأتي ليأخذهــا معــه، قــال إن بيتهــا أولى بهــا. 

عــدت إلى والــدتي، وجدتهــا طريحــة الفــراش ولم يريــدوا أن يقلقــوني عليهــا فأخفــوا 

ــعري  ــى ش ــت ع ــت، ملسّ ــب بكي ــا الطي ــى صدره ــس. ع ــقوطها أول أم ــر س ــيّ خ ع

وهــي تقــول بصــوت هزيــل: »فــرج اللــه قريــب يــا ليــى«. 

نظــرت لهــا وأمعنــت... قبلتهــا مــن جبينهــا وحاولــت أن أقــوي مــن نفــي حتــى 

تشــفى أمــي، ورغــم انهيــاري فإننــي قــررت الصمــود، وذهبــت أغــدو وأروح في البيــت 

أعــد الأشــياء وأقــوم بمــا كانــت تقــوم بــه أمــي. 

جــال في غرفتــه، لا يقبــل مشــاركتنا الطعــام، اســتأذنته في الدخــول وســمح لي فهــو 

منــذ أن أوقــف عــن العمــل، لم يتعامــل مــع أحــد منــا، يغلــق عــى نفســه بــاب الحجــرة، 

يخــرج فقــط قــرب المغيــب، علمــت مــن حمــزة أنــه يتوغــل داخــل الحقــل بمفــرده كل 

يــوم ويعــود قــرب منتصــف الليــل، وضعــت الطعــام عــى مكتبــه، وجدتــه عــى فراشــه 

يضــع يديــه أســفل رأســه، وجهــه عبــوس، لحيتــه طويلــة، وقــد كان يحلقهــا يوميًــا تقريبًا. 

كل منافــذ الحجــرة مغلقــة، ذهبــت أجلــس جــواره، نظــر لي نظــرة عميقــة. قلــت لــه: 

- نحن في أزمة، نحتاجك قوياً، لا أحد لنا الآن. 

- أنتم من أضعتم مستقبلي. 

- لم يضع مستقبلك، هي أزمة وتنتهي. 

ــا  ــد، كلاه ــع خال ــي م ــا بق ــل وطالم ــذا العق ــى به ــي يحي ــا بق ــي طالم ــن تنته - ل

ــا؟ ــي أن ــا ذنب ــن م ــتحق، لك يس
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- كيــف تتحــدث هكــذا؟ أنــت تعــرف أخــاك جيــدًا... معقــول؟ أهــذا رأيــك؟ أيعجبك 

النظــام؟ أتــرضى بالظلــم المتفــي؟ ألا تــرى أحــوال الناس؟! 

- بــل أرى.. النــاس بخــر.. تعيــش بــا حــروب وبــا دمــار، الــكل آمــن.. احتياجاتهــم 

الأساســية مؤمنــة، أعلــم تمامًــا أن هنــاك سرقــة وظلــاً لكــن الحيــاة تســر. 

- الحيــاة تســر... تســر والطغــاة يتلونــون، يمارســون الزيــف عــى الشــعب الفقــر، 

عــاد عــر الإقطــاع، الســادة والعبيــد، يحتالــون عــى القانــون، يمارســون العهــر الســياسي 

ــاد في كل  ــلطة، فس ــال الس ــال ورج ــدم رأس الم ــئ يخ ــام متواط ــه، إع ــر مفاهيم في أك

القطاعــات، حتــى القيــم والمبــادئ تدنســت ببــث بــذور الانحــال في كل جنبــات 

المجتمــع، ومــن يتكلــم يعــرض، يجُــر إلى أمــن الدولــة، وتلفــق لــه القضايــا، قــد يقــي 

ــب  ــن التعذي ــه يخــرج شــبحًا م ــا لكن ــد يخــرج سريعً ــه داخــل الســجون، وق عمــره كل

ــة التــي يتعامــل بهــا.  واللاآدمي

- لكن الحياة تسير.. لو تغيرت القيادة السياسية لن تقوم لهذه الدولة قائمة.

ــدة  ــن عقي ــوخ والج ــاس.. الرض ــوق الن ــت حق ــن ضيع ــي مَ ــذه الآراء ه ــل ه - مث

الضعفــاء.. والمجتمــع يؤمــن للضعفــاء أفكارهــم.. والأقويــاء صرعــى بــن عقائــد زائفــة، 

يخطهــا المسيســون ويرفعهــا أصحــاب المنطــق الملــوث متــى تتحــررون مــن أنانيتكــم؟ لن 

أتمــادى في الحديــث أكــر... عليــك النهــوض الآن، عليــك البحــث عــن أخيــك والوقــوف 

معــه وإخراجــه مــن أزمتــه، عليــك أن تفكــر في والــدك ووالدتــك، دع التفكــر في نفســك 

الآن، انهــض الآن انهــض، قــم تنــاول غــداءك واعمــل اتصالاتــك، قــف جوارنــا في أزمتنــا... 

دع الاختلافــات السياســية بيننــا الآن، أنــت رجلنــا الآن.. والــدك بالخــارج يمــوت قهــراً. 
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ــد  ــل ي ــاول غــداءه، وقبّ ــه واغتســل وتن ــق ذقن  قــام جــال، ذهــب إلى الحــام حل

والــده ووجــه أمــه وغــادر، اســتبشرت يومهــا خــراً وانــرح صــدري أني اســتطعت إقنــاع 

ــا... كنــت منهكــة فأنــا أقــوم  أخــي، تصــورت خــراً أتى بقدومــه ليــاً... مــر اليــوم سريعً

ــة  ــولين ولأبي أدوي ــة الأنس ــي حقن ــت لأم ــه، أعطي ــت بأكمل ــن وبي ــة مريض ــى خدم ع

الضغــط، وتركتهــا يتقلبــان في فراشــهما، يكتويــان بنــار فــراق يحيــى، تغالبهــا الظنــون، 

ويهزمهــا الخــوف، ويحَُلــق في ليلهــا الجــزع ليشــق صدريهــا بقســوة. 

 ارتديــت شــالي الأســود وخرجــت أمــام البيــت الكبــر، انتفضــت دموعــي تســأل لـِـمَ 

هــذا الضيــق الكاتــم عــى صــدري، والكــون مــا زال عــى اتســاعه! يشــق الســاء بــرق 

ــة  ــد أســفل تكعيب ــن المقاع ــرب م ــة أصــاً، أق ــزق أوصــالي المفكك ــد يم ــن« ورع »تشري

العنــب جــوار الــزرع الغــض وأنظــر للســاء وهــي تمطــر وللــزرع وهــو يغتســل، أتطيــب 

بمطــر مــن الجنــة ونســات صافيــات تمــن عــى الجــرح بلطــف وتلطــف.. لم أعــد أفــرق 

كثــراً بــن المطــر ودمعــي المتهاطــل، غــر أني لكثافتــه أتــذوق. فأعلــم دمعــي، هــو ذاك 

الأكــر ملوحــة. 

ســندت رأسي عــى المقعــد لا أدري إلى أيــن ذهبــت، عــدت عندمــا ســمعت صــوت 

ــق الســيارة، تعجــب مــن وقــوفي لهــذا  ــه أرتعــد، أغل ســيارة جــال، قمــت مسرعــة إلي

الوقــت المتأخــر فلقــد تعــدت الســاعة الواحــدة، والليلــة كانــت مــن أســوأ ليــالي هــذا 

الشــتاء.. 

- لماذا أنت هنا؟! 

- أخبرني، هل توصلت لشيء؟ 
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ــا  ــزي طعامً ــا، جه ــأذهب لألقاه ــدًا س ــة، غ ــن الدول ــا في أم ــي ه ــم، اطمئن - نع

ــس.  وملاب

- سآتي معك. 

- لا.. أنــا فقــط، وتحــت إجــراءات مشــددة، لقــد اســتخدمت علاقــاتي.. هــذه الزيــارة 

ليســت قانونيــة... بــل هــي سريــة للغايــة، وغــدًا ســأعرف أبعــاد الموضــوع. 

تنفست الصعداء وقلت الحمد لله. 

- هيا ادخلي يا ليلى، المطر شديد. 

بالداخــل جــاء صــوت أبي يدعــو »جــال« إلى غرفتــه، تركتــه وذهبــت أتخلــص مــن 

ملابــي المبتلــة، اســتلقيت عــى سريــري، وبقلبــي نبتــة أمــل جديــدة عتقتهــا مــن مطــر 

تشريــن وأودعتهــا ربي؛ فنِمــتُ مطمئنــة لأول ليلــة منــذ أكــر مــن أســبوعين. 
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رق الشــوق عــى جــذور العشــق القديمــة، فأينعــت الجــذور حلــاً مورقـًـا غفــا عــى 

ــاني  ــأس كل مع ــد الي ــن مراق ــت م ــي، أفاق ــاً، واســتيقظ التمن ــق أم ــد العتي ــن الفق جب

ــام، كل  ــف مــن انتق ــن، لتــرق مــن الزمــن لحظــات في غفــوة مــن عقــل وفي زي الحن

القصــور المتــواري خلــف صــدر يتقــن الإخفــاء والتصنــع، قــد يكتمــل الآن، أمامــي فرصــة 

العمــر، فرصــة لتســكين الوجــع، وتهيئــة الــروح لاســتعادة الحيــاة. 

قالــت لي ســتأتي غــدًا، عــيّ أن أهــذب قــرارتي، إمــا أن أرحــل دون ثــأري، أو أن أبقــى 

وألملــم كل شــعثي، اكتفــائي القديــم، وانتقامــي الحــالي. غفــوت مــن الصدمــة التــي ألقتهــا 

تلــك الســيدة التــي لا أعلــم لهــا اســاً حتــى الآن، لكنــي اســتيقظت مبكــراً، وفي صــدري 

تعجــب وتحــر وشيء لا أعلمــه، هــي قبضــة ربمــا... جــزع ربمــا... غبطــة لا أدري غــر أن 

بنفــي شــيئاً غريبـًـا. 

ــا.. مثلــا قــال لي خالــد، ألم يلمــح  قمــت إلى المــرآة أنظــر لملامحــي، لم أعــد كــا أن

ــة،  ــا اللوع ــا الســهد وأذبلته ــد أرقه ــي، تجاعي ــت أســفل عين ــي احتل ــد الت ــك التجاعي تل

أحــرك يــدي لأســفل، أمــر بــكل أجــزائي، هــل ســتبعث الحيــاة في جســدي الميــت مــرة 

ــل  ــد، أم أرح ــي بالقائ ــل بزواج ــل أقب ــل، ه ــى لي أم ــن يتبق ــد الخمس ــل بع ــرى، ه أخ

دون قــرار، دون معرفــة، دون ثــأر لعائلتــي ولياســن، أنــا مــا زالــت لا أعلــم كيــف تــوفي 

ــل الحقيقــي؟  ياســن... ومــن القات

ــذي  ــري ال ــعت خاط ــاقطت فلس ــي تس ــاخنات، الت ــات الس ــك الدمع ــي تل أفاقتن
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مــا زال يتمنــى ويشــتهي، انتبهــت لطــرق عــى البــاب، مــا زال الوقــت مبكــراً، لا أحــد 

يأتينــي أبــدًا في مثــل هــذا الصبــاح الباكــر، ارتديــت حجــابي وفتحــت البــاب، إنهــا إحــدى 

ــد  ــت لي: القائ ــال قال ــر أو أس ــل أن أفك ــد، وقب ــال خال ــا مرس ــر، إنه ــات في الق العام

ــاول الإفطــار معــه.  ينتظــرك بالحديقــة لتن

أغلقــت البــاب وقلبــي يــدق.. وعينــي التــي كانــت تدمــع تلمــع بشــدة، وقمــت إلى 

دولابي أنتقــي ملابــس تناســب دقــات قلبــي المشــتاق لــه... وشــغفي للقائــه، وتحــت ظــل 

شــجرة »الســنديان« قابلنــي كــا كان يقابلنــي كل مــرة بضحكــة وشــوق في عينــه يرحــب 

بي، جلســت أمامــه، قــال: كيــف أنــت؟ 

قلت: لم يتوقف عقلي منذ أمس عن التفكير. 

- تفكرين... وهل الأمر يستدعي تفكيراً؟ 

- لماذا تضعني في هذا الموقف؟ 

- أي موقف؟

- أنت تعلم.. 

- حلمي قريب مني، أأبقى ناظراً إليه أم أمد يدي وأتلقفه؟ 

- أتدري ماذا تقول؟ أتدري كم نحمل فوق أكتافنا من عمر؟ 

- ثلاثة وخمسين عامًا.

- أهذا مناسب من وجهة نظرك؟ 

- لو أني سأموت غدًا أريدك اليوم معي. 
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- وإن رفضت الطلب، ستحرمني من معرفة الحقيقة والثأر لابني. 

- ترفضينني للمرة الثانية... أموت على يدك مرتين؟ 

- ماذا... ماذا تقول أأنا من قتلتك؟ أنت لا تتذكر أعتقد! 

ــا،  ــا، نتحمــل كل المــرارة حتــى نبقــى معً ــا خلقنــا لنكــون معً - بــل أتذكــر جيــدًا أنّ

لكنــك مللــتِ اضطــرابي وفــررتِ إلى الأســتاذ الجامعــي، منصــب ومــال ووضــع اجتماعي... 

عــام تقبلــن مثــي إذن؟! 

- نعم صدقت.. أنا تلك التي كانت تبحث دومًا عن المال والمناصب ألا تتذكر؟ 

ــن  ــى ترحل ــرى حت ــاذا ج ــي.. م ــن فراق ــة لا تتحمل ــتِ قوي ــك كن ــر إلا أن - لا أذك

ــرى؟  ــاذا ج ــي، م ــن قلب وتكسري

نظــرت إليــه وقــد امتــأت عينــي بالدمــع وارتجفــت خوافقــي، قلــت: مــن يســمعك 

ــرى  ــك الذك ــتدعاء تل ــت اس ــا أمق ــك! أن ــدق ذل ــتُّ أص ــور ب ــك، تص ــد أني ظلمت يعتق

ــن  ــبوع في أم ــن أس ــر م ــى أك ــك ويحي ــد غياب ــرك، بع ــة لأن أذُكَ ــي بحاج ــذات، لكن بال

ــل عنكــا إلا  ــه لم يق ــم أن ــا، لكــن رغ ــة، اســتطاع جــال الوصــول إليكــا، طمأنن الدول

خــراً، كان زائــغ البــر، متوتــراً، دخلــت غرفتــه لأهــذب مــن حــرتي وأهــدئ مــن روعــي، 

ــا، مارســت كل أنــواع الضغــط عليــه حتــى أخــرني بحالكــا وأنــت أدرى  وجدتــه مكتئبً

بحالكــا منــي، حــى لي فقــط عــن آثــار الــرب المــرح الــذي ســبب لكــا عــدم الإدراك 

والوعــي، وكأنكــا في عــالم آخــر، وأنــه لم يكــن يســتطيع إخبــار والــديّ بهــذا، ولا يمكــن 

اصطحابهــا معــه، ربمــا قهُــر أبي وماتــت أمــي مــن الحــرة والرعــب. 

كــدت أصرخ، قــام واضعًــا كلتــا يديــه عــى فمــي، وقــال: اهــدئي واطمئنــي، أنــا لــن 
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أســكت، أعــدك أنهــا ســيكونان بيننــا هــذا الأســبوع. 

قــال كلامــه ذلــك وأنــا في حالــة مــن الانهيــار الأقــى، لكــن كلامــه أراحنــي بعــض 

الــيء، ارتــدى ملابســه، وعلمــت بعدهــا أنــه ذهــب إلى المستشــار عيــى العبــد، كان 

أســتاذه ويحبــه كثــراً، تدخــل ســيادة المستشــار وتــم إخراجكــا مــن المعتقــل، ورغــم 

إصرار أبي عــى مجيئــك إلى بيتنــا حتــى تتعــافى فإنــك رفضــت، وهربــت لا أدري إلى أيــن، 

جــاء يحيــى وزوجتــه وبقيــا معنــا شــهراً كامــاً حتــى اطــأن قلــب أمــي. 

وأنــا مــن يطُمــن قلبــي؟ لا أحــد... ذهبــت إلى زوجــة أبيــك أســأل عنــك، أقســمت 

لي هــي وأخوتــك أنهــم لم يــروك ولا يعرفــون لــك مكانـًـا، وأنهــم قلقــون عليــك، خرجــت 

ا، لا أعلــم أيــن أذهــب، تصورتــك في الشــقة، لكنــي بعدمــا  مــن بيتهــم في حالــة ســيئة جــدًّ

ــدًا؛  ــح للمعيشــة أب ــا لا تصل ــاح وأدخــل، تذكــرت أنه صعــدت إليهــا وكــدت أضــع المفت

فهــي فارغــة تمامًــا، لا أثــاث فيهــا ولا ملابــس لــك ولا طعــام ولا أي شيء؛ فنزلــت تســبقني 

دموعــي. 

ــع  ــات الوج ــدري إلى أي درج ــق، لا ت ــك مغل ــرارًا، هاتف ــرارًا وتك ــك م ــت علي اتصل

صعــدت روحــي، بقيــت أحــدث نفــي، لمــاذا تفعــل بي هــذا، إذا كنــا روحًــا واحــدة كــا 

كنــت تقــول. 

عندمــا عــدت إلى المنــزل كــرت خجــي وطرقــت بــاب غرفــة أخــي يحيــى وزوجتــه 

وأنــا أبــي، ارتميــت في أحضــان أخــي، نظــرت في عينيــه وســألته: أيــن خالــد؟ 

ضمني قائلً: اطمئني، هو فقط لا يريد أن تريه على هذه الحالة، سيعود.. 

قلت: متى، أنا أموت يا أخي، أين أجده؟ 
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شــعرت بتألمــه لأجــي فوعــدني أن يبحــث عنــك فــور أن يســتعيد عافيتــه؛ فخجلــت 

مــن نفــي وبقيــت أبــرر طلبــي؛ فعفــاني أخــي مــن الحديــث قائــاً: لا تــرري.

ــي طريحــة  ــي حمــى شــديدة جعلتن ــالي الســابقة، أصابتن ــة واللي ــك الليل ــر تل أتذك

ــى..  ــى يحي ــا حــولي، حت ــوا جميعً ــوف؛ فالتف ــوى عــى الوق ــراش أســبوعين، لا أق الف

بقــاء نجــوى جــوار يحيــى جعلــه ينــى تمامًــا مــا حــدث، لكنــك بــتّ بمفــردك تتــألم، 

تخــى أن تشــاركني الحيــاة بــكل مــا لهــا ومــا عليهــا، كنــت تخــى مــاذا؟ تخــى تألمــي! 

ــو أن  ــاذا ل ــردي، م ــا بمف ــردك وأن ــألم بمف ــدت تت ــاذا بع ــميه.. لم ــاذا تس ــه م ــا في ــا أن وم

تقاســمنا الألم؟ وافترشــنا الوقائــع وتحررنــا مــن قيــد المــرار الــذي يحيــا بنــا ونحيــا فيــه.. 

***

ــا  ــر لي صامتً ــد، نظ ــر خال ــاهدت تغ ــا ش ــداث حين ــتكمال الأح ــن اس ــت ع توقف

ــا.  ــار ثلجً ــاي س ــال: الش ــم ق ــات ث لحظ

قلــت: نملــك تســخينه أو أن تجلــب لي غــره، لكــن هنــاك أشــياء أخــرى إن ضاعــت 

لا تعــود ولا تصلــح. 

- تناولي إفطارك. 

بــدأ ينظــر للطعــام وأنظــر أنــا لــه متعجبــة مــن صمتــه.. بــدأ يــأكل غــر مبــالٍ وأنــا 

أتنــاول كــرات خبــز وأتعجــب ردة فعلــه عــى كلامــي. أعطــاني زيتونــة، قــال أنــه يعلــم 

أني أحــب الزيتــون. قــال ضاحــكًا: أمــا زال الزيتــون يقــول لــك ســننتصر! 

ضحكــت بصــوت عــالٍ، ثــم خجلــت مــن نفــي؛ فحــولي يقــف الكثــر مــن الحــرس، 

نعــم هــم بعيــد بعــض الــيء، لكــن خجلــت مــن نفــي ومــن خالــد. قلــت: أمــا زلــت 
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تتذكــر؟ 

ــك  ــر كل وقفات ــك! وأذك ــر كل جنون ــم أذك ــس... نع ــن كأم ــت تضحك ــا زل ــال: م ق

الفلســفية، أتذكــر الفــراغ الكــوني، أمــا زلــت تقرئــن الفــراغ الكــوني، وتغازلــن الفضــاء، 

ــا؟  ــن للميتافيزيقي ــول وتتوددي ــن المجه وتعانق

قلت: وأنت، أما زلت تذكر تفاصيلي بهذه الدقة؟ 

- ومن أذكر إذا نسيتك؟ 

ــى إنهــم لم  ــك، حت ــي بعــد خروجــك مــن الأزمــة رغــم تبرئت ــت وتركتن ــاذا هرب - لم

ــرت.  ــة وم ــت أزم ــا لكــا، كان ــق أي قضاي يســتطيعوا تلفي

قــال: رأيــت بــن جــدران المعتقــل الســياسي مــا لم أره في حيــاتي، أتدريــن جوانتانامــو، 

أتســمعين عــا يحــدث فيــه، ربمــا مــا حــدث لي هنــاك أقــى وأشــد، كيــف أصــف لــك 

ــرق  ــد.. كل شيء، الغ ــركل والجل ــرب وال ــب، ال ــواع التعذي ــكل أن ــا ب ــدث، مررن ــا ح م

ــوا  ــد كان ــال، ولق ــت كالأطف ــوره، بكي ــا لا يتص ــك وم ــوره عقل ــا يتص ــاك، كل م والانته

فصلــوني عــن يحيــى منــذ اليــوم الأول وقالــوا لي أنــه غــادر وأني بقيــت بمفــردي، تعذيــب 

يومــي بــا أدنى رحمــة يتناوبــون عــيّ، فعلــوا معــي مــا يصــح أن أقولــه لــك ولا يصــح، 

كرهــت نفــي وفقــدت معنــى الوطــن بــن كل تعذيــب وآخــر.. 

ــا إلا  ــن أعــود إليه ــا ل ــن خرجــت حيً ــم ل ــا، وأقســمت له ــل كرهــت كــوني مصريً ب

ــراب  ــذا ال ــي له ــف كره ــا يتضاع ــاك وأن ــا هن ــن قضيته ــهرين اللذي ــول الش ــا، ط ميتً

الــذي طالمــا عشــقت، وألــوم نفــي لـِـمَ بقيــت إلى الآن، داخــل المعتقــل أنــتِ في جهنــم، 

ــر مصــرك.  ــن الخــروج للحظــات لتغي ــد تتمن ــى الحــرفي للكلمــة، وق بالمعن
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خرجــت مكســورًا، ليســت أضلعــي فقــط بــل كرامتــي ونفــي.. لا شيء فّي خرجــت 

بــه كــا دخلــت، بــتُّ أســأل نفــي لـِـمَ مــر تفعــل هــذا في كل الصادقــن؟ عــى قــدر 

حبــي لهــا عــى قــدر ســخطي عليهــا، تصــوري أغمضــت عينــي يــوم خروجــي لا أريــد أن 

أراهــا، مجــروح أنــا مــن ترابهــا مذبــوح أنــا مــن ســاها.

ــام عــى الأرض رغــم جروحــي وأضلعــي المكســورة، لا أرد عــى  كنــت في الشــقة أن

ــل  ــط رجــل عام ــذا، فق ــن شــهر هك ــر م ــت أك ــن أحــد، بقي ــا م ــب عونً أحــد ولم أطل

كان يعمــل في طــاء الشــقة هــو مــن كان يجلــب لي بعــض الخبــز وبعــض المشروبــات 

ــح جســدي.  ــا تقي ــة إســفنجية بعدم ــب لي مرتب الســاخنة، جل

كنــت أخجــل أن أراكِ وأنــا مهــزوم الخاطــر، كنــت أهــرب منــك، أنــت بالــذات، كيــف 

ــك أفضــل  ــا أن ــروح. شــعرت وقته ــدأ ممــزق ال ــة مهلهــل المب ــا منتقــص الرجول أراكِ وأن

ــالً  ــتِ خي ــك فبقي ــن أن يحب ــي م ــع قلب ــي لم أســتطع من ــري، لكن ــي وتســتحقين غ من

يداعبنــي، ذكــراك فقــط مــا تشــعرني أني عــى قيــد الحيــاة. 

***

كنــت أنظــر إليــه مندهشــة مــن حديثــه، قلــت لــه أكُمــل لــك أنــا، أعطنــي فرصــة 

لأكمــل... 

كــدت أمــوت، وجســدي اســتجاب لنفــي، فبقيــت قيــد المــرض والإرهــاق الدائــم، 

فحوصــات وتحاليــل، ولا شيء ولا وصــول لأســباب منطقيــة لحالتــي، يحيــى أشــفق عــيّ، 

ــك  ــدك لأن ــا ض ــذ موقفً ــد أخ ــده، لق ــي عن ــطت أم ــا توس ــك، بعدم ــث عن ــدأ في البح ب

ــدأ يبحــث عنــك، وعندمــا عــاد إلى شــقته لاحــظ  ــاره، لكنــه لأجــي ب غــادرت دون إخب
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ــى وجــدك  ــه حت ــا، راقب ــا يوميً ــل طعامً ــى العــارة يحم ــردد ع ــذي ي ــل ال هــذا العام

تتكــئ عــى عصــا وتفتــح بــاب شــقتك، حــن أقــدم عــى دق جــرس البــاب. 

قــال: أذكــر ذلــك جيــدًا، وأذكــر ألمــي حــن رأيتــه، احتضننــي وبكيــت وبــى.. نظــر 

ــد أي شيء  ــه لم يج ــر أن ــث. أذك ــل دون حدي ــم دخ ــن، ث ــب والحن ــن الغض ــرة ب لي نظ

يجلــس عليــه فقلــب إنــاءً بــه مــواد طــاء وجلــس، وأنــا اتــكأت عــى فــراشي وكان مرتبــة 

ــا، وملابــي أســتخدمها لوضــع رأسي.  إســفنجية وغطــاءً خفيفًــا باليً

بقي يحيى ينظر لي كثيراً، قال: لماذا تفعل هذا بنفسك؟ 

قلت: وماذا تريدني أن أفعل، وأنت بالذات تعلم ما حدث لي. 

- تقصد ما حدث لنا. 

- أنت معك زوجتك وأهلك لكن لا وطن لي هنا. 

- وليلى؟ 

تعجبــت حينــا ذكــر اســمك ثــم أضــاف: ليــى تمــوت يــا خالــد وعليــك أن تكــون 

عــى قــدر مكانتــك في قلبهــا.

قلت محبطاً: سأهاجر.. سأبيع الشقة وأجمع المال من السوق وأهاجر. 

قال: كيف تفعل هذا، أتترك وطنك؟

- لا تحدثني عن الوطن.. أين الوطن.. أين أنا الآن؟ 

- خالــد رئيــس اتحــاد الطلبــة أربــع ســنوات، ذلــك المثقــف المتميــز، ذلــك العاشــق 

للوطــن المخلــص لترابــه. 
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ــن  ــدين، للمدع ــن للفاس ــي الوط ــا صديق ــرى؟ ي ــا؟ ألا ت ــوه بن ــا فعل ــرى م - ألا ت

ــدًا...  ــا أب ــون لن ــن يك ــن، ول للأفاق

- الصبر يا خالد.. دعنا نتصبر معًا.. 

- ما عدت أطيق، اعذرني يا صديقي. 

بعدهــا نظــر لي نظــرة لم أعــرف معناهــا إلى الآن، وغــادر، ثــم وجدتــه بعــد ســاعات 

قليلــة عائــدًا بطعــام كثــر، كنــت لم أتــذوق طعــم الأكل المطبــوخ منــذ أكــر مــن شــهر؛ 

فأكلــت كــا لم آكل مــن قبــل، كان معــه وســادات وأغطيــة، وكل بضــع ســاعات يعــاودني، 

بــدأ يتعامــل معــي وكأننــي مريــض نفــي... 

تســتكمل ليــى: عندمــا ســألته عنــك وكنــت فقــدت الكثــر مــن وزني وذبلــت، كان 

يربــت عــى كتفــي وأحيانـًـا يضمنــي، رأيــت في عينيــه أنــه عــرف أيــن أنــت لكنــه يخفــي 

عنــي، حتــى بكيــت بحرقــة أمــام نجــوى فقالــت أنهــا تعــرف مكانــك وأنــه آن الأوان أن 

تضــع النقــط عــى الحــروف... فتوســطت نجــوى بينــي وبــن أخــي، محاولــة إقناعــه أنــه 

لا بــد أن نلتقــي لنتحــدث ويكــون القــرار الأخــر. 

جــاء لي يحيــى، طلــب منــي الخــروج معــه أمــام البيــت، سرنــا إلى الحقــل.. في الطريق 

تحــدث إلّي عنــك.. قــال أنــه يحبــك ويعلــم أنــك الأجــدر بي وأنــه لــو بحــث بالكــون لــن 

يجــد مثلــك، لكنــه لاحــظ أنــك في كل أزمــة تتخــى عنــي.. وتســقطني مــن حســاباتك... 

جرحنــي كلامــه فبكيــت.. 

قــال أنــه ســيعطيني فرصــة أخــرة، وســيدعوك للغــداء غــدًا، فرحــت وجــرت الآمــال 

تتعانــق مــع قلبــي مــرة أخــرى، وكان لقاءنــا الأخــر. 
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حاولــت يومهــا أن أبــدو أجمــل، لم أســتطع، كان الجــرح قــد أثقــل عــيّ، وظــروف 

صحيــة ألمــت بي فأذبلتنــي، بخطــى مثقلــة صعــدت الســلم، لا أدري لـِـمَ كان معظــم مــا 

ــا،  ــي أن تغيره ــتطع أدوات تجمي ــي لم تس ــى ملامح ــود، حت ــه الأس ــى علي ــدي يطغ أرت

ولقيتــك وكلــا جــاءت عينــك في عينــي زاغــت منــي أحداقــك وأشــحت وجهــك عنــي.. 

فاضطربــت وبــدأت أقــرأ مســتقبلي في رعشــة يــدي وتجاهلــك. 

أتيتــك وقــد اســتبد الشــوق بي، راجيــة جــوارك، فهربــت منــي لــألم... جلســت جوارك 

وتركنــا كلٌّ مــن نجــوى ويحيــى بحجــة إعــداد الطعــام.. مــرت دقائــق لم أســتطع حصرهــا، 

ــث،  ــدأت بالحدي ــك الأمــل، جئــت لأجــل الأمــل... ب ــذب من ــى أن أجت ــت أتمن فقــط كن

قلــت لــك: اشــتقتك، ســعيدة أنــك بخــر. 

أذكر الآن ردك جيدًا، قلت: شكراً. 

- خالد، ماذا بك.. ألم يغير وجودي فيك شيئاً؟ 

- التمسي لي عذرًا.. أي عذر.. قريباً سأعفيك من أعذاري المتكررة. 

- كلامك موجع بل يذبح فّي كالسكين. 

- ليلى، هل تشكين في حبي لك؟ 

- الأهم ليس الحب لكنه التمسك، الإصرار.. أن تظن أن حياتك لا تستقيم دوني. 

- حيــاتي لــن تســتقيم... أنــا أشــعر أني كريشــة يتلاعــب بهــا الريــح، لا أملــك طريقًــا، 

كيــف أتحمــل مســئولية امــرأة مثلــك، بقيــت أخــى عليــكِ منــي. 

ارتعــدت، عرفــت أنــك تتخــى... خشــيت أن تنطقهــا فقربــت منــك، مســكت كفــك 
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ــذي لا يعــي، كنــت  ــم ال ــك كنــت كالصن ــك دموعــي.. لكن ــه، واحتضنت ــدي وقبلت ــن ي ب

أضعــف مــن أن أحتمــي بقــوتي فيــك.. انهمــرت دموعــي واســتمرت في الهطــول، ولا شيء 

يحــركك، وكأنــك اتخــذت قــرارك وأنهيــت أمــري دون ســاع دفاعــي ولا تقديــم أوراق 

اســتجدائي. 

رفضــت كل الطعــون، حتــى الشــهود اتهمتهــم بالجهــل وعــدم تصــور الحقيقــة، هــذا 

مــا فعلتــه مــع نجــوى وأخــي عندمــا ســمعا صــوت بــكائي عندمــا قلــت كلمتــك الأخــرة 

»أن مــا بيننــا انتهــى«. 

اســرجاع الوجــع أوجــع، واســتدعاء الأحــداث حــارق كــا لــو أنــك تســكب أســفل 

ــري  ــات عم ــب لحظ ــتعيد أصع ــا أس ــه وأن ــرت إلي ــتعال، نظ ــاً للاش ــازاً قاب ــق غ حرائ

والدمــوع تمــأ وجهــي، وكأن مــا مــر بنــا أكــر مــن عشريــن عامًــا... كأن الزمــن توقــف 

ــة...  ــد لحظــات النهاي عن

وجدتــه مثــي يخفــي دموعــه خلــف طلبــه الشــاي مــن الحــارس... ســكب لي الشــاي 

وقــد دقــت الســاعة الســابعة.. ولم نشــعر بالوقــت، طلبــت منــه أن يكمــل هــو باقــي 

القصــة فهــو أدرى بهــا منــي. 

ارتشــف بعضًــا مــن الشــاي واســتمال متكئـًـا عــى المنضــدة ثــم رفــع عينــه ناظــراً إلّي 

قائــاً: كنــت ميتـًـا بي جــرح كبــر، أنــت تعرفيننــي جيــدًا، أحتــاج دومًــا إلى وقــت، لكنــك 

ويحيــى. ضجرتمــا منــي، مللتــا مــن همومــي، أنــتِ لم تتذكــري مــاذا يحــدث لي عندمــا 

أهــان أو تهــان مبــادئي... أحتــاج وقتـًـا قــد يطــول وقــد يكــر لكنــي كنــت أحتــاج وقتـًـا. 

جــاءني يحيــى يومهــا يدعــوني إلى الغــداء، رفضــت... ألــح عــيّ كثــراً، خجلــت منــه، 
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لم يخــرني أنــك آتيــة، كنــت عــى الأقــل هذبــت ذقنــي، أتذكــر هــذا اليــوم جيــدًا، كنــت 

قــد فقــدت كثــراً مــن وزني ولياقتــي، حــول عينــي وقفــت الغيــات وانحنــت الهمــوم، 

ــي فعــاً،  ــدق، وقــف قلب ــاب ي ــا ســمعت الب وتلاعــب الأرق بأحداقــي، تفاجــأت عندم

خشــيت أن تكــوني أنــتِ، وكنــت أنــتِ فعــاً، ارتجفــت كل خوافقــي، وشــعرت بضيــق أن 

ترينــي عــى هــذه الحالــة، لا أنكــر وقتهــا فكــرت كثــراً في الهجــرة دونــك؛ فلــاذا أثقــل 

عليــك بهمــي.. 

لكنــي قــطُّ لم أســتطع، فقــررت أن أهاجــر أولً وأرســل في طلبــك، لكــن لا أدري لِــمَ 

ــك، ربمــا لم  ــا كــا قلــت ل ــاج وقتً ــا، ربمــا لأني كنــت أحت ــي يومه تكلمــت بمــا صــدر من

أملــك ثقــة في نفــي، وربمــا خشــيت عليــك مــن المســتقبل الــذي ينتظــرني، لكــن بعدمــا 

غــادرتِ مسرعــة علمــت أنــك لــن تعــودي، فهــذه أول مــرة تقرريــن الرحيــل عنــي. 

نــزل يحيــى ليلحــق بــك وأنــت تبكــن؛ فخرجــت خلفــه مسرعًــا لألحــق بــكِ، فتعــرت 

ــزة،  ــفرك جاه ــر أوراق س ــول لي: أب ــي ويق ــه يحتضنن ــلم وجدت ــى الس ــق لي ع بصدي

ســتترك البلــد هــذا الأســبوع، اســتعد. 

ــتِ..  ــت أن ــقة، ورحل ــث في الش ــل الحدي ــه لنكم ــه، أخذت ــن الل ــارة م ــعرتها إش فش

ــور  ــك ف ــررت أن أرســل ل ــي وق ــددت حقائب ــك، أع ــأرًا ل ــا وث ــي حزنً ــى تركن ــى يحي حت

ــيّ.  ــرد ع ــى ال ــض حت ــه رف ــل ســفري لكن ــك قب ــة أخي ــت مقابل ــي، حاول رحي

كنــت أود أن آتي إلى بيتكــم لأودع والــدك ووالدتــك وأشــكرهما عــى مــا فعــاه معــي، 

ــك  ــي أحُرجــت فقــررت أن أســافر وأســتقر أولً، وأرســل أوضــح لهــا الأمــر، وأطلب لكن

لتــأتي لنبقــى معًــا. 
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كنــت شــعلة نشــاط عندمــا غــادرت مطــار القاهــرة، وعــى أرض الكويــت حالفنــي 

ــي ويعــرف نشــاطي وحــاسي.. ســاعدني في  ــاك، وكان يعرفن ــم هن ــق قدي الحــظ بصدي

الحصــول عــى عمــل في إحــدى أهــم وأكــر المكتبــات هنــاك، وبمــا أحملــه مــن خــرة في 

المجــال؛ أصبحــت أنــا مديــر العمــل الأول في شــهور قليلــة.. 

وأرســلت بخطــاب ليحيــى، قلــت لــه أريــد أختــك عــى ســنة اللــه ورســوله وحكيــت 

لــه عــن حــالي، وأني أجهــز شــقة للعــروس وســأوكل خــالي لينهــي إجــراءات الــزواج، كنــت 

قبــل أن أرســل لخالــد أحــاول مــررًا الاتصــال بكــم، لقــد كنــت أعــرف رقمكــم جيــدًا، لم 

. ســوى مــرة واحــدة ردت طفلــة صغــرة قالــت: »العروســة بتشــري  يــرد أحــد عــيّ قــطُّ

الفستان«. 

ا وتصــورت رســالتي وصلــت  وكان ذلــك بعــد إرســالي الخطــاب لخالــد، ســعدت جــدًّ

ا: أتمنــى لــك حيــاة  وتــم قبولهــا، أيــام قلائــل وجــاءني الــرد مــن خالــد وكان مقتضبًــا جــدًّ

ســعيدة يــا صديقــي، لقــد تــم زفــاف ليــى أمــس، عــى الدكتــور »ناجــي عــز الديــن«. 

اللــه معــك. 

ــدأت تضحــك لي  ــت أن ب ــت، وق ــا انته ــت ســاعتها، وكأن الدني ــف كن ــن كي لا تدري

ــام.. وبقيــت شــهراً  ــة أي ــة ثلاث ــك... دخلــت في غيبوب ــا ويتحقــق لي اســتقرار فقدت الدني

كامــاً أتعــذب، أتســاءل كيــف اســتطعتِ أن تبقــي مــع غــري، وكان ارتباطــك بالدكتــور 

ــمَ لم ترحمينــي، لمَ لم تنتظــري حتــى أهــدأ! ناجــي هــذا؟ ومــا كل هــذه السرعــة، لِ

لم يكــن اســمه مفاجــأة؛ فلقــد لاحظــت منــذ أن كان يــدرس لنــا مــادة »الجنــائي« في 

كليــة الحقــوق، أنــه ينظــر لــك نظــرة غــر مريحــة.. ســاعتها شــعرت أنــك اخــرتِ الأصــح 

لــك وأنــه أفضــل منــي.. وأنــك في وضــع أفضــل.. فهانــت الحيــاة كلهــا.. ولم تعــد تعنــي 
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لي شــيئاً. وانضممــت حينهــا لجماعــات الكفــاح المســلح في فلســطين... وأطلقــت لحيتــي.. 

وبــدت قناعتــي أن الحيــاة جهــاد لأجــل غايــة وفقــط. 

ــا جديــدًا،  كنــت أنصــت لــه وأدمعــي تتســاقط بغــزارة... كل حــرف منــه كان وجعً

يذكــرني بنفــي البعيــدة التــي لم ألقهــا منــذ فارقتــه. 

قــال: كل أحداثنــا وجــع... وحياتنــا سراب وحلمنــا كان مســتحيلً، نملــك الآن القــرار... 

لا تبتعــدي عنــي، ابقــي. 

ــا،  ــة أن ــت: مرهق ــال... وأســرجع كل الأشــياء والأحــداث... قل ــا ق ــت أتوجــع م كن

نكمــل في وقــت آخــر. 

وقــف ووقفــت إلى جانبــه عائديــن بعــد أن قضينــا أكــر من خمس ســاعات نســرجع 

ــا... كانــت الســاعة قــد قربــت مــن العــاشرة، بــدأت الشــمس ترســل ذهبهــا بــن  آلامن

فراغــات الشــجر، بــدا الجــو لطيفًــا.. نســات طيبــة تلامســت ووجــدٌ ألمَّ بنــا. 

ــدي؛  ــل ي ــي قبّ ــة من ــى غفل ــاي... وع ــا إي ــده مودعً ــد ي ــرتي، م ــي إلى حج أوصلن

فارتجفــت وقــد عانــق حنينــي شــفتيه، وكأني تلــك العــذراء التــي تتلعثــم خوافقهــا إذا 

ــة...  ــا بقبل ــب عليه ــنَّ الحبي م

ــار، واســتعدت وجــه أمــي وصدرهــا فرحــت  دخلــت حجــرتي وأظلمــت ضــوء النه

بــن اليقظــة والغفــو أتبخــر.. أتذكــر لفتــات مــن المــاضي وتجليــات مــن الحــاضر... حتــى 

رحلــت إلى مــوتي أســتكين حينًــا ثــم أعــود. 

 في الحلــم، كل الأمنيــات تتحقــق، كل الطــرق المســدودة تتفتــح، كل الظــام ينجــي، 

حتــى ياســن يضحــك. هــو ياســن جالــس هنــاك تحــت أشــجار الجنــة يســتظل، يملــك 
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ــا، أقــرب منــه فيرســم قلبــن وســهمً في المنتصــف، ويضــع صــورة لي وأخــرى  قلــاً وورقً

لخالــد.. وينظــر لي مقتربـًـا أكــر واضعًــا يــده عــى خــدي الأيــر هامسًــا: هــذا مــا كنــت 

أتمنــاه لــك، فلتفرحــي. 

صحــوت مخضوضــة، نظــرت بالغرفــة لم أجــد أحــدًا. جننــت، بقيــت أتلفــت حــولي، 

أقــول لنفــي: لقــد كان هنــا.. لقــد كان هنــا. 

وضعــت رأسي عــى وســادة الحــرة أطلــب مــن ربي رحمــة تنقــذني مــا أنــا فيــه.. 

مشــقوق قلبــي إلى نصفــن يتنازعــان ولا أقــوى عــى فــض الاشــتباك. 
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أقمنــا عــى مشــارف دولــة الحــزن احتفالنــا، تبخــر الفقــد عــى ســيمفونية الوجــع، 

تعطــر نــزف انقســامنا بعطــور المــوتى ومســك الآفلــن، رقائــق الــورد المنثــورة فــوق ظلنــا 

نبــت شــيطاني مــن وحــي حدائــق جدبــاء، في أعــراف دولــة الحــزن، القوانــن تختلــف، 

والإجحــاف شــيمة العرفــان... 

زفُّ بمفــرده دوني، وأنــا دونــه، وبيننــا ظلــات وحجــب، عوالم صعــب علينــا اجتيازها. 

في زفافنــا الأســطوري هــذا، نــزف قلــب القمــر، وانقســمت النجيــات نصفــن، وانشــق 

ــر  ــاقطت أوراق العم ــون وتس ــن الك ــخ جب ــود لط ــجن أس ــات، ش ــاء زراف ــج الس وه

متناثــرة في أزقــة الفقــد. 

وموســيقى الفــرح، كانــت ســيمفونيات كلاســيكية تعلــو بأصــوات أشــباح جنائزيــة، 

كتلــك التــي تعــزف عنــد قبــور المــوتى، وأضرحــة العارفــن. 

أدُخلنــا عنــوة إلى مواقــد الضجــر، وأروقــة الفقــد تلــك التــي هــي مرقدنــا الأزلي... في 

قلوبنــا تقبــع الأمــاني البكــر تلــك التــي ســارت بعــد العقــد غــر المتكافــئ، أحــام محرمــة، 

نحاكــم عليهــا علانيــة في أعــراف الكــون الــذي يأخــذ ولا يعطــي... 

ــذي  ــاف ال ــل الزف ــع نصفــي الآخــر، حف ــي م ــة رحلت ــم... نهاي ــالي الآث كان هــذا خي

عشــت العمــر أنتظــره، كابــوسي المرعــب، حلمــي يــوم زفــافي، كان أصعــب يــوم في عمري، 
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بعــد أن تركــت شــقة أخــي ونزلــت أبــي عــى ســلم الوجــع، وقفــت أنتظــر أي وســيلة 

مواصــات لتصلنــي إلى قريتــي، وجــدت ســيارة ســوداء وقفــت أمامــي، وأنــا أبــي بشــدة، 

لم أكــن أعلــم مــن بهــا، حتــى نــزل الزجــاج، وجدتــه ينظــر لي ويقــول: تعــالي يــا ليــى. 

إنــه الدكتــور ناجــي عــز الديــن أســتاذي بالجامعــة. حاولــت التماســك قليــاً، وأزلــت 

بقايــا دمعــي العالــق بمقــي، وقلــت شــكراً أســتاذي. 

قال: سأقوم بتوصيلك، تعالي. 

- عفوًا، أنتظر تاكسي. 

- تعالي، قلت تعالي. 

ركبــت جــواره الســيارة، بــدأ يتحــدث إلّي، يســألني عــن يحيــى بعــد خروجــه مــن 

المعتقــل، قلــت: الحمــد للــه بخــر. 

ــه، وقــد تســبب هــذا في تماســك أبي  ــه عــاد إلى عمل ــه أن ســألني عــن جــال، أخبرت

ــمَ  ــا بهــا، كنــت أرد باقتضــاب شــديد، ســألني عــن حــالي ولِ وانفــراج الأزمــة التــي مررن

ــه إرهــاق وأرق نتيجــة الأزمــة.  يبــدو عــيّ التعــب، قلــت: إن

بقيــت طــول الطريــق لا أقــوى عــى الحديــث، وهــو أيضًــا بقــي صامتـًـا، فهــو هــادئ 

الطبــع نــادرًا لــو تحــدث، عندمــا اقتربنــا مــن البيــت، قلــت لــه: عفــوًا، لقــد أتعبتــك. 

قــال: أبــدًا يــا ليــى، أنــا ذاهــب لأخــي بالقــرب منكــم. شــكرته، اســتأذنته في الرحيــل، 

ودعوتــه سريعًــا لتنــاول القهــوة فــرد ردًا غريبًــا، قائــاً أنــه ســيتناول القهــوة قريبًــا معنــا. 

ــذي يدخــل  ــه لحظــات.. لكنــي لم أندهــش.. فقــد كنــت كالميــت ال اســتوقفني قول



  
ـــــــــــــــــ رحاب عمر  ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

95

لأول مــرة القــر وينتظــر الحســاب. دخلــت حجــرتي وأنــا أتجــاوز حديــث حمــزة ونكاتــه 

ــت  ــم أرد، ودخل ــي فل ــن ذراع ــزة م ــي حم ــت، وجذبن ــي تعجب ــى إن أم ــودة، حت المعه

غرفتــي، وأغلقــت البــاب جيــدًا، وعــى فــراشي رحــت في بــكاء ونحيــب وصراع مــع قلبــي 

المفطــور. 

ــه  ــى، وكأن ــى جــاء يحي ــدآ حت ــاب، لم يه ــزة عــى الب ــي وحم ــات أم ــت طرق تجاهل

خــرج خلفــي، لكنــه لم يلحــق بي، ســمعته يقــول لــه، اتركوهــا، وتركــوني... لا أدري مــاذا 

قــال لهــم. 

رحــت في حالــة مــن انعــدام الوعــي حتــى الصبــاح، الغريــب أني اســتيقظت لا 

أتحــدث... لا صــوت لي، فقــط أنظــر لــكل مــن حــولي، وحتــى أمــي راحــت في إغــاءة، 

وبقيــت أنــا وهــي تحــت إشراف الطبيــب... لم تطمــن إلا عندمــا أخبرهــا الطبيــب أنــه 

عــرض زائــل. 

بقيــت في فــراشي أســبوعًا، أتذكــر حــالي.. وكل مــا مــر بي، تذكــرت كــم مــرة تخــى 

عنــي خالــد، لقــد كان إثــر كل أزمــة يتنــازل، وأنــا مــن أقــوم بالضغــط عليــه، هــو قــطُّ 

لم يكــن يحبنــي، أنــا مــن أهنــت نفــي، بقيــت أمــي إلى جــواري، كنــت ألمــح الدمــع في 

عينيهــا، لكنهــا تحــاول أمامــي أن تخفيــه. 

ــد  ــول لي أري ــم، تق ــل لي أن أتكل ــي... تتوس ــاول طمأنت ــت، تح ــول الوق ــي ط تحدثن

أن أســمع صوتــك، كانــوا يلتفــون حــولي كل مســاء، جــال وحمــزة وأبي... حتــى يحيــى 

وزوجتــه نجــوى، يتجمعــان عــى الطعــام حتــى آكل لكنــي لا أســتطيع، وجودهــم حــولي 

هــون عــيّ بعــض الــيء. 
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ــل  ــون دخ ــون ويأكل ــي يمرح ــولي في غرفت ــف ح ــع ملت ــس والجمي ــوم الخمي  وفي ي

جــال، قائــاً عنــدي لكــم أخبــار طيبــة، نظــر الجميــع لــه، ونظــر هــو لي ثــم لأبي موجهًــا 

الحديــث لــه.. الأســتاذ »ناجــي عــز الديــن« يطلــب منــك موعــدًا يــا أبي للزيــارة، تعجــب 

أبي وقــال: لمــاذا؟ 

قال جمال: يريد أن يطلب منك »ليلى«.

تعجــب الجميــع وســاد الصمــت.. رد يحيــى: كيــف؟ هــو يكبرهــا بأكــر مــن عشريــن 

عامًــا. قــل لــه يــا جــال طلبــه مرفــوض.. لا تحــرج أبــاك. 

ــا  ــي وأن ــت من ــف خرج ــة، لا أدري كي ــه في كلم ــد كل ــي يتجس ــع قلب ــرت ووج نظ

مــن لم تتحــدث منــذ عــرة أيــام، قلــت.. لا تقــل لــه »لا« يــا جــال... أنــا أوافــق عــى 

ــزواج.  ال

نظــر الجميــع لي بدهشــة وحــرة وحــزن وفــرح، ســعدت أمــي عندمــا ســمعت صــوتي 

أخــراً بعــد صمــت دام طويــاً، وتعجبــوا هــم مــن قــراري، وأنــا مــا زلــت قيــد الجــرح 

ــي  ــت في حالت ــو كن ــينهرني ل ــه س ــد أن ــت أعتق ــى لي، كن ــرة يحي ــس نظ ــع، لم أن والوج

ــا أن هــذا الشــخص لا يصلــح لي...  الطبيعيــة، أخــي يعــي تمامً

لم أســمع صــوت أحــد منهــم.. غــر أن يحيــى وقــف مضطربًــا مغــادرًا مــع زوجتــه، 

ــون أن  ــم يعلم ــي ينظــر لي بشــفقة، فه ــكل بق ــادر.. ال ــي وغ ــى كتف ــت ع ــي ورب قبّلن

جرحــي غائــر وأني ألقــي نفــي في بحــر هائــج لــن أقــوى عــى الغــوص فيــه ولا الوصــول 

عــره إلى شــط أمــان، طلبــوا منــي أن أرتــاح، بعــد أن تناولــت دوائي... كانــت المهدئــات 

قويــة إلى الحــد الــذي يجعلنــي أنــام بعــد تناولهــا مبــاشرةً. 
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في صبــاح اليــوم الثــاني اســتيقظت متأخــراً. وكأني أهــرب بالنــوم مــن واقعــي المريــر، 

وجــدت شــيئاً غريبًــا بالبيــت، حركــة غــر عاديــة.. صــوت عمــي بالداخــل وأبي كان عاليًــا 

عــى غــر العــادة، وأصــوات أخــرى لم أســمعها جيــدًا. 

وقفت بصعوبة وقربت من الباب، أشرت لحمزة، قلت: تعال. 

فجاء.. سألته: من بالبيت؟ 

ضحك قائلً: إنه العريس. 

تعجبت.. أبهذه السرعة: حدثتني نفسي. 

 عــدت إلى فــراشي أرتعــد.. قبضــة في صــدري تشــتد حتــى تقتلــع أنفــاسي وتصيبنــي 

بالــدوار، وهكــذا بــدأت أعــراض انســحابي، مــن بــن جفــوات العشــق إلى واقــع لا أشــتهيه 

ــه كان مــراً يقطــع أحشــائي فــور كل  ولا أستســيغه... حتــى المسُــكِّن الــذي قــررت تناول

تعــاطٍ، كنــت أحتــاج أدويــة العــالم حتــى تسُــكِّن أضراره القاضيــة. 

أنــا لم أنُقــذ مــن عنــاء الفــراق، لكنــي أضفــت إلى وعثــائي عنــاءً واضطرابًــا.. عانــدت 

ــا  ــت عندم ــعرت أني أهُن ــق، لا أدري، ش ــر غري ــا في بح ــراً، وألقيته ــا قه ــي فألقمته نف

ــي ويرغــب بي.  ــم أن غــره يحتاجن ــدون قصــد قــررت أن يعل ــي، فب تخــى عن

وبعيــدًا.. في أحضــان الظلمــة رميــت روحــي بــا ثمــن... وعــى صــدر العتمــة بــدأت 

ــان،  ــررت الكت ــدي، ق ــن مرق ــرار م ــررت الف ــي. وق ــول كارثت ــن ه ــل م ــم أثم ــح ث أترن

ومــداراة وهنــي عــن وجــه أمــي، اعتــدت أن أبــي في العتمــة، أو في قلــب وســادتي. وأن 

أخفــي أثــر الدمــع جيــدًا حــن أنهــض وأزيــل وجهــي ببعــض مــن مــاء بــارد. 

يقولون لي: أكنتِ تبكين، ما بها عيناك؟
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- أبدًا، كنت أنظف وجهي من غبار الجرح. 

- أخبرينا لمَِ تخفين حرائقك؟ 

أضحك قائلة »أبدًا، لا شيء«.

 وكنــت أعلــم وتوقــن نفــي أن البــوح يعجــز عــن قــراءة رســائل البــكاء، وقلــوب 

البــر تختلــف عــى معنــى الدمــع كــا تختلــف عــى معنــى الحــرات. وأن الحــزن حين 

ــازل عــن مقعــده لفــرح مزيــف. وأن الدمــع حــارق إذا أسُــقط  ــن يتن يتســيدّ الــروح، ل

في النــور. 

أفقــت فقــط مــن غفــوتي بعــد جرحــه لي يــوم زفــافي، وأنــا واقفــة أمــام المــرآة بالثوب 

الأبيــض، كنــت عروسًــا جميلــة رغــم كل شيء، في قاعــة جــوار شــقة يحيــى تــم زفافنــا، 

وجــوار حلمــي المقطــوع عــى غصنــه، وفي بيــت كبــر في أرقــى الأماكــن وســط المدينــة 

عشــت حيــاتي مــع رجــل يكــرني بمــا يقــرب مــن عشريــن عامًــا. ويســبقني عقليًــا بأجيــال 

وأجيــال، وروحــه تنافــر روحــي. ولا تماثلنــي في شيء. 

منــذ اليــوم الأول أدركــت حجــم كارثتــي وأننــي عــى أعتــاب القيامــة، أنتظــر تكفــر 

ذنــوبي ودفــع ثمــن ســيئاتي.. 

كان الدكتــور ناجــي عــز الديــن أســتاذ القانــون عينــه لا لــون لهــا، لا هــي ســوداء 

ــا شــعره  ــرأس.. بقاي ــع مســتدير ال ــرة بيضــاء، أصل ــاً، ذا ب ــا مثي ولا خــراء، ولم أر له

تتناثــر في مؤخــرة رأســه.. يرتــدي زيـًـا كلاســيكيًا طــول الوقــت.. لم أعاملــه يومًــا إلا كرجــل 

خمســيني فهــو يبــدو أكــر مــن ســنه بكثــر. 

تفاجــأت يــوم العقــد أنــه يكــرني بأكــر مــن عشريــن عامًــا، أي أن عمــره قــرب مــن 
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الخمســن فعــاً، ثــار يحيــى ســاعتها وقــال إنــه خدعنــا، لكــن والــدي خــي عــى إحــراج 

الدكتــور، وطلــب مــن يحيــى الســكوت.. 

ــف  ــه اللط ــى من ــت أتمن ــر، بقي ــكن لا أك ــق س ــه رفي ــت أن ــوم الأول أدرك ــذ الي من

واللــن. في الشــهور الأولى تعلمــت كيــف أعاملــه، يحتــاج البيــت هادئـًـا معظــم الوقــت، 

ــوتي،  ــي بأخ ــن علاقت ــق م ــف، يتضاي ــوت الهات ــره ص ــة ويك ــارات العائلي ــب الزي لا يح

ــي.  ــوني في هم ــي وترك ــوا عن ــد لاحظــوا ذاك فامتنع ــم، ولق ــره مجيئه ويك

لا يطيــق تعامــي مــع أحــد، يريــدني مثلــه. نهــرني عندمــا أرســلت تحيتــي لجــارتي 

التــي تقطــن أمامــي مبــاشرة، حتــى أهلــه، لا أحــد يــأتي لزيارتنــا ولا نحــن نهتــم بأحــد، 

لم أعــرف لــه عائلــة غــر أخيــه القاطــن في قريتنــا الصغــرة ولم أره منــذ الــزواج لا هــو 

ــاءه.  ولا أبن

لا يعــرف متــع الحيــاة ولا يتقبلهــا، مغلــق عــى نفســه وقراءتــه.. يجلــس طــول اليــوم 

في حجــرة المكتــب بعــد عودتــه مــن الجامعــة إلى أن يحــن موعــد نومــه، بالــكاد يتنــاول 

ــي  ــزه، يتهمن ــه الخــروج أو التن ــا أطلــب من ــي ســاخراً حين معــي الطعــام، يضحــك من

بالحماقــة لــو طلبــت منــه أســطوانة لمقطوعــة موســيقية أو ديــوان شــعر.. أو روايــة... 

ويســتمر في اتهامــي بالحماقــة.. 

ــا أن أثــاره شــكل شــعري، أو أعُجــب بملابــي أو حــدق في عينــي.. ولا  لا أذكــر يومً

أذكــر مطلقًــا أنــه قبلنــي.. ومــرت الأيــام بي وأنــا أكمــل قصــة مــوتي، يرفــض دائمـًـا زيــارتي 

لأهــي، أذكــر أنــه يــوم زفــاف جــال لم يســمح لي بالذهــاب إلى أسرتي لأشــاركهم الفــرح، 

ورافقنــي إلى الحفــل؛ فقــط لأن عــروس أخــي هــي ابنــة مستشــار صديــق لــه، عندمــا 

ــت جــواري  ــت طــول الوق ــي بشــدة. وبقي ــكاء واحتضنتن ــن الب ــارت م ــي انه ــي أم رأتن
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مكلومــة لســوء حظــي. 

قالــت لي أنهــا لم تكــره أحــدًا في حياتهــا مثــل هــذا الرجــل الــذي تزوجــت، أخفيــت 

ــى  ــر ليحي ــا أنظ ــي وأن ــة ألم ــت في قم ــة. كن ــي بصعوب ــت دموع ــا، وحبس ــري أمامه قه

ــة  ــة زوجــة جــال هــي قريب ــى العــروس الجميل ــل... حت ونجــوى وآدم طفلهــا الجمي

منــه في الســن وفي الملامــح وحتــى الصفــات وهــي مــن أصرت عليــه وأرغمــت والدهــا 

عــى القبــول. 

ــدأ..  ــن الأسى لا يه ــركان م ــى ب ــى ع ــي تتق ــة إلا نف ــوس راضي ــا كل النف في الدني

ــت  ــي بقي ــا أنن ــي نظــرة بعــد أخــرى.. تأكــدت حينه ــس من ــدي يختل ــت ألحــظ وال كن

ــي أن نغــادر فهــو  ــر. جــاء يطلــب من ــل انتهــاء الحفــل بكث ــازف.. وقب جــرح الأسرة الن

متعــب يحتــاج للنــوم.. بقيــت أمــي تحــاول إقناعــه لإبقــائي معهــا الليلــة، لكنــه أحرجهــا 

كالعــادة... وتركهــا تبــي وغــادرتُ معــه... رفضــت أن أبقــى جــواره في الســيارة.. ركبــت 

في الخلــف.. متعجبــة مــن هــذا الرجــل! 

ــاج  ــط يحت ــة، فق ــة ولا حبيب ــدًا لزوج ــاج أب ــو لا يحت ــي. ه ــي لمَ تزوجن ــأل نف أس

ــا يقــي لــه حوائجــه، لكنــه لا ينتبــه لي، لا لفرحــي ولا لحــزني، ولا يســألني أبــدًا  مرافقً

ــا فقــط.  ــى في مــرضي.. هــو يرســل لي طبيبً عــن حــالي حت

لم أر اثنــن عــى الأرض أبعــد بعضهــا عــن بعــضٍ منــا.. هــو في وادٍ لا يشــبه روحــي 

وفي دنيــا لا تشــغلني... جــوار مراجعــه وكتبــه وأبحاثــه.. لا تســتوقفه الدنيا، فهــو لا يمتلك 

أيًــا مــن مقوماتهــا، فقــط تســتهويه المــادة الجافــة داخــل أروقــة فكــره، وســباق يلهــث 

ــابق  ــو ويس ــق الزه ــون، يلاح ــواد القان ــوق م ــز ف ــه، يتقاف ــاق بنهايت ــه واللح ــوز في للف

الأجــل، وكأن المراجــع قــر وكفــن، 
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ــدي، وهــرول إلى  ــا فق ــن جدرانه ــا ب ــي أحي ــك الت ــت منزعجــة إلى حجــرتي، تل دخل

ــوة.  ــاً: أسرعــي بالقه ــه قائ مكتب

لم أرد، أغلقــت بــابي وعــا صــوت نحيبــي، ولم أبــذل جهــدًا في خفضــه، هــو لا يهتــم 

ــس  ــه.. أن أتلم ــراب من ــرارًا الاق ــت م ــر أني حاول ــكائي، أتذك ــوت ب ــمع ص بي... ولا يس

شــيئاً داخلــه.. ســألته عــن طفولتــه.. عــن هواياتــه.. عــن حبيبتــه.. كان يضحــك لتفاهتــي 

ــة...  ــة الطيب ــك البريئ ــة في مدرجــي، نظرات ــت طالب ــك هــذه وأن ــي تفاهت ــاً: أعجبتن قائ

كنــت أحــب ابتســامتك، رأيتــك كنــزاً قــررت الاحتفــاظ بــه... 

مســتفز.. زوجــي مســتفز.. قــررت أن أنفصــل، حدثــت نفــي.. في الصبــاح ســأهاتف 

يحيــى، سيســعد كثــراً عندمــا يســمع الخــر.. فلطالمــا اقــرح هــو فكــرة الانفصال هــذه... 

صباحًــا كان يــدق بــابي، قائــاً: أعــدي بدلتــي الرماديــة، وربــاط عنقــي الأســود، قلــت: 

حــاضر، أعــد لــك الإفطــار؟ 

- لا، لقد تأخرت. 

وبقيــت وحــدي ولم أفعــل شــيئاً، وأيــن ســأذهب ولمــن؟ شــهور حتــى عــاد الشــتاء، 

يحمــل همــس المــاضي البعيــد، وزخــات عشــق لم يعبــأ بنــا، وهمســات شــجن حائــرات، 

ــاء  ــان حــن لق ــدان تتعري ــر، وي ــق المط ــح بعب ــد حــن أطــل الصب ــوة ارتع ــان قه وفنج

تشريــن، ومعطفــه الأســود الــذي ألبســني إيــاه ذات بــرد، معانــدًا أشــعة شــمس غــارت 

مــن لقائنــا فلــم تــرق. 

كنــت أتلمــس مــن عينيــه البريــق، وفي العتمــة هــو نــوري ونــاري وبريقــي، كنــت 

ألتحــف صوتــه فأشــعر الــدفء والســكينة.. قمــت مــن شــغفي، اســمع صــوت المطــر، 
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ــة  ــت حرم ــات اخترق ــامي زخ ــت بابتس ــي، قابل ــت شرفت ــود وفتح ــالي الأس ــت ش لبس

حجــرتي، فنســيت نفــي وأطلقــت شــعري يداعبــه النســيم، وغســلت بالمطــر كل شــجني 

وســهدي وذبــولي، وألقيــت شــالي أرضًــا، بللــت عنقــي بالمــاء، فهبــت ريــح أظهــرت كل 

مفاتنــي وذكرتنــي أني أنثــى، وأني جميلــة حــن تمطــر الســاء وتثمــر الأرض، وفي الأســفل 

النــاس تجــري تختبــئ مــن المطــر، كيــف هــؤلاء يهرولــون مــن هــذا النعيــم... كيــف؟ 

ــن  ــدي م ــا وح ــي.. وأن ــوب تكتف ــة، كل القل ــواب مغلق ــات والأب ــف كل الشرف كي

ــا،  ــي ضجيجً ــة، يســمع قلب ــواب المغلق ــف الأب ــاذا خل ــائي بالمطــر، وم ــن اكتف أبحــث ع

ــال  ــرة. أطف ــة وث ــات ســاخنة، أغطي ــى.. مشروب ــار، أكلات تطه ــب ن أصــوات أواني ولهي

ــة  ــاك زوج ــرد.. وهن ــوا بال ــى لا تصاب ــذ حت ــوا النواف ــم أن أغلق ــات تنهره ــو.. وأمه تله

ــة  ــادلان القبــات الدافئ ــان الشــاي ويتب ــه، يشرب تتوســد صــدر زوجهــا، وتلتحــف مودت

ويثمــان عــى أســطوانة قديمــة تعلمــوا عــى ألحانهــا العشــق، وتلــك الطفلــة البعيــدة 

ــوم الصغــرة فتقبلهــا..  ــأ الأم بن ــن دافــئ، فتهن تلتقــف مــن ثــدي أمهــا قطــرات مــن ل

ــكراً...  ــة س ــزة الأموم ــقى غري ــا فتسُ ــت عليه وترب

ــا ونــس..  ــه ب ــه وينتــي بمراجعــه، ويــرب قهوت ــا.. زوجــي يلتحــف كتب فقــط أن

عامــان وأنــا أنتظــر موتـًـا يخرجنــي مــن قــري الضيــق ويرفعنــي عنــان الســاء، ألم يــأن 

ــور، ألم  ــأن لي أن أحلــق كالطي ــق، ألم ي لي أن أخــرج مــن مــوتي لأتنعــم في ملكــوت الخال

يحِــن وقــت هــروبي؟ 

أغلقــت شرفتــي، وأنــا أرتعــد ودمــوع وحــدتي تحرقنــي.. أحتــاج حضــن أمــي وصــوت 

أبي، ودفء بيتنــا القديــم، ليتنــي مــا فــررت إلى مســتنقع الوحــدة هــذا.. 

تحممــت برفــض لحــالي، بوجــع وقهــر، وبمــاء ســاخن، وخرجــت لأقــف أمــام مــرآتي 
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عاريــة إلا مــن اليــأس، تتســاقط مــن جســدي أوراق عمــري، ويتبقــى الذبــول قابعًــا في 

بــرك القهــر ومســتنقعات الفكــر.. 

فتحــت خزانــة ملابــي أبحــث عــن بديــل يبعــث الــدفء في الجســد الواهــن، وأنــا 

ــن والوحــدة  ــد العف ــة قي ــة رقيق ــس أنثوي ــن ملاب ــت م ــا اقتني ــا وجــدت كل م ــر به أم

مثــي تمامًــا، حقائبــي، أحذيتــي ذات الكعــب العــالي والبريــق اللافــت، معطفــي، قمصــان 

نومــي، حتــى عطــوري كــا هــي، ربمــا هــي الوحيــدة الباقيــة.. معتقــة قديمــة.. 

حجــرتي لا أنفــاس فيهــا ولا مواقــف، ولا أدنى درجــات القــرب، سريــري يشــكو الهجــر، 

ــذا  ــن ه ــدًا ع ــل، بعي ــر في رحي ــر«. آن لي أن أفك ــط أحم ــرتي خ ــال »حج ــن ق ــر ح أذك

العقيــم، عقيــم القلــب والفكــر. 

ــاب،  ــت الب ــه، طرق ــه في حجــرة مكتب ــت إلي ا، وذهب ــة جــدًّ ــي الثقيل ــت ملاب ارتدي

ــا مشــغول الآن عــودي بعــد ســاعة.  ــال: أن ق

ــت  ــاوم، ادعي ــت أن أق ــب، حاول ــر إلّي بغض ــف، نظ ــاب بعن ــت الب ــت.. فتح جنن

ــي!  ــه: طلقن ــت ل ــوة. قل ــة والق الصلاب

خلع نظارته، ناظراً لي بعمق وتعجب: أجننتِ، ماذا تقولين؟ 

هممــت بالحديــث فعــا صوتــه قائــاً: أنــا مشــغول الآن.. اكتبــي مــا تريديــن قولــه 

وضعيــه عــى مكتبــي مســاءً. 

ــكاء.  ــة لي إلا الب ــا إلى حجــرتي، لا حيل ــه وعــدت أن ــاد إلى أوراق ــه وع ــدى نظارت وارت

ــا أصبحــت أقــل، لا عــزوة لي،  ــاً.. وكتبــت: »منــذ عرفتــك وأن لكــن مســكت ورقــة وقل

وحيــدة لم ألــق نفــي معــك، أصبحــت بالنقــص أكتمــل، وبالوحــدة أحتمــي، لا أشــعر 
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أني زوجــة، ولا حتــى رفيقــة عمــر، ولا صاحبــة ســفر، أيــن أنــت فّي، وأيــن أنــا مــن قلبــك، 

طلقنــي، أريــد طفــاً أعيــش لــه. ردك يكــون بصــوت لا بقلــم«. 

ووضعــت الخطــاب مســاءً عــى مكتبــه، وأشــعلت المدفــأة في حجــرتي البــاردة 

ــك. ــدي ملابس ــاً ارت ــيّ، قائ ــادى ع ــا ن ــوت. صباحً ــوم كالم ــادة في ن ــت كالع وهرب

قلت: لماذا؟ 

لم يــرد، ارتديــت ملابــي وأنــا ســعيدة، ربمــا ســيقوم بتوصيــي إلى أمــي، معــي حقيبة 

يــدي، انتظرتــه يســألني عــن حقيبــة ســفري لكنــه لم يفعــل، ركبــت معــه الســيارة وأنــا 

لا أجــرؤ عــى ســؤاله، إلى أيــن أنــا ذاهبــة؟ 

ومشينا باتجاه القاهرة، سألته: »إحنا رايحين فين؟«

نظــر لي ولم يــرد.. وضعــت رأسي عــى مقعــد الســيارة وبقيــت أنظــر للطريــق، وأمــام 

إحــدى المبــاني البالغــة الفخامــة وقفــت الســيارة، ليتضــح لي بعــد نــزولي أنهــا مستشــفى 

تخصــي لأطفــال الأنابيــب وعــاج العقــم، تعجبــت! 

خشــيت أن أســأله لا يــرد، لمــاذا أنــا هنــا؟ عقــي يــكاد أن يجــن، وجدتــه يســأل عــن 

الدكتــور »تامــر عبــد الحــي« أخصــائي العقــم وأطفــال الأنابيــب، قــال في الاســتقبال أن 

لديــه موعــدًا ســابقًا مــع الطبيــب، عرفّهــا بنفســه بغــرور كالعــادة، أنــا الأســتاذ ناجــي 

عــز الديــن بروفيســور القانــون الجنــائي، قامــت واقفــة مرحبــة بــه وبي، اتجهــت معنــا إلى 

المصعــد الكهربــائي قائلــة: هــو ينتظركــا في الــدور الرابــع، حجرتــه جــوار المصعــد يمينًــا. 

ــه بي  ــا مــا يفعل ــه، هروبً ــر من ــى إني فكــرت أن أف ــري وقلقــي.. حت ــد توت ــدأ يزي ب

ا، وبــدأ يســأله عــن  وكأني آلــة يحركهــا كيفــا يشــاء. عنــد الطبيــب الــذي رحــب بــه جــدًّ
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حالــه وكأنــه يعرفــه، بــدآ يتحدثــان بغمــوض، وأنــا أحــاول أن أفهــم لا أســتطيع.. فقــط 

طلــب فحــي فلــم أســتطع الفــكاك مــن الأمــر. 

ــة  ــك الممرض ــار، تل ــاءت من ــفى، ج ــل المش ــل داخ ــعات وتحالي ــب أش ــا طل بعده

ــع  ــن الهل ــة م ــت في حال ــر، كن ــور تام ــا الدكت ــث وجهه ــي إلى حي ــة، اصطحبتن الجميل

ــب جلســت  ــات الطبي ــائي مــن كل طلب ــون بي.. وبعــد انته ــاذا يفعل ــر، لا أدري م والتوت

ــاذا لا أدري...  ــج م ــج... نتائ ــر النتائ ــل أنتظ ــل التحالي ــوار معم ج

بعــد أكــر مــن ســاعتين، عــدت إلى الدكتــور تامــر مــرة أخــرى، اطلــع عــى أوراقــي، 

ــك  ــه، ســأكتب ل كل التحاليــل والأشــعات التــي طلبهــا. ضحــك وقــال: خــر إن شــاء الل

أدويــة وبعــض الحقــن التــي ســتأُخذ في مواعيــد محــددة أكتبهــا لــك فالتزمــي بهــا. 

قلت: لماذا؟ 

تعجــب الطبيــب.. ونظــر لي ناجــي نظــرة غضــب واحتقــار أربكتنــي، وبــدأ الطبيــب 

ــة وتتبعــن التعليــات  ــن الأدوي ــال: لا تخــي شــيئاً، فقــط تتناول ــم ق ــه، ث ينظــر لي ول

المكتوبــة ثــم تأتــن في الموعــد المحــدد.

وأعطى زوجي روشتة لا أعلم ما بها.. 

ــر المثلجــة، والمقرمشــات مــن ســوبر  ركــب الســيارة بعــد أن اشــرى بعــض العصائ

ــه  ــاول طعام ــدأ يتن ــام، ب ــوني للطع ــدث.. ولم يدع ــى، لم أتح ــوار المبن ــر ج ــت كب مارك

ويلتهمــه بقــوة... بقيــت أنظــر الطريــق... أخــى الــكلام.. لكنــي قــررت أن أشرك يحيــى 

ــن أتحــدث معــه بعــد اليــوم، ســأنفصل. لقــد تأخــر الأمــر كثــراً..  بالموضــوع، ل

ــوق  ــوتي المخن ــى. رددت بص ــل بي يحي ــام، اتص ــوم ولا الطع ــم الن ــام لم أذَُق طع أي
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ــر:  ــي الحائ ودمع

- يحيى أخي، اشتقت لك، أين أنت؟ 

- ما بك.. ليلى لماذا تبكين؟ 

- الحقني يا يحيى، هذا الرجل سيكون سبب موتي. 

- ماذا حدث؟ تكلمي، هو عندك؟ 

- لا. 

- إذن أنا في الطريق إليك. 

- أنتظرك، لا تتأخر. 

وكان أطــول وقــت مــر عــيّ.. وجــاء يحيــى وحكيــت لــه همــي ومعانــاتي مــع هــذا 

الرجــل الــذي لم أكــره أحــدًا في الكــون مثلــه، لكنــي أخفيــت مــا لا يمكــن البــوح بــه. قــال 

لربمــا يعــاني مــن العقــم، هــو أدرى.. ولربمــا قــرر أن يعوضــك... ليــس معنــى أنــه أخــذك 

إلى هــذا المستشــفى إلا هــذا.. 

- لكني كرهته.. لا أريد أطفالً منه ولا عيشًا معه 

- حبيبتــي، أنــت تحملــتِ عامــن وبعــد أن بــدأ يحقــق لــك حلمــك بطفــل ترحلــن.. 

هــو متعجــرف ومغــرور لكنــه يوفــر لــك حيــاة رغــدة.

- أي حيــاة يــا أخــي أنــا أعيــش بمفــردي.. هــو يســتقل بغرفــة بعيــدة عــن غرفتــي، 

ــا  ــاته، أن ــه ودراس ــت بأبحاث ــة، مشــغول طــول الوق ــا معــي إلا بالصدف ــاول طعامً لا يتن

كالأمــوات. 
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- تتحدثــن كنجــوى تمامًــا، دومــا تشــتكي، منــذ أن فتحــت المكتبــة واســتقللت بعمــي 

وهــي تشــتكي... انتظــري ليــى ربمــا مــنَّ اللــه عليــك بطفــل.. لقــد قربــت مــن الثلاثــن 

وفــرص الإنجــاب ســتبقى قليلــة بعدهــا.. أريــد أن أرى لــك طفــاً حبيبتــي. 

أومأت برأسي، قلت له سأفعل.. 

ــم أنهــا ســرفض فهــي تكرهــه وتكــره  ــا.. أعل ــا أني أحتاجه - ابعــث لي أمــي قــل له

ــا لا تســتجيب..  ــا لكنه ــا أهاتفه ــراً وأن ــا كث ــه... طلبــت منه بيت

ــط المــرارة والحــرة،  ــي بقهــري أرتكــن إلى حائ ــي وتركن ــال: ســأفعل. وغــادر بيت ق

مــاذا عــيّ أن أفعــل وكل القهــر يملــؤني، لم أكــن أتوقــع مــن يحيــى هــذا الــرد، ظننتــه أول 

مــن يعيننــي عــى الطــاق، لكنــه عندمــا ســمع بإقبــالي عــى الدخــول في معــرك إنجــاب 

طفــل.. منعنــي وأبــدى لي أن أنتظــر.. قــال لــو تــم الأمــر عــى خــر أرضى بقــدري وأربي 

طفــي، وإن لم أوُفّــق، أطُلــق. 

إنهــا مســاومة غريبــة حقًــا، العمــر كلــه في حرمــان، ربمــا في الآفــاق ســند، أيــن أنــا 

مــن هــذا، ولمــاذا أنجــب مــن هــذا الرجــل، ومــاذا لــو علــم أخــي أننــي مــا زلــت عــذراء، 

وأني أفتقــد صــدرًا أحتمــي فيــه، هــل أســتطيع إعــان الأمــر بعــد عامــن مــن التحمــل 

والصــر؟

لا أســتطيع. بــل أخجــل مــن أن أحــادث زوجــي في الأمــر، منــذ زفافنــا وأنــا أعيــش 

معــه وكأن هــذا هــو الوضــع الطبيعــي.. كنــت أود لــو احترمنــي وأخــرني مــا بــه، وأنــا 

معــه عنــد الطبيــب، تلمســت أنــه صديقــه وكأنــه اعتــاد المــرور عــى هــذا المــكان. 

بــن الحــرة والوجــع يتقافــز شــعوري، لا أســتطيع اتخــاذ قــرار. لكنــي أعلــم جيــدًا 
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أنهــا مرحلــة خطــرة في حيــاتي قــد يترتــب عليهــا قــرارات مصيريــة، تغــر طريقــي تمامًــا، 

ــأ، وكان  ــت أم خط ــا فعل ــوابٌ م ــن، ولا أدري أص ــاج والحق ــوات الع ــدأت أولى خط ب

ا، فلقــد حــدث تغــر كامــل في جســمي، آلام واضطرابــات نفســية، وأنــا  الأمــر شــاقاً جــدًّ

لا أســتطيع تحمــل الوجــع ولا معانــاة التجــارب، ذات ليلــة بــاردة، كــدت فيهــا أن أتقيــأ 

ــا  ــه وأن ــت ل ــتئذان، قل ــا اس ــاب دونم ــت الب ــه، دفع ــت إلى حجــرة مكتب أحشــائي، هرول

ــد الطــاق!  أصرخ في وجهــه: أري

ــري وأخــذني  ــف ظه ــده خل ــا، وضــع ي ــرة في حياتن ــام لأول م ــا، وق فنظــر لي متعجبً

إلى سريــري وألقــى عــيّ الغطــاء، ســمعته يحــدث والــدتي أن تــأتي لي لأني أمــر بظــروف 

ــدتي بيتــي، وهــي التــي لم تقبــل بهــذا منــذ  ــة، لم تمــض ســاعة، حتــى دخلــت وال صحي

زمــن، وبقيــت أمــي أيامًــا معــي، ورافقتنــي أثنــاء العمليــة وهــو مــا هــون عــيّ الأمــر. 

ــة في  ــنة النهائي ــزة في الس ــاني لأن حم ــا لترع ــا إلى بيتن ــب معه ــه أن أذه ــت من طلب

ــتطيع  ــدي لا يس ــده، ووال ــا إلى معه ــافر يوميً ــو يس ــا؛ فه ــر ويحتاجه ــد الكمبيوت معه

الاســتغناء عنهــا، وعــى غــر العــادة وافــق، وذهبــت إلى بيتنــا عــرة أيــام جــوار الأرض 

الطيبــة والــزرع الأخــر والهــواء النظيــف، قضيــت أيامًــا جميلــة بــن الذكــرى والصبــا 

وأيامــي الأجمــل، دللنــي أبي ودعــا لي كثــراً.. كنــت أبيــت جــوار حمــزة يضحكنــي حتــى 

البــكاء، بقــي يحــي لي عــن »ســها« جارتنــا الجميلــة التــي تصغــره بثــاث ســنوات، أمهــا 

صديقــة أمــي منــذ زمــان، وهــي آخــر العنقــود، تــزوج أخوتهــا جميعًــا وبقيــت تخــدم 

والدتهــا المريضــة، قــال:

ــوي، أذهــب  ــاني الثان ــزواج، هــي في الصــف الث ــى ال ــا ع ــا اتفقن ــرف أنن ــا تع - أمه

ــا.  ــم بقصتن ــة كله ــرف أهــل القري ــى ع ــا وأجــيء حت معه
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ــن مــن العطــر  ــا زجاجت ــا أمامــي، وجــدت به ــة صغــرة، وأفرغه ــام وجــاء بحقيب ق

الفرنــي الجميــل، وبعــض أدوات التجميــل مــن المــاركات العالميــة وبعض الإكسســوارات، 

وخاتمـًـا مــن الفضــة مطعــاً بفصــوص متلألئــة براقــة. ورســائل عشــق ملتهبــة.. قــال أنــه 

ــام  ــذي هــو بعــد أي ــد ميلادهــا ال ــذ أول العــام إلى أن يحــن عي ــا من ــا الهداي يجمــع له

قلائــل.. 

بقينــا نتحــدث حتــى الفجــر... كان لا يغــادر حجــرتي إلا حــن أدفــع بــه خــارج المنــزل 

وأقــول لــه: هيــا اذهــب للصــاة.. ســأصلي وأنــام هيــا. 

في بيتنــا الكبــر الحــاني وجــدت مــا حرمــت منــه ســنوات.. حتــى إني نســيت الطفــل 

وخرجــت مــن ســكرتي وانتشــائي بأمــي توقظنــي قائلــة: قومــي يــا ليــى الدكتــور ناجــي 

في الخــارج. 

فزُعت، قلت: ماذا؟ 

- كــا ســمعتِ.. هــو مــع والــدك يجلــس عــى المقاعــد خــارج البيــت.. يقــول لــك 

أعــدي نفســك أنــت راحلــة معــه.

- ماذا! 

- حاولت أن أضغط عليه لتبقي لم يقبل. 

وغادرت معه تسبقني دموعي إلى جحيمي، نظر لي قائلً: ماذا بك؟ 

قلت: لا شيء! 

وصلت منزلي وكأني أساق إلى الموت، قال: ما بك؟ 
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قلت: مخنوقة أريد أن أرحل بيت أبي.. أريد أن أبقى هناك.

- أجننت!

- لا أعرف.. ربما عدت لرشدي. 

- كيف تجرؤين على التحدث معي بهذا الشكل؟! 

- أنــا مللــت الحيــاة معــك.. كل شيء فّي يرفــض بقــائي هنــا، طلقنــي أنــا لا أحبــك... 

لمــاذا تزوجتنــي.. لمــاذا تجــرني عــى إجــراء عمليــة ولمــاذا أقــوم بعمليــة أصــاً وأتنــاول 

أدويــة تقطــع فّي، لمــاذا تظلمنــي؟ 

قــال بصــوت مرتفــع: تصورتــك تختلفــن عــن النســاء، لكنــك مثلهــن ترفضــن عقــل 

الرجــل وحكمتــه وتهتممــن فقــط بمــدى قدرتــه الجســدية. 

صرخــت في وجهــه قائلــة: مــاذا تقــول؟ أجننــت... مــا لي بالنســاء... وأنــا منــذ عامــن 

متزوجــة اســاً فقــط.. لم أســألك حتــى لمــاذا لا تبقــى جــواري، كيــف تفكــر هكــذا؟ أنــا 

أحيــا بمفــردي.. تعانقنــي الوحــدة كل ليلــة.. لا صديــق ولا حبيــب ولا زوج... لا نلتقــي 

أبــدًا.. مــاذا تســمى مــا بيننــا.. أنــت معقــد... 

ــت  ــادر... دخل ــي.. ونظــر إلّي مســتخفًا وغ ــي صفعــة عــى وجه ــه لطمن لم أع إلا أن

ــأتي تجمــع معــي  حجــرتي لا أقــوى عــى شيء. اتصلــت بأمــي أبــي، أتوســل إليهــا أن ت

ــكلام.. فجــاءت تبــي حظــي وظــروفي  ــة ســيئة لا أقــوى عــى ال أغــراضي، كنــت في حال

ــاره.  ــت دون إخط وخرج

بقيــت في منزلنــا.. فعــادت روحــي مــن جديــد، جــوار أهــي لا أريــد شــيئاً.. حمــزة 

ــا  ــزة، وجدته ــا في حم ــل م ــي أجم ــي ه ــرة الت ــك الصغ ــها تل ــة.. س ــه الجميل وضحكت
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تخــرق وحــدتي عندمــا أعلمهــا حمــزة بحــالي، فكانــت تــأتي لي يوميًــا، بســارها وشــعرها 

الأســود الحالــك وخفــة ظلهــا، كل ليلــة تســهر معــي عــى ضــوء القمــر وأحيانًــا يباغتنــا 

المطــر، فنداعبــه فيغازلنــا، كــم مــن مــرة تحممنــا بــه، وتطيبنــا بضــوء القمــر، وســكبنا كل 

آهاتنــا خلــف غيــات الليــل الحائــرة. 
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الفصل التاسع

عــى مشــارف الخمســن وقبــل أن تذبــل كل أغصــان العمــر وتتســاقط أوراقــه.. قــد 

يتســاقط المطــر، لكنــه في غــر أوانــه فيجذبــك حــن نزولــه فتنتــي، لكنــك تكتشــف أن 

أضرار نزولــه تغــر تدابــر الكــون.. الفراشــات الشــجيات تتطايــر ســعيدة بالربيــع لكنهــا 

لا تعلــم أن بعــد الربيــع صيفًــا حــارًا تمــوت عــى أعتابــه الأنفــاس. 

طــرق البــاب صباحًــا.. تــرددت أن أفتحــه لكــن الطــرق عــاد بشــدة.. قمــت... فتحــت 

البــاب فــإذا بهــا هــي، انزعجــت عندمــا رأيتهــا... قالــت: انتهــت المهلــة.. ردك؟

قلت: ردي لا علاقة لك به.. 

قالت: ماذا؟

قلت: كما سمعت. 

قالت: ماذا! 

قلت: سأقول رأيي له فقط، قولي له أني أريده اليوم، سنتناول الغداء معًا... 

وأغلقــت البــاب بشــدة.. نعــم تصرفــت بحماقــة.. لأني أكــره هــذي الســيدة، لم أكــن 

أتصــور نفــي قــطّ بهــذا الحمــق.. لكــن أهــذه المــرأة تصيبنــي بالتوتــر؟ مــاذا أقــول لــه؟ 

لســت أدري، لقــد وضعنــي في مــأزق، مــاذا لــو خــرني بــن الــزواج أو الرحيــل.. هــل أرحل 

ــل، كيــف  ــل، كيــف قات ــا بــن الجماعــات، وهــل هــو قات وأتــرك دم ابنــي وأخــي موزعً

انحــرف فكريـًـا وعقليًــا إلى هــذا الحــد؟ ســأكون صريحــة معــه، سأســأله عــن قاتــل ابنــي، 
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أفقــت مــن غفلتــي عــى صــوت الهاتــف، إنــه مصطفــى. 

- أهلا مصطفى. 

- أهلا ست ليلى. كيف رجعتِ دون المرور علّي؟ 

- لم أرجع، أنا ما زلت هنا عند أصدقاء قدامى. 

- كل يوم أنتظرك. 

- اطمئن، لن أعود حتى أمر بك. كيف حالك مصطفى؟ 

- أنا بخير.. هي اضطرابات الحياة.

- ماذا بك، تحتاج شيئاً، أستطيع مساعدتك في شيء؟ 

- شــكراً لــك يــا ليــى، أخــي عزيــز ابــن هــذا الوغــد الــذي أكل حقــي يحاربنــي في 

أكل عيــي. 

- كيف؟ 

ا، ووالــده  - هــو منــذ وفــاة والــده يعــاني مــن اضطــراب نفــي لأنــه كان مدلــاً جــدًّ

»ســامة الســفطي« كان يعاملــه كملــك متــوج، لمــا مــات ســامة في عمليــة إرهابيــة في 

العريــش أودعنــاه مصحــة نفســية، مــن فــرط تصرفاتــه غــر المســئولة حتــى إننــي كنــت 

أنفــق عليــه راضيًــا واللــه يــا ســت ليــى، لكنــه خــرج منهــا ولم يكمــل علاجًــا. وجــاء هنــا 

إلى الكافتيريــا يعمــل معــي، لكــن اضطرابــه واضــح للجميــع، يتصــور العائديــن والقادمــن 

ــض كاد أن  ــده، بالأمــس مســك في رجــل ســتيني مري ــة وال ــن ويدعــي أنهــم قتل إرهابي

يقتلــه، يقــول لــه أنــت تخبــئ المتفجــرات في حقيبتــك، يضعنــي كل يــوم في موقــف أســوأ، 
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حتــى قــلّ قــدوم النــاس إلى الكافتيريــا، هــذا فقــط جــزء مــن همومــي. 

قلت: لا تقلق سأتدبر الأمر، هون عليك مصطفى، وكيف أخبار والدتك؟

- مريضة حزينة على أخي. 

- الله معها.. بلغها سلامي وسأتصل بك قريبًا. 

- ألم تسمعي عن العملية التي حدثت فجر اليوم؟ 

- لا، لم أسمع شيئاً، ماذا حدث؟ 

- لقد حدث عمل إرهابي كبير، راح ضحيته ضابط وأربعة عساكر. 

- ماذا؟ 

- ربما تكونين قد رأيتِهم في طريقك. 

- من أين هؤلاء؟ 

- كمين في مدخل الحسنة، الضابط حسام كان رجلً خلوقاً. 

ــدًا، ذاك الشــاب الأســمر، إنــه مــا زال صغــراً في الســن..  - مــن؟ حســام! أعرفــه جي

انتقــم اللــه مــن هــؤلاء الخونــة، إنــه ينتظــر طفلــه الأول! 

- نعــم، الإعــام يحــي عنــه منــذ الفجــر. أســتودعك اللــه ســت ليــى، ســأذهب لــدي 

زبائن. 

- في رعاية الله. 

غالبتنــي دموعــي، تذكــرت حمــزة، تذكــرت ياســن، انشــق قلبــي وأوجعتنــي الذكــرى، 
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ــا الأول، حينــا أنهــى دراســته جــاءه خطــاب تأجيــل مــن الجيــش، فــرح  حمــزة جرحن

ــه كان  ــات فراغ ــدي، وفي أوق ــكان وال ــئون الأرض م ــولى كل ش ــدأ يت ــديدًا، وب ــا ش فرحً

يعمــل في المكتبــة مــع يحيــى، كان وســيمً أســمر، عينــاه ســوداوان، أنيقًــا. نحيــل الجســد، 

طلــب مــن أبي أن يتقــدم لســها وهــي في الصــف الثالــث الثانــوي، وبالفعــل تمــت الخطبة 

بعــد الضغــط عــى أبي. 

لم يكــن مقتنعًــا، لقــد كان حمــزة صغــراً، لم يكمــل الاثنــن والعشريــن بعــد، لكنــي 

و»جــال« و»يحيــى« بقينــا نضغــط عــى والــدي حتــى وافــق، وبــدأ أبي في إعــداد بيــت 

لأخــي جــوار البيــت، وقــال لــه الــزواج بعــد أن تنتهــي العــروس مــن الجامعــة وتنتهــي 

ــكرية،  ــة العس ــي للخدم ــب أخ ــاف طلُ ــد الزف ــرب موع ــك، وق ــز نفس ــن تجهي ــت م أن

ــى  ــا حت ــاف عامً ــع، وأجــل الزف ــر الواق ــه ســلم بالأم ــه ولعروســة لكن ــة ل ــت صدم وكان

ينتهــي مــن الخدمــة العســكرية، لكنــه انتهــى ولم ينتــه..

راح إثــر ضربــات إرهابيــة في القاهــرة، وكانــت مــن أولى العمليــات الإرهابيــة في مصر 

بعــد مذبحــة الأقــر، وجــاء أخــي ملفوفـًـا بعلــم الوطــن، ناعسًــا في مرقــده، كعريــس يوم 

عرســه وجهــه وجــه القمــر.. وكانــت أقــى المواقــف ســاعة أن ارتمــت ســها فوقــه وهــو 

جثــة هامــدة، لم تتحمــل أمــي ولم يتحمــل أبي، في نفــس العــام فقدتهــم جميعًــا، أبي أولً 

ثــم أمــي بعــد هــا بشــهرين. 

كان عــام ٨٩ عــام الفقــد.. حتــى هــؤلاء الذيــن يعينونــك عــى تحمــل الواقــع 

يذهبــون وأنــت بــاقٍ يناكــف فيــك القهــر وكنــت تتنصــل منــه بالــيء الوحيــد الباقــي، 

لكــن لا شيء يرحــم بعــد أن طــارت كل حمائمــي مــن فــوق عــي وبقــت كل الثعالــب 

تلتــف حــول قلبــي. مــن أيــن نســتقي الصــر إذن؟ وفيمــن نحتمــي؟ خــا الواقــع ممــن 
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ــا.. لا يمــل، ولا ينهــزم.  ــا صدوقً ــاة وبقــي اليــأس صديقً تقاســمنا معهــم الحي

وجدتنــي أغــرق في دمعــي الحــارق، وأقــاوم أمــي بالرحيــل.. أحــاول أن أتخــى عــن 

هزائمــي.. إلى أن أثــأر للراحلــن مــن هــؤلاء الذيــن يســتخدمون الديــن ذريعــة للتفحــش، 

وتنفيــذ أغــراض وقحــة لأقــذار، هــم كعرائــس الماريونيــت يسُــتغل جهلهــم بالإنســانية، 

وســوء فهمهــم للديــن. ســأثأر لــو كان المقابــل دمــي.. أثــأر لحســام وحمــزة وياســن وكل 

مــري غُــدر بــه. 

وقفــت بعــد أن مســحت دمــوع ضعفــي وبقايــا هزائمــي، لســت أدرى أي الــدروب 

أســلك ولا في أي الاتجاهــات أســر.. لكنــي لــن أتوقــف لــن أتوقــف.. وســأترك الطريــق 

عــى ربي. ارتديــت ملابــي وذهبــت لأتنــاول الغــداء مــع خالــد، قــررت أن أتوســط لأخــي 

مصطفــى النــادل للعمــل هنــا.. هــو لــن يرفــض لي طلبًــا بــل ســيكون كرمًــا منــه لــو بقــي 

مصطفــى أيضًــا هنــا... وعــى جبــن الدهــر ألــف ألــف علامــة اســتفهام، لِــمَ هــذا دون 

ــة،  ــاه، وتبتســم الشــفاه الحزين ــروح، وتــرع القــدم حــن لقي ــه ال غــره تتــوق لخفقات

وتتبــدل عتمــة الكــون ضيــاء، وأتراحــه أفــراح!

لـِـمَ هــذا، وهــذا بالــذات؟! يتدثــر القلــب بنــور وجهــه، حينــا يهــل بطلعتــه، ينــزوي 

ــن،  ــي الحن ــان الكــون، ويهزمن ــد ويغمــرني حن ــا، خلــف أطــال مــاضٍ بعي الحقــد قصيً

وتــأكل في شــجني الأشــواق! كنــت مقبلــةً عليــه تســبقني دقــاتي، وتعــارك عقــي الأســئلة، 

لمَ هــو يــا رب لمَ هــذه الــروح؟ تغتالنــي دون غيرهــا، لـِـمَ أكتمــل حــن ألقــاه.. أبتســم لــه، 

يقبــل يــدي، أرتعــش.. ينظــر لي مبتســاً قائــاً: اشــتقتك.

لا أدري، قلــت: بــل أنــا مــن اشــتقتك. أنظــر في الأرض لا أدري لمَ أنــى نفــي 

ــاً: ــر لي قائ ــجرة، نظ ــك الش ــت تل ــنا تح ــوره. جلس بحض
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- تتدللين يا ليلى.. 

ــي  ــذه فرصت ــم، ه ــدة: نع ــوق المائ ــن ف ــة م ــاول زيتون ــا أتن ــمة، وأن ــت مبتس قل

الوحيــدة كي أتدلــل. 

ضحك قائلً: أظنك موتي يا ليلى.

توقفــت متجهمــة عــن تنــاول الزيتــون، أنظــر إليــه باســتغراب قائلــة: لمــاذا تقــول 

ذلــك، أنــا موتــك؟ 

وكأنــه كان يقــرأني، ارتجفــت، نســيت أنــه كان يقــرأني. قــال: لـِـمَ اختفــت ضحكتــك.. 

حتــى لــو كنــت مــوتي فمرحبًــا بالمــوت ألــف مــرة.. 

ر لبشر؟! قلت: خالد... أتدري ما أنا به.. أتدري أني أعيش أسوأ وضع قدُِّ

قــال: أدري مــا بــك أكــر مــن نفســك... أراني مــا زلــت أحتلــك رغــم مــرور العمــر 

والزمــن.. لكنــك تشــكين بي.. تتصــوري أن لي يــدًا في مقتــل ياســن، وأني مــن زج بيحيــى إلى 

ســاحات المــوت المحقــق، ليــى.. اســمعيني مــن فضلــك، أنــا لســت إرهابيًــا كــا تظنــن 

ــد  ــي بع ــت لحيت ــل، أني أطلق ــن قب ــك م ــت ل ــد حكي ــي، ولق ــن نف ــم بي م ــت أعل وأن

زواجــك وفقــدت معنــى الحيــاة وانتقلــت بعمــي إلى المملكــة، هنــاك قابلــت أصدقــاء، 

تحدثــوا معــي عــن أســامة بــن لادن ونشــاطه مــن أجــل إحقــاق الحــق. كان الجهــاد كل 

مــا أبغــي، بعــدك وبعــد صحبــة يحيــى مــا عــدت أرى شــيئاً، وكان الاســتفزاز الإسرائيــي 

عــى أشــده في المنطقــة، الاســتفزاز الــدولي عــى بــاد المســلمين، طــوال هــذه الفــرة لم 

أفعــل أي شيء حتــى التقيــت مــع أســامة بــن لادن في الســودان، وكانــت هــذه هــي المــرة 

الأولى والأخــرة التــي ألقــاه فيهــا، وكان ذلــك عــام ٤٩٩١
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، هــو مــن أســس منظمــة  تحدثنــا معًــا وعرفــت طبيعــة أفــكاره، لم يكــن إرهابيــا قــطُّ

دعويــة عــام ٤٨ في الســعودية أســاها مركــز الخدمــات، وقاعــدة للتدريــب عــى فنــون 

ــد  ــي رفضــت، لق ــه لكن ــاء مع ــي البق ــب من ــاروق... طل الحــرب وأســاها معســكر الف

كنــت مرتبطًــا بأعــال في المملكــة، كل عمــي كان موجهًــا ضــد إسرائيــل.. رأيــت دخــول 

هــذا الوغــد المدعــي أرئيــل شــارون باحــة الأقــى بــأم عينــي، وأنــت تعرفــن جيــدًا مــاذا 

ــي  ــا، وانضممــت إلى الأنشــطة الت ــا إيجابيً ــي فلســطين بالنســبة لي. فأخــذت موقفً تعن

تقــوم بهــا حركــة الجهــاد الإســامي في فلســطين، وهــذه حركــة فلســطينية مســلحة ذات 

توجــه إســامي.

لم أوفــق معهــم في كل شيء فلقــد تأثــروا بأفــكار الخمينــي، وســيد قطــب في الثــورة، 

لكنــي قــررت المشــاركة.. قــدر اســتطاعتي، وبــدأت في تجميــع أمــوال لهــم في البدايــة، 

ــد  ــد نشــأت عــى ي ــا، لق ــم المؤســس الأول له ــي أعل ــة أنن ــي إلى هــذه الحرك ــا جذبن م

الدكتــور فتحــي الشــقاقي، حــن كان يــدرس في مــر، التقيــت بــه وأنــا في بدايــة دراســتي 

في الجامعــة، وأعلــم أنــه صاحــب مبــدأ وليــس صاحــب مصلحــة، لــو تســمعين عــن سرايــا 

القــدس.. هــي الجنــاح العســكري للحركــة، نشــطت فــرة الانتفاضــة وكنــت مقتنعًــا بمــا 

أفعــل لأجــل اللــه والعروبــة. 

ــع  ــة م ــت مقيم ــطينية، كان ــن فلس ــت م ــى تزوج ــرة حت ــذه الف ــذ ه ــتهرت من اش

أهلهــا في الســعودية، وبقيــت معهــا ثــاث ســنوات، وتركتنــي لأجــل الإنجــاب. انتهــت 

ــاد...  ــاء الجه ــن رفق ــتهرت ب ــد واش ــن بعي ــع م ــت أتاب ــي بقي ــذا لكن ــكل ه ــي ب علاقت

ــرة ويشــهد  ــور كث ــي مســموعة.. يستشــروني في أم ــم.. كلمت ــت كالأب الروحــي له وكن

اللــه أني لم أشــارك في أي عمليــة عســكرية لا في مــر ولا في خارجهــا، فقــط حزنــت لمــا 
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ــا مــن  حــدث في ســوريا.. فقضيــت ثــاث ســنوات هنــاك وقابلــت ياســن.. وكنــت قريبً

ــذا أعــرف معلومــات فقــط عــن  ــع.. ل ــل محــل ثقــة الجمي ــة، ب كل الاتجاهــات الفكري

الجهــات المختلفــة، تزوجــت مــن زوجتــي الســورية وأنــا في ســوريا، مــن أدلــب، علمــت 

ــت في  ــا الآن لكن ــت معه ــو كن ــن ل ــة، أتدري ــة مكثف ــارة جوي ــر غ ــرة إث ــذ ف ــا من بمقتله

تعــداد المــوتى. 

ــا عندمــا جئــت، وهــي مــن  وعنــد وصــولي تزوجــت بأخــرى ســيناوية وجدتهــا هن

عرضــت، أظنــك تعرفينهــا. هــي مــن جلبتــك مــن الحســنة، أتذكرينهــا؟ 

قلت متفاجئة: ماذا.. أهذه زوجتك، ماذا تقول؟! 

ا.  ضحك قائلً: هي تكرهك جدًّ

قلت: أعلم... لكن كيف تجعلها تعرض علّي الزواج منك وهي زوجتك؟

ــى  ــا ع ــن تزوجته ــا م ــرارًا فأن ــك ق ــع ولا تمل ــق بأرب ــدًا أن لي الح ــم جي ــي تعل - ه

مضــض.. أيضًــا هــي تعــي النظــام هنــا جيــدًا ولا تجــرؤ عــى الاعــراض... المهــم.. لمــاذا أنــا 

هنــا.. جئــت لأجــل ياســن.. لــن تصدقــي، اعلمــي ليــى أنــا لم أنجــب، ولا أعلــم الســبب، 

ربمــا لــو كنــت ذهبــت لطبيــب لكنــت عــرت عــى حــل، لكنــي لم أطــرق بــاب طبيــب 

ــدم.. إلا  ــطّ.. ولم أن ــم ق ــل مــن غــرك.. لم أهت ــطّ، كل شيء فّي رافــض أن يكــون لي طف ق

حينــا قابلــت ياســن، ندمــت نــدم عمــري أني لم أبحــث خلــف الإنجــاب... أحببتــه كأنــه 

ابنــي.. ولا أدري أي خديعــة تعــرض لهــا هنــا... 

كل مــا أتيــح لي مــن معلومــات هــو أنــه عنــد وصولــه لمنــع عمليــة إرهابيــة تعــرض 

ــه...  ــل وصول ــر المــكان قب ــه ربمــا فجُّ ــاء هجــوم الجيــش عــى المــكان، لكن لطلقــات أثن
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ــة، لقــد تركــت ســوريا بعــد استشــهاده  ــه في البداي ــل عن ــطّ كــا قي ــا ق لم يكــن إرهابيً

وجئــت إلى هنــا لأعلــم الحقيقــة.. لا يغــرك قولهــم لي بالقائــد، الجميــع هنــا يحترمنــي؛ 

ــاث ســنوات في ســوريا... كان  ــائي ث ــى بق ــك. حت ــه ل ــا قلت ــي كل م ــون عن ــم يعلم لأنه

لأجــل اللــه ودعــم المظلومــن. 

هــذا ليــس مــكاني ولا أعلــم جيــدًا إلى أي الجماعــات يتبــع.. فقــط أنــا جئــت تحــت 

ــك  ــت لأجل ــا جئ ــات، أن ــا حلق ــى إنه ــا لي ــات ي ــور متشــعبة حلق ــرة، والأم وســاطة كب

ــك.. لأقــوم بواجــب  ــه هــو أن اتصلــت ب ولأجــل ياســن... وعندمــا جئــت أول مــا فعلت

العــزاء، وطلــب مقابلتــك، ليــى، لــو مــت عــى يــدك لــن أنــدم أبــدًا... لكــن هــذه هــي 

الحقيقــة... فقــط لــو أني أبقــى جــوارك قبــل مــوتي هــذا آخــر مــا أطلــب مــن الدنيــا.. 

ــة  ــه: وعملي ــت ل ــول؟ قل ــا يق ــدق كل م ــا لا أدري.. أأص ــه... وأن ــر إلي ــت أنظ بقي

ــا إذن؟  ــام به ــن ق ــس.. م الأم

ــاك آلاف  ــث بالمــكان، هن ــدًا واحــدة تعب ــم، لا تتصــوري أن ي ــي لا أعل ــال: صدقين ق

الخونــة.. خلــف ســتار الديــن يختفــون، نحــن في حــرب يــا ليــى.. حــرب عالميــة صليبيــة 

صهيونيــة لكنهــا حــرب خداعــة. حــرب قــذرة، ماكــرون يتطاولــون عــى ديــن اللــه.. ولا 

أنكــر أن معهــم مســلمين مُغــرر بهــم... لكنــي بعيــد عــن هــذا الصــدام.. أنــا الآن أديــر 

أعــالي، لي فــروع لمكتبتــي في المملكــة وفي معظــم الــدول العربيــة. 

لكنــي قــررت أن أعــود إلى مــر بعــد استشــهاد ياســن، وبعــد اتهــام يحيــى في قضيــة 

كمــن العريــش واتهامــه بالانضــام لجماعــة إرهابيــة جئــت لأقــف جــوارك... وأحــاول 

ــات  ــن الاتهام ــن م ــاحة ياس ــة س ــى وتبرئ ــة يحي ــول.. في قضي ــك إلى حل ــول مع الوص

ــت  ــر في هــذا. وأن ــا قطعــت شــوطا كب ــه... وربم ــا بعــد موت ــي تعــرض له المغرضــة الت
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ــع الحقيقــة،  ــة وهــي تذي ــوات الأجنبي ــراً مــن القن ــرة وكث ــة والجزي ــاة العربي ــت قن رأي

ــو ياســن  ــن ه ــاس م ــرف الن ــا أع ــت أن ــن حاول ــا م ــذا... أن ــا وراء كل ه ــت أن ــد كن لق

ــه..  ــه وتربيت ــت أخلاق ــف كان وكي

أظنــك رأيــت الفيلــم الوثائقــي الــذي عــرف النــاس مــن هــو ياســن.. لقــد تــم هــذا 

ــوال  ــن ط ــر ياس ــوم بتصوي ــت أق ــا كن ــاعدتي فأن ــة... وبمس ــي الخاص ــى نفقت ــم ع الفيل

ــة والأفــام والصــور في  ــه معــي. واســتخدمت التســجيلات الصوتي ــذي بقــي في العــام ال

تعريــف النــاس بــه، ولــولا هــذا لمــا كنــت تســتطيعين الوصــول إلى هنــا أبــدًا بــل كنــت 

وضعــتِ تحــت حراســة ومراقبــة مشــددة... لكنــك أطلقــتِ لرأيــك العنــان بعــد تبرئتــه 

ــا وجئــتِ أنــت لتثــأري...  وجعلــه بطــاً قوميً

ــن  ــن خمســة وعشري ــر م ــذ أك ــدام من ــه بالإع ــتِ علي ــن حكم ــا م ــالي فأن ــا لا أب أن

ــي  ــدك، روح ــن ي ــر م ــي تتقاط ــرات دم ــة وقط ــا جميل ــن ي ــذ زم ــوفى من ــا مت ــا، أن عامً

مقبــورة في مــكان قــي داخلــك، أنــا لســت أنــا، منــذ انقســمنا وأنــا بقايــا إنســان. أطــوف 

في كل الأماكــن ســائحًا في ملكــوت اللــه، لا أبقــي عــى غصــن ولا أحــن إلى وتــر، حتــى 

الخيــال يــا ليــى، افتقــدت شــطحاتي فأنــا لا يغنينــي عنــك خيــال، لكــن متعجــب منــك يــا 

ليــى.. ومــن قســوتك معــي وعنــدي لــك أســئلة كثــرة تحــرني أولهــا ياســن؟ مَــن الــذي 

جعــل ياســن يخــرج مــن مــر إلى ســوريا، كيــف ســمح لــه أبــوه وكيــف قبلــتِ أنــت؟ 

ا بالنســبة لي، فكــرت فيــه كثــراً.  كيــف؟ هــذا الأمــر محــر جــدًّ

ليــى: تحدثــت أنــت عــا حــدث لــك بعــدي، مــؤلم مــا ســمعته منــك، تبدلــت حياتك 

تمامًــا، غفــا الأمــل عــى أعتابــك ولم يصــحُ إلى الآن، حسرتــك تلــك الناعســة بــن جفونــك 

ــت تــرده بوجــع، والحــرة  ــك، عمــرك يمــر أمامــك وأن ــوت ب ــا خل ــا كل ــت ألحظه ب
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تســكب أدمعــك وأنــت لا تــدري، حقيقــي أتــألم لأجلــك! لكنــك كافحــت، صنعــت ثــروة، 

مؤسســة كبــرة وعمــاً واســعًا، ربمــا نجاحــك أضفــى عليــك ســكينة يومًــا مــا، تزوجــت 

بامــرأة واثنتــن وثــاث ربمــا أكــر، عــرف فراشــك معنــى الــدفء الــذي لم أعرفــه يومًــا في 

حيــاتي، قبّلتهــا؟ أقصــد قبّلتهــن؟ غفــت عــى كتفــك وتهــت في أحضانهــا؟ تذوقــت مــن 

تيــه الأنوثــة وارتشــفت مــن فيضهــا، ملســت عــى روحهــا، فأفاقــت فيــك الحيــاة. نامــت 

ــا ضبــاب  كفوفــك في شــعرها المســدل خلــف غيماتــك المســتحكمة، فــرق النــور مخترقً

عمــرك الحالــك. 

أفقــت أنــت عــى ثيماتــك الراقــدة في عمقــك الســحيق، فحققــت لذاتــك مطلبهــا.. 

غامــرت وخرجــت خلــف شــغفك لتلقــى قرنــاءك في النبــض وحلفــاءك في الهــدف، 

تجــاوزت المنطــق والمتــاح واســتلهمت عافيتــك فخاطبــت دروب النعيــم، وعقــرت ذات 

ــدك،  ــاك ومقص ــد مبتغ ــيم العقائ ــن ش ــت م ــة، وانتزع ــاء العزيم ــت رفق ــأس فصاحب الي

ســاعدت الأحــرار بفلســطين؟! 

أشــفيت غليــل صــدرك مــن فعــل اليهــود فينــا، وقفــت جــوار الحــق وزججــت بــه في 

وجــه الباطــل فأوجعتــه، معــك أمــام اللــه حجــج ووثائــق، ترتجــي بهــا رحمتــه وعفــوه. 

لكنــي خــرت المعنــى الحقيقــي للحيــاة، أنفــاسي دقــات طبــول في مآتــم روحــي بطلــة 

الســباق الكبــر، تعــاني انفصامًــا في الأمــل، غفــوت منــذ رحيلــك عــى ظهــر الحلــم والولــع 

ــة، وأدخرهــا عــيّ ألقــاك في بــرزخ أو في عمــق قــر  ــار ضــوء خافت أجمــع في العتمــة آث

فتنــر لي. منزوعــةٌ مــن صحــوي الرأفــة، تعتلينــي الآلام فــور أن أدري أني في قالــب الحيــاة 

ــرط  ــن ف ــدي عــى صــدري م ــي، أضــع ي ــا غرفت ــك في زواي ــى، أبحــث عن ــت أبق ــا زل م

الوجــع، مقســومٌ قلبــي مقطعــةٌ شرايينــه، فأهدهــده بصــر وأرقعــه بآمــال كاذبــة. 
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لا فــراش لي، تزوجــت رجــاً يحــب الاحتفــاظ بالجواهــر يخــى أن يقربهــا، يخــى 

ــذي  ــر هــذا الرجــل ال ــي بقه ــي ســأفنى! غلفن ــرب من ــو ق ــه ل ــاء، تصــور أن ــا الفن عليه

هربــت مــن نكســتي إلى هزائمــه الكثــرة، فــررت مــن ولعــي بــك إلى خيباتــه وتلصصــه 

اليومــي عــى جنوحــي فأقتتــل في جــوف عقلــه فيهــدأ حينــا أمــوت عــى أعتــاب ظلمــة، 

أو أكتــوي بحماقتــه. 

هــذه أنــا، لم أرتــد ملابــي الشــفافة كأي أنثــى، لم أفــك ضفائــري ولم أمشــط شــعري 

ــق،  ــود الخان ــدي الأس ــا أرت ــرآتي إلا وأن ــتخدم م ــل، لم أس ــاي، لم أتدل ــرح بصب ــي لأف خلف

لم أحمــر خــدودي، ولم أجمــل شــفاهي، جفــت حقائبــي التــي تحمــل أدوات تجميــي، 

وتناثــر عطــري فــوق الأسى الــذي تدثــرت بــه أيامــي، مــرارة الجحــود لم تفارقنــي، وعلقــم 

ــم القديســة لا عــذراء  ــت، بعــد مري ــي أنجب ــت العــذراء الت ــق في فمــي، كن ــد عال الفق

أنجبــت غــري، نعــم هــذا مــا حــدث.

ــى بعــد  ــه عــى العيــش جــواره حت ــي بجبروت ــه تطليقــي، أرغمن عندمــا طلبــت من

ــم مــا  ــه، لم أكــن أعل ــة زرع طفــل، عــدت إلى أهــي ســاخطة علي ــة، عملي إتمــام العملي

كُتــب لي، حتــى علمــت بحمــي هنــاك، لم أســعد بالخــر كأي أنثــى تنتظــر رابطـًـا يربطهــا 

ــدرب، ســيبقيني في  ــة ال ــال إلى نهاي ــي بالاعتق ــاق يربطن ــاة، شــعرت أن حمــي وث بالحي

أعنــاق جوانتانامــو أو في أروقــة ســجن الباســتيل الحصــن، ســيزج بي عــى أرصفــة صخرية 

عتيقــة، تــدق ألمـًـا في جســدي المتهالــك، فعــدت إلى بيتــه مذلولــة صريعــة. 

ــة  ــى ســها خطيب ــيّ، حت ــرور ع ــع نجــوى زوجــة أخــي بالم ــاوب م ــي تتن ــت أم كان

حمــزة كانــت تعــاودني وتهتــم بي، وهــو أشــفق عــى حــالي وانهزامــي وجلــب لي خادمــة، 

ــس وحــدتي،  ــت تؤن ــر، كان ــيّ الكث ــت الأخــرة ع ــاني، وهون ــا صغــرة في عقدهــا الث بنتً
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وتقــوم عــى طلباتــه، كان يمــر عــيّ كل يومــن أو ثلاثــة، يبقــى معــي دقائــق كنــت أظنهــا 

مــن ثقلهــا عمــراً، الغريــب أني لم ألحــظ ســعادته بالحمــل، وكأنــه لا يهتــم لهــذا الأمــر، 

عندمــا ســألته وأنــا في شــهري الســادس: لمــاذا لا أشــعرك ســعيدًا بالطفــل؟ قــال أنــه لا 

ــم ســألته: ولمــاذا الاحتفــاظ بي؟ لم  ــه ث ــد طفــاً فقــط أراد الاحتفــاظ بي، نظــرت إلي يري

يــرد، أجــاب بصمتــه، ثــم غــادرني إلى مكتبتــه الخاصــة. 

كنــت ومــا زلــت أعجــز عــن الغــوص في بــراح هــذا الرجــل، لا أعلــم كيــف يعيــش 

بــا بــر، يعيــش في صومعتــه الخاصــة بــا أي روح، عقلــه في العلــم فقــط، والدراســة 

ــا  ــه وكأنه ــي أحلام ــدًا، يخف ــه أب ــن نفس ــدث ع ــب أن يتح ــي، لا يح ــمو الاجتماع والس

ــد لا يحركــه شيء.  ــدًا، صل ــا أب ــن عنه ــى أتراحــه وأفراحــه لا يعل ــه، حت ســتسرق من

وجــاء ياســن، حينــا ألقــي في حيــاتي أشرقــت الشــموس المظلــات وبرقــت الأنجــم 

التعيســات وأهــلّ القمــر إلى أعتــاب غرفتــي يبــارك لي بدايــات الحيــاة، وانتــى الأمــل فّي، 

وعــاودني الشــغف. كان طفــاً فيــه العــوض كــا يقولــون، بســامًا رقيقًــا، عــذب الخاطــر 

ــا، وكلــا  ــا بن ــروح، كنــت أقــي كل وقتــي معــه، صنعــت معــه عالمًــا خاصً خاطــف ال

ازداد شــراً حلــق قلبــي في فضــاء أرحــب. 

كنــا نــأكل معًــا، نخــرج معًــا، بقــي كل مشــاغلي، آنــس وحشــتي فنســيت كــوني أنثــى 

ــه  ــاب ضحكت ــى أعت ــدري ع ــت بق ــا.. رضي ــط أمً ــا.. فق ــى أمً ــت لأبق ــت أني خلق وأدرك

الجميلــة... بــل زيــن لي الكــون بحــاوة روحــه، واســتطاب لي الواقــع بعــذب ريقــه الــذي 

يقطــر عســاً. كــر بي وبقيــت أنــا في كنفــه، كنــت كالطفلــة الضالــة التــي وجــدت ضالتهــا 

فاهتــدت... 

ــدرًا،  ــا ق ــات أرفعه ــن الأمني ــي م ــد، وينتق ــم بالغ ــه، ويحل ــب كتب ــا، يح كان متفوقً
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تواقـًـا إلى الصــواب، متابعًــا منــذ صغــره لــكل الانتهــاكات الإنســانية التــي تنتــاب معاقــل 

ا في الجرائــد الرســمية وفي الروابــط الأدبيــة،  الوجــود، وجنبــات الحيــاة، كتــب باكــراً جــدًّ

ــي  ــان طاغ ــف البي ــع، حصي ــوق إدراك الجمي ــكار تف ــعرية، وأف ــة ش ــيق، لغ ــلوب ش أس

ــال استحســان كل مــن عرفــه. الحســن... ن

كنــت أخــى عليــه مــن الحســد، وأخــاف عليــه مــن البــر، كــر حبيبــي وعشــق... 

ــا، كان يلعــب معهــا في  نعــم كان يحادثنــي مــن الروضــة عــن ســلمى صديقتــه وجارتن

غيــاب والــده، كان والــده ينهــره لــو وجدهــا معــه، حتــى إنــه ذهــب إلى الروضــة ليوجــه 

ــي..  ــي مع ــن يب ــلمى... كان ياس ــن س ــدًا ع ــن بعي ــى ياس ــأن يبق ــن.. ب ــراره للمشرف ق

يســألني لمَ يكرهنــي أبي! وأنــا كنــت أتعجــب القســوة، التــي كان يعاملــه بهــا، لا أتذكــر 

أنــه قبلــه مطلقًــا ولا أنــه كافــأه عــى تفوقــه يومًــا، كثــرة هــي الصدمــات التــي تلقاهــا 

ياســن طفــاً مــن والــده، وكنــت أنــا مــن تهدهــد، تكافــئ، وتعطــي كل الحنــان والحــب. 

أذكــر أني تغــرت كثــراً بعــد ياســن، بــدأ صــوتي يعلــو، أتعــارك مــع هــذا الرجــل المدعــو 

زوجــي دائمًــا بســبب أســلوبه مــع ياســن.

كــر ياســن، دخــل كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، كان شــعلة نشــاط، أبحــاث 

ودراســات منــذ الســنة الأولى، حظــى عــى إعجــاب أســاتذته، وكل المحيطــن، ولم يتأثــر 

الرجــل قــطُّ بنجــاح ابنــه ولم يفخــر ســوى بأعمالــه ودراســاته.. لــو اجتمعنــا عــى الطعــام 

مصادفــةً يتحــدث عــن نفســه أغلــب الوقــت، وتخــرج ياســن... لكــن رغــم كل مــا فعلتــه 

معــه، ومــا أعطيتــه مــن فــرط حنــاني وعطفــي.. كان مكســورًا.. تغُلــق عينــاه عــى جــرح 

ووجــع، وكنــت أعلــم أبعــاد همــه فســعيت لارتباطــه بســلمى التــي لم يقطــع اتصالــه 

بهــا قــطّ رغــم رفــض والــده، رفــض الدكتــور ناجــي طلبنــا، رفــض ارتباط ياســن بســلمى.. 
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ــن  ــي م ــيتزوج ابن ــي.. س ــب ابن ــاض قل ــى أنق ــى ع ــن أبق ــه، ل ــي مع ــت نهايت وكان

يحــب، لــن يعيــش حــرتي أبــدًا.. خرجنــا بعــد عــراك كبــر معــه.. قلــت لــه مــا خبأتــه في 

قلبــي عقــودًا، أنــت أنــاني.. أكرهــك... أنــت غلطتــي وحــرتي الأبديــة، حتــى إنــه تفاجــأ 

بي، وخرجنــا إلى بيــت كبــر لوالــده في قريتنــا. حديقــة وطبيعــة، محاولــة للتخفيــف عــن 

ياســن.. تركنــاه ولم نعــد نريــد العــودة... تغــرت... وتغــر ياســن... كأننــا كنــا نعيــش في 

ســجن. نفعــل مــا نحــب، نصحــو وقتــا نريــد، نقــوم بمــا يحلــو لنــا، فذهبــت مــع جــال 

لخطبــة ســلمى. 

تفاجأنــا بالرفــض الشــديد، لقــد علــم والــد ســلمى برفــض زوجــي لهــم فــرد برفــض 

ــا  ــدًا. ربم ــل أب ــذا الرج ــن ه ــدة باب ــه الوحي ــط ابنت ــتحيل أن ترتب ــه مس ــال أن ــر، وق أك

كان الرجــل محقًــا فلقــد كان جــارًا لنــا واحتــدم كثــراً مــع الدكتــور ناجــي، والرجــل كان 

ــه  ــة الهندســة، ول ــا ويخــى عــى وضعــه الاجتماعــي، كان أســتاذًا في كلي مســتوى أيضً

شركــة للمقــاولات والتصميــم الهنــدسي عــى قــدر عــالٍ مــن الرفعــة والنجــاح، وحاولــت 

ــاء إلى  ــاء حــال دون ســعادة الأبن ــن خــاف الآب ــى ولأجــل ســلمى.. لك ــراً لأجــل ابن كث

الأبــد. 

وخطبــت ســلمى لماهــر صديــق ياســن، فأصيــب ابنــي مثــي في قلبــه ورأى حبيبتــه 

ــى إن  ــر، حت ــار كب ــن مستش ــر« اب ــرت. كان »ماه ــا انك ــر مثل ــره؛ فانك ــزف لغ ت

ــي  ــا وابن ــدت أن ــا. وع ــة بينن ــوة مؤقت ــبب جف ــذا كان س ــرس وه ــر الع ــال« ح »ج

بانكســارنا إلى والــده بعدمــا علمنــا بمرضــه، بقيــت جــواره أمرضــه وأمــرض قلــب ياســن 

ــا وياســن  ــا أن ــخر من ــدأ يس ــا.. فب ــا وهمومن ــا يتركن ــخيف لم ــذا الس ــن ه المكســور، لك

ــن  ــت يه ــول الوق ــح ط ــلمى.. أصب ــة س ــا لخطب ــراره وذهبن ــا ق ــم أن تخطين ــا عل عندم
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ــاء والســلبية والفشــل وهــو أفضــل  ــه بالغب ــد الجــرح، يصف ــا زال قي ــد م ياســن.. والول

ــع الألم النفــي.  ــي صري ــره ياســن نفســه، وبق ــم، ك ــاس وأنجحه الن

وكانــت الأزمــة الســورية فقــام بدراســة الأمــر، وبحــث في جنــس الفئــات المتنازعــة، 

وحــزن لأجــل المكلومــن، وتعــذب عندمــا تدهــورت الأحــداث وكــرت المواجــع.. فغــادر 

دون إذني ولا أعلــم كيــف غــادر ولا كيــف ذهــب إلى ســوريا! آخــر مــا علمــت عنــه أنــه 

ــا أمــي  ــال: لا تقلقــي ي ــى. ق ــد يحيــى في المملكــة يعمــل معــه. وكلمنــي هــو ويحي عن

ســأعود فــور أن ألقــى شــغفي. 

ا  عرفــت بعــد وفاتــه مــاذا كان يقصــد بشــغفي! في هــذه الفــرة تعبــت أعصــابي جــدًّ

وبــدأت أتنــاوب عــى العيــادات النفســية، كنــت لا أطيــق هــذا الكائــن المســمى زوجــي 

حتــى نفــرت مــن رؤيتــه بعــد أن أهنتــه وصرخــت بوجهــه.. وقلــت لــه: لــن أســامحك 

ــح الفــراش غــر  ــم كان طري ــر مــوت ياســن بيومــن، عندمــا عل ــوفي إث مهــا حييــت. ت

قــادر عــى الحركــة، بــى لأول مــرة في حياتــه بعدمــا جريــت عليــه بــكل طاقتــي أصرخ 

وأبــي وأضربــه عــى وجهــه وأقــول لــه: يــا قاتــل ابنــي... 

ــا  ــي حين ــت ابن ــي رأي ــه، وليتن ــدًا عن ــي بعي ــال جذبن ــولا ج ــه ل ــدت أن أقتل ك

استشــهد. ربمــا كانــت انطفــأت نــاري قليــاً... لكــن الجثــة كان متحفظـًـا عليهــا لتصورهــم 

ــات  ــر لإثب ــارف زوجــي الكث ــه ومع ــد زوجت ــذل جــال والمستشــار وال ــه إرهــابي، وب أن

ــه بــل ســمو أخلاقــه، كان ســاعتها  ــه، حتــى ضجــت القنــوات بوثائــق تؤكــد براءت براءت

قــد تــوفي ناجــي.. ودفنــت قلبــي مــع ياســن بــل مــع أشــاء ياســن، مــت يومهــا وأنــا كــم 

متهالــك تحــت أنقــاض يــأس... 

***
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نظــر لي خالــد والدمــع يمــأ عينــه، والوجــع يقاتــل ملامحــي، فاســتجاب دمــع عينــي 

ــد  ــذر، أري ــوق: أعت ــوتي المخن ــه بص ــت ل ــت، قل ــزارة، تمالك ــاتي بغ ــاء ثب ــقطت أش وس

الذهــاب. 

قال محاولً التماسك: بل ابقي.. نتناول الغداء معًا. 

وقفت قائلة: عفوًا. 

ــد- يقــف أمامــي، أينــا وجهــت وجهــي  ــذي ليــس ببعي وغــادرت، وكل المــاضي -ال

وجدتــه، دخلــت غرفتــي أتعجــب رحلتــي، كيــف بــدأت وإلى أيــن صــارت. تذكــرت كل 

التفاصيــل.. زواج ســلمى.. دمــوع ياســن المخبــأة في فراشــه، محاولتــه التماســك أمامــي، 

وادعــاء الرضــا، أتذكــر حينــا قلــت لــه: صغــري، لا تفتعــل حــالً غــر حالــك... ســأجتاز 

معــك الأزمــة. 

جذبتــه مــن يــده إلى فراشــه الدافــئ وحكيــت لــه قصتــي، لقــد كان يعــرف »خالــد« 

ــاتي،  ــه معان ــتُّ أسرد ل ــاعات ب ــه، س ــي أمام ــأ أن يعرين ــا لم يش ــه كان أمينً ــدًا، لكن جي

ــى لا  ــل أحــداثي حت وبكيــت في حضــن صغــري وربــت عــى كتفــي وبقيــت معــه أحل

يصــل إلى مثــل حــالي... مــرورًا بالرضــا بحكــم اللــه ووصــولً إلى الشــغف، وعــدم إنــكار 

معنــى الحيــاة، التحــرر مــن القيــد النفــي الــذي يربطــك بآخــر تشــعره بعضــك... تغــر 

الأرض التــي تقــف عليهــا... 

ــدًا  ــذي أوقفــك بعي ــر هــذا الحــد ال ــك واقه ــا ياســن... وســع مــدى خطوات نعــم ي

عــن الحيــاة... تحــرر حبيبــي تحــرر.. ولا تتــرع في البحــث عــن بدائــل، انتظــر عطــاء 

اللــه ومننــه، ســرضيك اللــه لأنــك رضيــت صغــري، أنــت أقــوى، ســتبقى ذكــرى ســلمى 
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في قــاع قلبــك.. أعلــم لكــن بقيــة النبــض تحــررتْ مــن قــاع الهجــر... فتبقــى في فضــاء 

العشــق رقراقــة تســمو إلى أرواح قــد تعارفــت عليــك في عــوالم أخــرى، ســتبقى قرائــن 

فــؤادك تعبــث حولــك حتــى تهتــدي لفقــدك... 

قبّلنَــي صغــري وألقــى رأســه عــى صــدري باســاً... قــال: كيــف يكــون شــكل الكــون 

دونــك؟ أنــت عشــقي يــا أمــي، أنــا لم أعشــقك غــرك... أنــت شــغفي وقرينــة روحــي. 

ــوتي:  ــى ص ــت بأع ــاء، صرخ ــردد في الفض ــري ي ــوت صغ ــوتي وص ــن غف ــت م وأفق

ــك...  ــذني إلي ــي أو خ ــق لأج ــد إلّي.. اب ــي... ع ــن... حبيب يااااااااس

في فــراشي منــذ يومــن.. لا أملــك قــدرة عــى الوقــوف، جــاء خالــد بالطبيــب أمــس، 

ــا للأعصــاب، أبــي بــا ســبب.. لا أنطــق  لم يقــل شــيئاً، فقــط أعطــوني مهدئــات وعلاجً

ســوى »ياســن«. 

ــم  ــب حذره ــا أن الطبي ــت منه ــا، علم ــن عمره ــن م ــاة في العشري ــي فت ــوا مع أبق

مــن بقــائي بمفــردي.. هــي فتــاة جميلــة تدعــى أمــرة، تقــول أنهــا ابنــة لرجــل يعمــل 

بالحديقــة، شــعرت بالألفــة تجــاه وجههــا الجميــل... لكنهــا طــول أســبوع تتحــدث وأنــا 

أســمع، تمنحنــي الحيــاة بابتســامتها الجميلــة وروحهــا الشــفافة... ويــأتي خالــد كل يــوم 

ــا، يحــاول أن يضغــط عــيّ حتــى أتنــاول الطعــام.  صباحً

- أنت تصطنعين المرض.. تهربين من الموافقة على الزواج بي! 

ضحكت، أومأت بنعم. 

قال: هكذا.. لن أتراجع، أنا القائد، إما أن نتزوج أو أقيم عليك الحد. 

ضحكت بصوت أعلى قائلة: لقد كبرنا.
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صرخ قائلً: الحمد لله أني سمعت صوتك. 

ربــت عــى كتفــي قائــاً: لا ترهقــي نفســك بتذكــر المــاضي، هــي حيــاة أقــر مــن 

ألمنــا.. تذكــري فقــط أن اللــه كريــم وأن غــدًا في الجنــة ســيتحقق مــا نتمنــى... يكفينــا 

أنـّـا رضينــا بقضــاء اللــه، الرضــا جنــة أكــر مــن أي جنــة. وإن لم نتــألم يــا ليــى لـِـمَ خلقنــا 

ــا  ــم عمرن ــك نختت ــي بحيات ــو تقبلين ــرك الكــون ل ــدك أن تثقــي بي، مســتعد ل إذن؟! أري

ــا.. أنــا الآن أمامــي قضيــة يحيــى، أســتخدم شــبكة اتصــالاتي ومعــارفي لعــدم تنفيــذ  معً

ــا.. نســاعد  ــى معً ــى لنبق ــا لي ــي ي ــا. قوم ــراءة أيضً ــل وال ــم.. ب ــدام.. ونقــض الحك الإع

يحيــى... لأجــل يحيــى يــا ليــى... تذكــري يحيــى... إنــه كان ومــا زال لنــا الحيــاة. أتحــدث 

مــع نجــوى وأرســل لهــا كل مــا تحتــاج.. آدم ومنــى بخــر يســألان عنــك... لأجــل يحيــى 

يــا ليــى انهــي، لأجــل الأولاد. 
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ــي  كلــا عاودتنــي ذكــرى الأمــس، دبــت في روحــي انكســارات، وهطلــت مــن عين

ــق خــذلاني  ــات الذكــرى أصطــدم في طري ــةً تخطــي أن ــا أســتقوي محاول دمــوع، وحين

بأوجــاع عمــر مــا زالــت حيــة تقتــات فيَّ... فتنهــش في أحلامــي الباقيــات وتتركنــي صريعــة 

حــول حصــار لم أشــارك في بنــوده، ولم أعقــد لــه اتفاقيــات. ونحلــق عابثــن بوهــج يشــعل 

الأسى في صدورنــا كل حــن. 

عــام نتعجــب بقاءنــا تحــت قيــد المــاضي! وهــو أول إشراقــة لنــا عــر فضــاء وردي، 

ــأ  ــودق، وم ــا ال ــى فين ــي«. ناغ ــال: »أن تحقق ــس للآم ــاء، وهم ــا البيض ــب قلوبن داع

صدورنــا بعبــق ياســمين طــاغٍ، المــاضي هــو تلــك الأمــاني البكــر، تلــك الدقــات المطربــات 

التــي تســكرنا بشــذى خــاّق، وألحــان عذبــة، عــام ننفصــل عنــه إذًا! ومــمَ نتحــرر وهــو 

ــا الانفصــال عنهــا!  ــا التــي لا يحــق لن ــا، هــو بقايان متوغــل في كل أجزائن

وكان يحيــى ذاك الوجــع المتأصــل في أعماقنــا، أتذكــره جيــدًا عندما كان يتخــذ الكتاب 

ــاة تعطــي لمــن  ــارًا، والأصــول قواعــد، ومــا أخــذ شــيئاً، وكأن الحي ــا، والعقــل معي صديقً

لا يتفــانى، ورغــم مقاومتــه التــي كانــت كثبــات جبــل ألقــى قلاعــه في متاهــات الفضــاء، 

فتأصــل عــر المــكان واســتقوى؛ عــاش يحيــى مــع نجــوى راضيًــا بقضــاء اللــه، ربمــا أثــرت 

فيــه الأوجــاع لكنــه تخطاهــا بنجــاح، واســتقل بعملــه وافتتــح مكتبــة كــرى في مــكان 

جــوار شــقته، كـُـرت صلابتــه حــن مــوت حمــزة.. لكنــه كان اليــد التــي تهدهــد والصــدر 

ــن  ــا لم نك ــة، لكنّ ــدي في الأزم ــف جــوار وال ــي، وق ــذي يراع ــب ال ــذي يحتضــن والقل ال
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نــدري مــا الــذي يحملــه لنــا الغــد. 

ــة محمــاً إياهــا مــا حــدث لحمــزة،  لقــد خــرج يحيــى عــن شــعوره منتقــدًا الدول

ومــا زاد الأمــر ســوءًا أن قبُــض عــى والــد زوجتــه بتهمــة الانتــاء للجماعــة الإســامية 

ــة. وبــدأوا  فقُبــض عــى يحيــى لــإدلاء بمعلومــات حــول الرجــل.. فعومــل أســوأ معامل

يعبثــون في رزقــه، حتــى ضاقــت بــه الأرض بمــا رحبــت.. فســاعده بعــض أصدقــاء والــد 

زوجتــه وســافر إلى المملكــة وبقــي هنــاك، لم يــأت حتــى للزيــارة، ماتــت أمــي وأبي ولم 

يــأت، كان يعلــم أنــه لــو أتى لتعــرض للســجن والتعذيــب مــن قبــل أمــن الدولــة.. 

لا أدري مــاذا حــدث لــه هنــاك.. لكنــي علمــت مــن ياســن أنــه مــع خالــه في ســوريا، 

ولم أكــن أعلــم التفاصيــل.. لكنــه عندمــا عــاد بعــد مــوت ياســن ليــرئ ســاحته أمامــي 

بعدمــا اتهمتــه بالتقصــر وبقتــل ابنــي، تــم القبــض عليــه بتهمــة الإرهــاب، وحكــم عليــه 

بالإعــدام في قضيــة الكمائــن. 

ــى؟ لا أحــد.. هــو جــال  ــن تبق ــرني بالوجــع. م ــاضي تث ــداد صــوب الم ــة الارت رحل

مــن بقــي لي، مــن عائلتــي الكبــرة، عــادت نجــوى بــآدم وأمــرة، شــاب وفتــاه قمــة في 

الأخــاق والجــال، آدم في آخــر ســنة في كليــة الصيدلــة، وأمــرة في كليــة التجــارة، بعــد 

الحكــم القــاسي عــى يحيــى فقــدت الأمــل في المحاولــة وجئــت أثــأر لابنــي دون وعــي 

ــا لــكل مَــن يشُــتبه في انضمامــه إلى جماعــة.. عــيّ  أو إدراك. الأحــكام الآن تعطــى جزافً

أن أعــاود المحامــي الــذي يــرف عــى قضيــة أخــي، عــيّ أن أحــاول كــا قــال خالــد. 

لا أدرى كيــف أســأت الظــن بيحيــى، ومــا الــذي جعلــه يذهــب لســوريا. كنــت في 

بدايــة أزمتــي أرفــض زيارتــه بالســجن، حتــى إني رفضــت عــزاء زوجتــه وأبنائــه، عندمــا 

عــادوا مــن الســفر إلى أرض الوطــن، حينــا طلبــت نجــوى موعــدًا للزيــارة رفضــت أنــا، 
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ــا  ــت دومً ــا وهاجمــت أخــي، كان ــي هاجمته ــراً التحــدث إلّي، لكن ــت نجــوى كث وحاول

تبعــث تقــول لي: اللــه يصــرك، أعلــم مــا أنــت بــه. 

كيــف تصــورت أخــي قاتــاً.. وكيــف تصــورت »خالــد« قاتــاً! ربمــا تصورت أن الســنين 

غــرت فيهــا المبــادئ وأهــدرت منهــا القيــم.. كل الأحــداث عــى الســاحة السياســية 

تضلــل، لا أحــد يســتطيع تــدارك الحقائــق، الحقيقــة في قلــوب الساســة أصحــاب الفخامــة 

ــل، مــن  ــة... مــن قلــب الخديعــة والتحاي ــة دولي ــدار تحــت حماي ــدة ت والرفعــة، والمكي

هنــا، مــن وطنــي، مــن حفنــة عفنــة مــن البــر حــط رحاهــا عــى بقعــة طاهــرة وفضــاء 

ــد زيــف  ــق، يعي ــة وللعقــال بري ــح، ويبقــى لكــرسي الحكــم هيب ــح المصال أقــدس تتصال

مــاضٍ واحتيــال رغبــات... 

وكانــت خيبتنــا حكامنــا.. ونكســتنا في البــر، هــؤلاء مــن نشــأوا تحــت وطــأة العــري 

والجــوع، وتحــت مبــدأ الــذل والخضــوع والخنــوع، ونخــرج مــن مكيــدة إلى عهــر ملثــم، 

ــيطان  ــي الش ــت جناح ــن تح ــى رهائ ــن، ونبق ــاء الثم ــع الشرف ــرة ويدف ــاد الك ــم تع ث

الأعظــم، ذاك الــذي يحــرك العــالم تبعًــا للإمبرياليــة العالميــة. 

ومــاذا حــدث لنــا! نمســك أســلحة لنقتتــل فيــا بيننــا، يحركنــا العــدو كأننــا دمــى، 

ونحــن نســر كالمغيــب أو المعتــوه.. ننفــذ بإخــاص مــا أقرتــه الشرائــع العالميــة والتكتلات 

ــك  ــة، تل ــور الأم ــم زه ــا ه ــن؟ الضحاي ــا م ــة. والضحاي ــاء الخليق ــة في كل أرج الصهيوني

البراعــم اليانعــة التــي تحمــل الفضيلــة تاجًــا فــوق الــرؤوس. 

نعــم، بالطلقــات نحــارب الزهــور فيُنــر دمًــا طاهــراً عــى أرض تدنــس بعــار الهزيمــة 

ــب إلى  ــا ذه ــن لم ــككت في ياس ــى إني ش ــي.. حت ــى في نف ــك حت ــدت أش ــوم.. ك كل ي

ســوريا.. أعلــم أنــه كان متابعًــا ومتأثــراً، كان يقــوم بدراســة عــن الثــورات العربيــة، كانــت 
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ــاد  ــم ع ــاك أســبوعًا.. ث ــي هن ــك وبق ــل ذل ــا قب ــد ذهــب إلى ليبي ــه، وق تشــغل كل وقت

بالكثــر مــن الفهــم المتــوازن لمــا حــدث هنــاك. وقــى شــهرا كامــا في تونــس كان مــن 

أجمــل أيــام عمــره، كان يتحــدث بشــغف عــن التونســيين، كان يقــول: شــعب مثقــف لــن 

يضــل، ولــن يهــزم، شــعب يحــب نفســه.. ويعشــق حريتــه.. الجالســون عــى المقاهــي 

يتحدثــون في خفايــا السياســة العالميــة، والصراعــات الإقليميــة، لا أحــد إلا مطلــع ودارس 

ويملــك الدرايــة والحكمــة، وقبــل الســعة يعشــقون ترابهــم. 

ياســن هــو أول مــن بــر بنجــاح ثورتهــم وغلبتهــم؛ لذلــك عندمــا علمــت بســفره 

ســوريا كنــت مطمئنــة، لأنهــا ليســت أول مــرة، ربمــا كانــت ســوريا هــي البلــد الوحيــدة 

التــي بقيــت قيــد النــزاع وأوصــدت أبوابهــا للفئــات المتناحــرة، وعــى ســاحتها تتعــدد 

ــا  ــا.. لم أتصــور م ــي قويً ــت أشــعر ابن ــي كن ــة... لكن ــر الموجه ــدات والأهــداف غ الأجن

حــدث.. أيضًــا طمأننــي وجــود خالــد ويحيــى جــواره، وبــتُّ عــى جوانــح الفكــر أتقلــب، 

ــي لم يستشــهد في ســوريا، لقــد تســاقطت دمــاؤه  ــاذا؟ ابن وتســألني نفــي وأســألها: م

عــى أرضــه وبــرت روحــه في عــراك الحــق مــع الباطــل.. ممــن ســأقتص؟ لســت أدري... 

ثــأري عنــد مَــن لســت أدري. 

قتــل غــدرًا.. لســت أدري.. جــاء في حــق وزهــق في باطــل، وضــاع دمــه مــع مَــن تــاه 

عــى أرضــه. وانتهــى الأمــر.. الــكل ينكــر... كل الجهــات تتــرأ مــن دمــه، الجيــش يقــول لم 

نــرب، والجماعــات لم تعلــن عــن شيء. مــن أهــدر دم صغــري... مســئولية مَــن؟ حقــي 

وابنــي مســئولية مَــن؟ ومــا أبخســها مــن رحلــة تلــك التــي تقتطــع دون ســابق إنــذار! 

ومــا أســوأها مــن حيــاة تلــك التــي تخُتطــف منــا ســهوًا.. ومــا أقســاه مــن شــعور ذاك 

ــاع  ــذا الرخــص تب ــا تحــت عجــب واندهــاش... أبه ــكار ويمحقن ــد أف ــب جلي ــذي يذي ال
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أرواحنــا؟ أبهــذا الجــن يتخفــى المارقــون تحــت غيــم الفضيلــة.. كــم مــن أرواح عربيــة 

أزُهقــت بهــذا الشــكل، كــم جســد صرخ في اللحــد :«لمَ انتهيــت، بــأي ذنــب قتلــت!«، كــم 

مــن روح لا تعــرف متلفهــا، وكــم مــن حلــم تكــر بــن قنابــل الخديعــة وطلقــات المكــر! 

ــا، كل مــن قتــل روحًــا وأزهــق الأحيــاء وامتهــن كرامــة  سيوســدون أمــام اللــه قريبً

الرجــال وشرف الأمــة. يحيــى يقــرب مــن المــوت وأنــا أبحــث عــن مــوت، مــاذا أفعــل 

ــات طــرق  ــي الذكري ــوتي تتقاذفن ــا في خل ــا كان.. وأن ــد« بعــد كل م وهــل أصــدق »خال

البــاب.. 

- مَن؟ 

- افتحي. 

ــدًا. آن الأوان أن أعــرف اســمها. قمــت بفتــح البــاب،  إنهــا هــي، أعــرف صوتهــا جي

قابلتنــي بابتســامة، حاولــت تقبيــي، ابتعــدت عنهــا ممتعضــة.. دخلــتْ وأغلقــتْ الباب.. 

وقالــت: أعلــم أنــك تكرهينــي.. لكننــا ســنصبح صديقتــن بعــد زواجــك مــن القائــد. 

- أنا لا أصادق أحدًا، ابقي في حالك! 

قلت صارخة بوجهها. 

جلست دون أن أدعوها للجلوس.. قلت: ماذا تريدين؟

أكملتُ: لماذا أتيتِ إلى هنا؟ 

- سمعت أن ابنك استشهد منذ شهور. 

صرخت منفعلة: ممن عرفتِ؟ هل تبحثين ورائي؟ 
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- نعم، أردت أن أعرف من أنت. 

- وماذا عرفتِ؟ 

- عشيقته القديمة، هكذا يقولون. 

- اخرسي! 

- اهدئي. 

قالت ببرود!

ــذا  ــك إلى ه ــن زج بابن ــو م ــد ه ــد خال ــك، القائ ــه ل ــا يقول ــي م ــتْ: لا تصدق أكمل

ــن  ــه مَ ــه أســبوعًا وعلمــت أن ــه وشراب ــت عــى طعام ــت ياســن وأشرف ــا رأي ــكان، أن الم

أرســله إلى هنــا. ولا أســتبعد أن يكــون هــو المســئول عــن قتلــه انتقامًــا لرفضــك القديــم 

لــه.. 

- قلت لك اخرسي.. أنت حقودة... سأبلغه بكل ما تقولين.. 

قالــت: لــن تبلغيــه بــيء.. لــن أحــي لــك مزيــدًا مــن التفاصيــل عــن ياســن.. لــن 

أســاعدك، هــو يســتطيع أن يــرئ ســاحته لكــن أنــا فقــط مــن تبــدأ أمامــي كل الخيــوط 

وتنتهــي. 

ــد نفســه  ــرّأ خال ــا ب ــاً عندم ــد ارتحــت قلي ــت ق ــا فّي يرتجــف، وكن جلســتُ وكل م

أمامــي، أن أعلــم أن »خالــد« قاتــل ولــدي لهــو أصعــب عنــدي مــن مــوت ياســن. نظــرت 

إليهــا والدمــوع تتســاقط مــن عينــي بــا توقــف، قلــت بصــوت ضعيــف: هــاتي الدليــل؟ 

ــركات  ــب الح ــروف في أغل ــم مع ــاع واس ــه ب ــل ل ــد رج ــكل شيء.. خال ــأخبرك ب - س
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ــا... كل مــا نعرفــه عنــه أنــه ينبــذ  ــا معينً ــه اتجاهً والجماعــات.. لكــن لا أحــد يعــرف ل

العنــف.. رغــم أني ســمعت لــه عــن عمليــات تولاهــا كاملــة في فلســطين. بــل هــو ضــد 

ــه كلمــة عــى الجميــع، اســمه ومــا قدمــه مــن خدمــة  ــا.. ل ــا عربيً كل مــن يســفك دمً

ــا..  للحــركات الفلســطينية قديمً

قلت: أعرف هذا، ما الجديد؟

- ســمعت مــن أحدهــم أنــه يكــره النظــام الســياسي في مــر، وهــو مَــن يمــول كل 

العمليــات العســكرية في ســيناء لإحــراج النظــام الســياسي..

- ماذا تقولين؟ أنت تخرفين؟ خالد ليس هذا الرجل أبدًا. 

ــا  ــت: أن ــا لي... قال ــا وأعطته ــب ملابســها أوراقً رفعــت ملابســها وأخرجــت مــن جي

ــي.  ــد لقتلن ــم الشــيخ خال ــو عل ــدك. ل ــل ول ــن إلى قات ــى تصل ــك عــى نفــي.. حت أمنت

وقبــل أن تــرك لي الأوراق كاملــة في كفــي قالــت: عاهدينــي بــروح ياســن ألا تخــري 

أحــدًا بمــا حدثتــك. 

قلت: وموت ياسين وحياته الباقية في قلبي لن أخبر أحدًا.. 

أكملتْ: وأنا سأساعدك في القصاص... 

قلت لها: شكراً. 

ــغ كبــرة.. قــد  ــا... منهــا وصــولات مــن يحيــى أخــي بمبال خرجــت وتركــت لي أوراقً

ــد إلى اســم غريــب  ــر! وأخــرى مــن خال ــغ كب ــه مــن مبل ــا ل ــن. ي تتعــدى عــرة الملاي

بملايــن أيضًــا، وخطــاب مــن خالــد إلى زعيــم الجماعــة... يقــول لــه ســأدفع مــا تريــد.. 
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ــات  ــى في عملي ــد ويحي ــورط خال ــم ت ــا تدع ــرة كله ــا... أوراق كث ــده حيً ــه أري لا تقتل

مشــبوهة.. داخــل الأوراق وجــدت ورقــة كبــرة بخــط خالــد وأنــا أعرفــه جيــدًا، كأنهــا 

ــال:  ــات حــن ق ــة الكل ــه وحرق ــه، شــدتني حروف ــة مــن مذكرات خطــاب أو ورق

ــر  ــب غ ــن الكت ــرة بأثم ــة عام ــل، المكتب ــاح أحتف ــوف النج ــت في ج ــام... كن »في ع

الموجــودة في أي مــكان في الوطــن العــربي إلا عندنــا، كانــت تأتينــا طلبــات مــن جميــع 

ــى مســار  ــة... كان نجاحــي ويحي ــة المصري ــاء الجمهوري ــن كل أنح ــة، وم ــدول العربي ال

جــدل في كل الأوســاط... بدأنــا نتوســع ونســتعد لعمــل مطبعــة ودار نــر.. وجديـًـا بدأنــا 

ــان وأن  ــدأت أدخــر وشــعرت أني ألتحــف الأم دراســة الموضــوع ودراســات الجــدوى، ب

تعويــض اللــه حصــن حصــن يــأوي الجــزء التائــه فينــا، لم نكــن نفعــل شــيئاً يــيء إلى 

ــا في  الوطــن... فقــط لا نســتطيع منــع أنفســنا مــن التعقيــب عــى سياســات تثقــب ثقبً

صــدر الوطــن، ونحــن لا غبــار علينــا في معرفــة خفايــا الأمــور التــي تــدار بهــا الحيــاة... لا 

أدري غــر أنهــم لــو تركونــا نتحــدث ونشــارك لمــا وصلــت مــر لمــا هــي فيــه... 

وكان المعتقــل ذاك الفزاعــة الضاريــة، والجحيــم المســتعر، كان الخــاص مــن الحلــم 

ــا بــا رحمــة،  ا التــي انتهكتن ومــن الحيــاة نفســها، كان هــو أســنان الأســد الحــادة جــدًّ

حتــى بقينــا فضــات خفيــة في عمــق أحشــائه البعيــدة.. لا يتخلــص منــا حتــى نعــود إلى 

الــراب فيرحمنــا، ولا يتقيأنــا حتــى نســتعيد شــغف الحيــاة ولــو بقايــا بــر. ورغــم عــدم 

ــا ويحيــى في المعتقــل إلا شــهورًا بســيطة، فإننــي خرجــت بعاهــة نفســية، مــا  بقــائي أن

لقينــاه ليــس عذابًــا بدنيًــا مطلقًــا. هــو كــا أولى لحظــات خــروج الــروح مــن الجســد.

ــى  ــق لا يتعامــل مــع بــر ولا حت عــالم مخيــف كــا أفــام الرعــب المدبلجــة.. خل

ــه  ــود، علي ــيطان أس ــك ش ــه الش ــع علي ــن وق ــراض أن كل م ــع اف ــل م ــن، يتعام مجرم
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ــم البــر  ــة وكــر عــزة الرجــال.. مــن علّ ــوان العــذاب والإهان ــة مــا بقــي. كل أل اللعن

ــه!  ــد يعجــز الشــيطان عن ــه اخــراع ق ــراء! لا أدري إلا أن ــد وهــذا الاف هــذا الحق

خرجــت مــن المعتقــل.. أنتظــر أن ألقــى في قــر.. ربمــا كان القــر أكــر رحمــة واتســاعًا 

ــاة.. أنفــر مــن  ــي لقيــت حي ــة الشــيطان، لكن ــا زباني ــي اخترعه ــة القهــر الت مــن معامل

نســات الصبــح إذا مــا قابلــت وجهــي، وأكــره النــور وأتــوارى خلــف نظــارتي الســوداء 

ــا تــراب  حتــى ينجــي.. فقــط في ســواد الليــل وجــدت روحــي مثواهــا... خرجــت كارهً

الأرض وكل جــزء في نبــت مــن أقواتهــا.. كــدت أقتــل نفــي حتــى أتخلــص مــن وطــن 

يقتــل الحيــاة فينــا فعــدت إلى صــوابي ورحلــت أقتــل مــن فعــل بالوطــن فعلتــه«. 

***

كنــت أقــرأ الخطــاب وأنــا أعلــم تمامًــا أنــه حالــه.. لقــد كان عــى نفــس مســتوى الألم 

والمعانــاة، لكنــه كان قــد قــرر في النهايــة الخــاص مــا قتــل فيــه بقتــل كل مــن تســبب 

في قتلــه. كل الأوراق بحــوزتي تؤكــد شــكوكي.. هــو مــدان، حتــى أخــي هــذا الــذي كنــت 

ــا لتبرئتــه مــدان... لكــن كيــف وصــا إلى هــذا الحــد مــن القســوة،  ســأفرغ نفــي تمامً

إلى إزهــاق الأرواح وتفتيــت الوعــي بالحيــاة، الآن عــيّ أن أحــدد مــا يجــب عــيّ صنعــه، 

كيــف ســأنتقم؟ 

أخــو مصطفــى... عزيــز... سأســتخدم هــذا الطفــل في قصــاصي! لــن أرحــم كل مــن 

ــام،  ــم لحس ــي، ينتق ــطعت في قلب ــي س ــدة الت ــوء الوحي ــة الض ــوت بارق ــبب في م تس

ــاء.. وبــدأت في اســتخدام كل أســلحتي،  ذاك الخلــوق الســاهر عــى راحــة هــؤلاء الجبن

وأقنعــت »خالــد« بدورنــا في مســاعدة هــذا الطفــل المكلــوم الــذي فقــد عائلــه في إحــدى 

العمليــات الإرهابيــة، وبالفعــل طلــب خالــد أن يــأتي الطفــل للعمــل في الحديقــة والعناية 
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بــه.. بقــي عزيــز جــواري وبقــي خالــد كل يــوم يرســل لي أن أقــرر سريعًــا حتــى أعــود 

معــه إلى أعمالــه المعطلــة منــذ وفــاة ياســن. 
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الفصل الحادي عشر

ــرة..  ــت الح ــت الأسى وصاحب ــن، وافترش ــوار وه ــالي ج ــت رح ــأس.. وضع وذات ي

وتدثــرت بالشــك، واقتلعــت الســكينة مــن عقالهــا وبــتُّ أتضــور وجعًــا.. وأنــادي أيامــي 

الســابقة... روح أمــي.. حــزم أبي والحمايــة في صــوت يحيــى وجــال، والأمــان في حضــن 

ا، وروحــي التــي مــا اســتكانت إلا لحظــات عــى  حمــزة وعينــيْ حبيبــي العميقتــن جــدًّ

صــدره.. وفلســفته الثريــة، ووجهــه الجميــل.. وأنــا بــن يديــه كزهــرة بريــة تهتــز فتنــر 

نداهــا عــى صحــارى قلبــه القاحلــة.. فينبــت قلبــه قمحًــا وشــعيراً.. يلقيــه في فــم يتامــى 

العصافــر، والكناريــا الجريحــة. 

ــد،  ــن شــيخوخة ســببها الفق ــاني م ــه يع ــاً، لكن ــا زال طف ــى.. م وجــاء أخــو مصطف

أحــاول جاهــدة إخراجــه مــن الأزمــة بأشــكال الحــب والعطــاء كافــة، لكنــه طفــل مقبــل 

ــة  ــرة المراهق ــات ف ــه كل أزم ــا.. تتجــى في ــة الشــباب.. خمســة عــر عامً ــى مرحل ع

ــه،  ــق ب ــتطيع أن أث ــزن.. أس ــه مت ــه لكن ــه وفي انفعالات ــات في نطق ــا.. اضطراب وصعوبته

في وجنتيــه حقــد العــالم كلــه.. تذمــر يظهــر في اضطرابــه، وفي ســكونه تــراءى الوحــدة. 

رتــب لــه العاملــون بالحديقــة مكانـًـا أشرفــت أنــا عليــه... هيــأت لــه كل احتياجاتــه.. 

أصبحــت أقــي معــه أطــول وقــت ممكــن. تدريجيًــا صــار يثــق بي ويتحــدث معــي عــن 

أزمتــه... كل حديثــه عــن والــده المتــوفى.. وكــم كان يدلِّلــه، يحــي عــن اغتيالــه. قــال أنــه 

يــوم وفاتــه صباحًــا دخــل عليــه حجرتــه وأعطــاه مبلغًــا كبــراً، ورغــم أنــه يعطيــه دائمًــا 

ــرب الموســم  ــد ق ــه: لق ــال ل ــه. ق ــي جني ــوم، أعطــاه ألف ــك الي ــه في ذل ــا يحتاجــه فإن م
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الصيفــي.. اذهــب مــع أصدقائــك للغردقــة اســتمتع معهــم... 

قــال: لم يكــن مــن أحــد يهتــم بي، حتــى أمــي، فقــط أبي كان يهتــم بي... ليــس لي في 

الدنيــا ســواه. لا معنــى للحيــاة دونــه. 

بــى وهــو يتحــدث، وتعجبــت أنــا، كــم أن هــذا الرجــل كان قاســيًا مــع ابــن زوجتــه، 

وكــم كان نبيــاً مــع ابنــه. تناقــض خــالٍ مــن المبــدأ، فالأنانيــة تســتدعي الاهتــام ببقاياه، 

ــره هــذا الرجــل! شــاهدت  ــم أك ــه. ك ــار آخــر تحــت رعايت ــه، واحتق ــن صلب ــه م بطفل

جبروتــه مــع مصطفــى. شــاهدته حقــراً. لكنــي لا أســتطيع أن أعلــن لعزيــز عــا كنــت 

أشــعره تجــاه والــده. 

ــده..  ــن وال ــوه م ــن حرم ــص مم ــة في التخل ــه القوي ــدى رغبت ــس م ــر لي بالأم أظه

فالحيــاة فقــدت معناهــا برحيلــه. وبشــكل أو بآخــر شــعرت كلامــه جيــدًا... نعــم، ومــع 

اختــاف المعايــر، الحيــاة تفقــد معناهــا برحيــل مــن نحــب، بــدأت أتحــدث معــه يوميًــا 

حتــى تطــرق الحديــث إلى ياســن وعــرف عزيــز مأســاتي.. وأن جرحنــا خــرج مــن مشــكاة 

واحــدة.. مشــكاة الخيانــة.. كان خالــد يتصــل بي كل يــوم.. كثــراً كنــت لا أســتطيع الــرد 

عليــه، قلبــي المكلــوم كاد أن يصدقــه، كــدت أكتفــي بوجــوده، لكــن الدنيــا مــا لبثــت أن 

قذفتنــي إلى العمــق بعنــف. 

الأيــام تمــر ولا شيء في الأفــق يلــوح، ولا فجــر يــأتي، الغيــات خبــأت الشــمس. فبقينــا 

نمــي في ظلمــة حالكــة، نرتطــم بــكل حوائــط البــؤس ونعُلـّـق عــى جــدر الحــرة مقلــوبي 

الإدراك، مــا لهــا الدنيــا لا تعلــن عــن مواقفهــا مــن هــؤلاء، مــا لهــا تقــف متفرجــة عــى 

حــالي وأنــا أغــرق بــن قلبــي وثــأري، مــا لهــا وقــد كانــت شــاهد إثبــات ضدهــم، وإلى 

ــو رســيت عــى  ــد مــوتي؟ أم انتصــاري؟ ومــاذا ل ــن ســينتهي بي الــراع؟ ســينتهي عن أي
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مــرسى الحقيقــة! 

بقيــت أســابيع أرفــض مقابلــة خالــد، حتــى تعجــب منــي، واحتــار في أمــري. هاتفنــي 

ــا، ادعيــت أني مريضــة ولا أقــوى عــى الحركــة، قــال: ســآتي لــك بطيــب. رفضــت  متعجبً

ــن  ــرب م ــا، وأني أته ــراً م ــم أن بي أم ــي. عل ــع نف ــاً م ــي قلي ــه دعن ــت ل ــدة وقل بش

ــا لمــا رأيتــه  ــا منطقيً مقابلتــه، تركتــه في حيرتــه وبقيــت في حــرتي، وأســئلتي تفقــد جوابً

وقرأتــه. كل مــا شــاهدته يدينــه. 

وعــى حــن غــرة مــن حلقــة الوجــع التائهــة أنــا بهــا حدثتنــي زوجتــه، التــي تعرفــت 

ــك  ــة، تل ــا كريم ــا، إنه ــى مثله ــرف ع ــطّ التع ــالي ق ــن في ب ــراً، ولم يك ــمها مؤخ ــى اس ع

القبيحــة التــي تزوجهــا القائــد بعــد وصولــه إلى أرض ســيناء. ولا أعــرف كيــف تزوجهــا.. 

لكنــي أدرك جيــدًا صــدق المثــل الشــعبي »المصالــح بتتصالــح«. 

المهــم أنهــا هاتفتنــي تطلــب منــي لقــاءً سريعًــا معهــا؛ فهــي تحمــل لي أخبــارًا هامــة 

ستســاعدني في الثــأر لعائلتــي مــن هــذا الوغــد كــا كانــت تقــول. حــددت معهــا الموعــد، 

ــز  ــا، حاج ــي فيه ــا، شيء لا يريحن ــه لي عنده ــا تخبئ ــي في ــارت روح ــد.. ح ــاء غ مس

يفصلنــي عنهــا. أرســلت لي في الموعــد المحــدد إحــدى العامــات، تصطحبنــي لحجرتهــا إذ 

إني غــر مســموح لي التجــول في المــكان، ولا أن أعــرف غــر المــكان الــذي أســكن، إلا مــا 

ســمح بــه القائــد مــن بعــض تجــول داخــل الحديقــة. 

ارتديــت العبــاءة والنقــاب، هكــذا قالــت لي، إذ لا يجــب أن يعــرف أحــد إلى أيــن أنــا 

ذاهبــة. مشــيت في نفــس الــرداب الــذي أتيــت منــه أول مــرة، اتجهــت يســارًا في ممــر 

متســع أول مــرة ألمحــه، في نهايــة الحجــرات ذات الأبــواب الكبــرة، تركتنــي العاملــة بعــد 

أن طرقــت البــاب، وقفــت لحظــات، ثــم مــا لبــث أن فتــح البــاب، أشــعر برعشــة تــري 
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ــم أغلقــت  ــا ويســارًا، ث ــي للدخــول وبقيــت تنظــر يمينً ــا أراهــا، دعتن في جســدي حين

البــاب، وأنــا بالداخــل أنظــر الحجــرة، حجــرة كبــرة مكدســة بالأثــاث الكبــر، الــذي يــدل 

ــاذة  ــدو ش ــع؛ فتب ــر الفاق ــعرها بالأصف ــون ش ــي تل ــمراء الت ــرأة الس ــك الم ــى ذوق تل ع

ومنكــرة، كنــت أنظــر باشــمئزاز للسريــر الكبــر الــذي ينتصــف الحجــرة، وأحــدث نفــي، 

أهنــا يضاجعهــا خالــد؟ 

ــرق  ــا، طُ ــة نقابه ــدت كريم ــات وارت ــي، لحظ ــا ألمّ بروح ــي أداري ألمً ــت عين أغمض

ــرى منهــا شيء. جلــس  ــح.. دخــل رجــل ومعــه مــرأة لا يُ ــاب طرقتــن، أسرعــت لتفت الب

عــى مكتــب جانبــي مطــي باللــون البنــي الداكــن خلفــه شــباك كبــر، مســدول فوقــه 

ســتارة ســميكة مــن اللــون الأســود، زادت جزعــي وخــوفي، عــرت عــن خضتــي، باســتنكار 

نظــرت للمــرأة والرجــل ثــم نظــرت لكريمــة، قلــت: مــن هــؤلاء؟

قال: اهدئي أنا من أملك فك الخيوط. 

تراجعت قليلً، فاصطدمت بها، قالت بحدة: اهدئي، نحن هنا لأجلك. 

قلت لها: من يكون هذا الرجل، ولمَ هو في غرفتك الخاصة؟! 

قالت: إنه الشيخ زهران، قائد الجناح العسكري للمنظمة. 

قلت: أية منظمة، ماذا تقولين؟ 

قالت: لا عليك.. فقط اسمعي ما يريد أن يقوله لك، اخلعي النقاب. 

ــا هــذا الجــال  ــاً: م ــاء قائ ــق بي بغب ــه يحمل ــي، وجدت ــاب عن ــزع النق ــت بن وقام

ــة.  ــك أنوث ــج، كل الف
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قلت له: اخرس! 

ضحــك بســاجة، قائــاً: عرفــت الآن سر اختيــاره لــك، خالــد يعــرف جيــدًا مــن أيــن 

يــؤكل الكتــف. 

ــل القامــة، يرتــدي  ــق الشــارب، طوي ــة حال كان رجــاً ســيئ النظــرات كثيــف اللحي

ثوبـًـا أبيــض قصــراً، وحــذاءً خشــبيًا كبــراً وقديمًــا في نفــس الوقــت. قلــت متململــة: مــاذا 

تريــد منــي؟ 

قال: أريد خدمة الجميلات. 

قلت له: لا تتحدث معي بهذا الشكل أيها الوغد السمج! 

قهقــه كــا الشــيطان في أفــام الرعــب، واقــرب منــي وأنــا أرتعــد: لــن يطفــئ نــارك 

غــري. 

ونظــر بخبــث يــدل عــى ســوء نيتــه. والمــرأة الغريبــة تجلــس لا تتكلــم حتــى إني لا 

أرى عينيهــا. ابتعــد قليــاً، ثــم قــال: أنــا فقــط أحــاول مســاعدتك، كل الأوراق التــي معــك 

ــدًا لفرقــة لكنــه رئيــس لفــرق عســكرية كثــرة وجماعــات لا  صحيحــة، خالــد ليــس قائ

تتفــق ســوى كونهــا تنتهــك حرمــة الإنســان، والدليــل ذاك الغنــى الفاحــش، فهــو يملــك 

مليــارات كلهــا كانــت في مقابــل حســن الســمع والطاعــة. 

حــرك المســبحة بــن أصابعــه، ونظــر لي قائــاً: نحــن جميعًــا تحــت قيادتــه وجبروتــه، 

لا أحــد يملــك أن يقــول لــه لا. 

وأنــا أســمع وأتعجــب، هــل يتحــدث هــذا عــن خالــد؟! جــاءت كريمــة بالشــاي، ثــم 

قالــت لي: اجلــي، نحــن لــن نــرك أبــدًا. 
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جلــس الرجــل عــى المكتــب، بعــد أن تنــاول منهــا الشــاي، وبــدأ يخــرج أوراقًــا مــن 

درج المكتــب، ثــم تطرقــت بنظــري إليهــا، وتعجبــت كيــف زوجــة القائــد تعــرف رجــاً 

دون علــم زوجهــا. وكيــف تمــي هكــذا تتمايــل وتحملــق في عينيــه وهــي تتحــدث. مــا 

هــذا الــذي يحــدث؟ حقيقــي لــولا أني أعــرف خالــد جيــدًا لقلــت امــرأة وعشــيقها، حتــى 

إنهــا لا تخــى المــرأة التــي معــه. قــال: شــاهدي هــذه الصــور. 

وقفــت مقتربــةً منــه في حــذر، والتقطــت منــه الظــرف، عــدت مــكاني وكلي شــغف، 

أخرجــت مــا بالظــرف، مجموعــة صغــرة مــن الصــور والأوراق، قمــت بالفصــل وبــدأت 

ــد  ــه »ياســن«، إلى جــوار خال ــي، إن ــه ابن ــي، إن ــة قلب ــاي عــى حب بالصــور، وقعــت عين

ــة، كل  ــيات مختلف ــن جنس ــا م ــق في الصــور أنه ــن التدقي ــح م ــة يتض ــا مجموع ومعه

الصــور تــم التقاطهــا في نفــس الوقــت، كلهــا لا تعنينــي إلا موضــع فقيــدي فقــط، أدقــق 

النظــر بملامحــه، وكأنــه يرســل لي إشــارات وكأنــه كان يعــي، أني ســأرى هــذه الصــور يومًــا 

مــا. نزعتنــي مــن وصلــة شــوق بينــي وبــن ابنــي قائلــة: اتــركي الصــور الآن وانظــري في 

الأوراق. 

بــدأت أتصفــح في الــورق، إنهــا خطابــات إلى أحــد الأشــخاص المهمــن بســيناء، أخبــار 

وود، قلــت: مــاذا بالخطابــات؟ 

قــال: ركــزي في أربعــة الخطابــات، إنهــم لأنــاس مختلفــن، لكــن هنــاك أوجــه اتفــاق 

بــن الخطابــات الأربعــة، في ذيــل كل خطــاب، تأكيــد وتوصيــة عــى شــخص معــن، إلى 

جــوار التوصيــة، مكتــوب أنــه الشــخص المشــار إليــه في الصــور، قــال بخبــث: عــودي إلى 

الصــور، تمعنــي جيــدًا، مــن هــو الشــخص المشــار إليــه في جميــع الصــور؟ 

كان هنــاك ســهم مصــوب تجــاه ياســن، انتفــض قلبــي، قائلــة: أتعــرض ابنــي 
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لخديعــة؟ 

ــد هــذه  ــات والصــور. قلــت: مــاذا تفعــل؟ أري ــي الخطاب ــم أخــذ من ــا ث قــام مسرعً

ــا فقــط.  الأشــياء. هــي حقــي أن

كنــت أبــي وأرتعــد.. جذبنــي مــن يــدي بقــوة، قائــاً: يــدك تلــك المرتعــدة لــن تأخــذ 

ــأرًا أبدًا.  ث

ــة،  ــوة، وصلاب ــن ق ــاً: تحتاج ــر إلّي قائ ــاود النظ ــم ع ــي. ث ــا آلمن ــدي بعدم ــرك ي وت

ــة؟  ــت فاعل ــاذا أن ــدك، ف ــك وحي ــى ابن ــروا ع ــا، تآم وثباتً

قلت بصوت مخنوق وضعيف: أعطني الصور والأوراق من فضلك. 

ــي  ــم الت ــرام القدي ــات الغ ــن نوب ــي م ــى تفيق ــك، حت ــورة لابن ــأعطيك ص ــال: س ق

ــأرك.  ــتك ث أنس

ــام  ــورة وق ــا لي الص ــى جالبً ــى الأرض، فانحن ــت ع ــورة فوقع ــي الص ــى في وجه ورم

ــذي  ــاك رجــال كــر غــر هــذا ال ــو احتجــتِ رجــاً هن ــا بحقــارة: ل ــا منــي، هامسً مقتربً

ــة.  ــه الخون ــك ليحمــي رجال ــا، وســاوم عــى روح ابن ــك قديمً تلاعــب ب

كــدت ألطمــه صفعــة أعــر بهــا عــن غيظــي، لــولا أنــه منعنــي. مســحت دموعــي 

ولملمــت قــوتي، قلــت: لمــاذا؟ لمــاذا يفعــل خالــد مــا فعــل؟ 

قال: كما قلت لك، ليحمي رجاله. 

اســتكمل: لــو رأيــت أســاء المرســل لهــم الخطابــات، اثنــان منهــم قامتــان ورتبتــان 

في الجيــش، هــو عــى اتصــال بهــا، يخبرهــا ببعــض الرجــال الــذي يريــد هــو التخلــص 
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ــن،  ــام بتطهــر المنطقــة مــن الإرهابي ــش ق ــت وغــرك، أن الجي ــم تســمعين أن ــم، ث منه

وهــم في الحقيقــة، مَــن انتهــى دورهــم عنــد الإرهابيــن. لذلــك يبقــى الإرهــاب بكامــل 

قوتــه بعــد كل عمليــة. فهمــتِ؟ 

قلت: معقول! خالد بكل هذه الخسة! 

نظــر لي قائــاً: هنــاك أشــياء كثــرة لكــن ليــس لي الحــق في أن أبــوح لــك بهــا، بقــي 

أن تعــرفي، أن »خالــد« أرســل يعُلــم بموعــد قــدوم ياســن إلى ســيناء، أرســل إلى قيــادات 

في الجيــش، وفعــاً تــوفي ابنــك إثــر ضربــة للجيــش في أحــد معاقلنــا.. والدليــل أنــه هــو 

الضحيــة الوحيــدة للعمليــة العســكرية، وأعلــن الجيــش بعدهــا أنــه إرهــابي خطــر عائــد 

مــن ســوريا. 

قــام يســر ثــم توقــف أمامــي قائــاً: الحقيقــة أمامــك بــكل حذافيرهــا، لــو احتجــتِ 

شــيئاً لإتمــام الأمــر أنــا معــك. 

وقربــت كريمــة منــي ووضعــت النقــاب عــى وجهــي وهــي تقــول بحــدة: إيــاك أن 

يخــرج مــا بيننــا لبــر، هيــا ارحــي، تنتظــرك إحداهــن بالخــارج. 

خرجــت، سرت معهــا، حتــى أرجعتنــي مــن نفــس المــكان إلى حجــرتي، كانــت معــي 

صــورة ياســن، التقفتهــا وغصــت في لا وعــي طويــل. فجــراً صحــوت عــى الأذان، صــوت 

ــا وقفــت وقعــت صــورة ياســن،  ــزي الأمــس. عندم ــت ب ــا زل ــت م ــل، قمــت وكن جمي

فجذبتهــا لاهفــة.. تمعنــت في روحــه الجميلــة، كان ينظــر لي مثلــا أفعــل، ويبتســم كــا 

كان، وعــا في المــكان صوتــه يقــول: الصــاة يامامــا.. 

ــه  ــش عن ــه جــواري، أفت ــه، أشــعر ب ــت أســمع صوت ــا زل ــا م ــورة. أن انتفضــت مذع
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بروحــي، وأضغــط عــى وجــع بالقلــب طغــى عندمــا ســمعت صــداه.. آه يــا ياســن.. آه 

يــا حبيبــي.. ياســن أيــن أنــت؟ أديــت الصــاة، وعينــي تــذرف الوجــع.. وذهبــت أرى مــن 

يهاتفنــي في هــذا الوقــت، إنــه خالــد، لم أتــوان في الــرد كعــادتي، قلــت لــه صبــاح الخــر. 

قال: أخيراً... صباح الخير. 

قلت: اشتقتني؟ 

قال: أكثر مما تتخيلين. 

قلت: نتناول الفطور معًا إذن. 

قال فرحًا: نعم، أعُد الطعام لك كما تحبين. 

ــد  ــف، فق ــذا اللط ــكل ه ــه ب ــاذا عاملت ــم لم ــق، ولا أدري ولا أعل ــد دقائ ــه بع وعدت

عــزم قلبــي وانتهــى الأمــر. لا أدري كيــف خرجــت مــن مــوتي لألقــاه عــى أعتــاب شــوق 

زائــف، ســأقتله وســأتفنن في الطريقــة التــي تناســب نــذلً مثلــه. هيــأت نفــي، وذهبــت 

إليــه أتدلــل عــى غــر العــادة، أذكــر نفــي في كل خطــوة أننــي الأنثــى التــي اشــتهى ولم 

ينــل. وتحــت شــجرة الســنديان كان لقاؤنــا الأجمــل، ربمــا يكــون الأخــر، قابلنــي بوهــن، 

خلتــه مريضًــا. ســألته: مــا بــك؟

قال لي: أنت. 

- أنا! 

- نعم أنت. 

- ماذا عني؟ 
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- أنهكني فراقك. أين أنتِ مني يا ليلى؟ 

ــة  ــم بتهم ــي وآخــر يحاك ــي بمــوت ابن ــت فرحت ــك حــالً... قتل ــا أســوأ من ــت: أن قل

ــاس.  ــة والن ــام الدول ــدان أم ــت م ــدام.. وأن الإع

قال: الأهم ألا أكون مداناً في نظرك. 

قلت: أنا! لا، أبدًا. أثق فيك كل الثقة طبعًا.. 

ــا  ــا ولعً ــالم آخــر، كان يتصــور أني أحي ــم أسرح في ع ــا ث ــه عميقً ــت أنظــر في عيني كن

ــدي،  ــاب، لكــن الألم كان يعتــرني والحــرة كانــت تعبــث بخل ــا مــن كــرة الغي وحنينً

ــار عــن يحيــى؟  ــه: ألا توجــد أخب ــا قلــت ل ــار بداخــي مؤقتً حاولــت إطفــاء الن

قــال: ولهــذا ســمحت لــك أن تتجــاوزي قلبــي أكــر مــن شــهر، الحمــد للــه تــم قبــول 

 . النقض.

ألقيت ما بيدي من طعام وصرخت قائلة: ماذا تقول؟ 

قــال: نعــم، طــول هــذه المــدة وأنــا أحــاول، وأرســلت أمــوالً لمستشــارين لي في كل 

ــا مشــهورًا بالقضيــة... لبيــت لــه كل مــا طلــب، وجمعــت لــه  الأماكــن.. وكلفــت محاميً

ــة  ــددت الجلس ــض وتح ــول النق ــم قب ــل ت ــى.. وبالفع ــراءة يحي ــت ب ــي تثب الأوراق الت

ــل.  للمرافعــة الخامــس عــر مــن الشــهر المقب

كنــت أبــي وهــو يتحــدث.. لا أدري مــا بداخــي.. كل القرائــن في يــدي تثبــت تــورط 

أخــي مــع خالــد لكنــي لا أريــد لأخــي موتـًـا.. لا أريــد إعدامًــا.. يكفــي أني فقــدت حمــزة 

وياسين. 
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»ليلى«؛ نادى ثم نظر إلّي صامتاً. 

قلت: نعم... 

ــو كان  ــى ل ــق عمــري حت ــك ســعادة.. وســأحمي صدي - ســأفعل كل شيء يســبب ل

عمــري ســببًا.

ــدق..  ــل أص ــل، ه ــاذا أفع ــض؟ م ــذا التناق ــف كل ه ــي... كي ــرن في أعماق ــه ي حديث

وأكــذب كل الدلائــل التــي في يــدي! مــا عــدت أرى شــيئاً، غــر حــرتي، وشــتات أمــري، 

ــد أدرك  ــل أم أني لم أع ــك بالفع ــو كذل ــدًا، ه ــش أب ــو بالفاح ــس ه ــا كان، لي ــد ك خال

ــك..  ــا ب ــع. ســألني: م الواق

قلت: أبدًا... لكني أريد أن أعرف.. لماذا جاء ياسين إلى سيناء؟ 

قــال: أجبتــك قبــل ذلــك، حينــا علــم أن مجموعــة مــن الشــبان الــذي قابلهــم في 

ســوريا مأمــورون بالقيــام بعمليــة في مــر عــاد، خاصــةً.. أن كل أبحاثــه ودراســاته، عــن 

الجماعــات والتطــرف ومقاومــة العنــف والفكــر المتطــرف. كان قــد تحــدث إلى هــؤلاء، 

وقــد أوشــك عــى تغيــر أفكارهــم، لــولا أنهــم كلفــوا بعمليــة كبــرة وأمروهــم بالرحيــل. 

تبعًــا لخطــة موضوعــة مســبقًا أيضًــا، كان قــد حــان موعــد رحيــل ياســن مــن ســوريا، 

كنــا اتفقنــا أن يعــود لمــر ويكمــل مــا بــدأه هنــا، بعــد أن انتهــى مــن قاعــدة بيانــات 

ــه  ــارك عن ــب تجاهــك، وانقطعــت أخب ــه اشــتاقك وشــعر بالذن ــا، عــاد لأن عريضــة أيضً

وأصبــح مــن الصعــب الوصــول لــك، ولقــد وعدتــه حينهــا أني لــن أتركــه، ســأصفي كل 

أعــالي وأعــود لأبقــى جــواره. 

أنظــر في عينيــه عميقًــا قائلــة: ممــن عرفــت كل هــذي التفاصيــل وهــذه الأمــور تتــم 
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في سريــة خاصــة؟ 

تلجلــج الــكلام بثغــره. ثــم تنــاول القليــل مــن المــاء، ثــم نظــر لي قائــاً: أنــت لا تثقــن 

بي. 

قلت بكل قوة وثبات: أحتاج ردًا. 

ــا مــا  قــال: أنــا رجــل غــر عــادي، عنــدي أمــوال، واتصــالات وشــبكة علاقــات.. يومً

ســتعرفين، الــدور الحقيقــي الــذي أقــوم بــه.

- ما الدور الحقيقي الذي تقوم به؟ 

قــال: مــاذا تتصوريــن ليــى؟ مــا الــدور الــذي أقــوم بــه؟ تتصوريننــي قاتــاً إرهابيًــا، 

أقــود حــركات بهــذا الشــكل. أجيبينــي ليــى؟

- لا أدري، كل ما أعلمه أن هناك حلقة مفقودة. 

ا ســتعلمين. لم أكــن أتوقــع أن يــأتي اليــوم الــذي أرى  ــا جــدًّ - ســتعلمين ليــى.. قريبً

فيــه قطعــة منــي تــيء الظــن فّي، وهــج مــن روحــي يخذلنــي. 

ــا، أكملنــا عــن يحيــى وكيفيــة دعمــه، أكــد لي أنــه واثــق مــن  كان الحديــث مقتضبً

الحكــم، ويــوم صــدور الحكــم ســأعرف مــا لا أعرفــه. أعطــاني رقــم هاتــف لزوجــة أخــي، 

غــر ذلــك الــذي معــي، قــال أنــه يتوقــع أنــه مراقــب، وأول مــرة أرى الحــزن في عينــه 

والانكســار. شــعرت أني خذلتــه.. طلــب منــي أن نرحــل، لأنــه مرتبــط بمواعيــد.. عرفــت 

ــدان  ــب فق ــي مخال ــك، واغتالتن ــي بالش ــوث قلب ــد تل ــي ق ــا. لكن ــا م ــي جرحً ــه يخف أن

الثقــة، واجتاحتنــي الأفــكار التــي تهيئــه لي أســطورة مــن الطغيــان. 
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ــا، كــدت أفقــد إيمــاني حتــى بقلبــي، وأشــعر  الريــب لا يــدع للعشــق في قلبــي مكانً

بمــدى قصــوري.. وأتذكــر ذاك الرجــل الــذي قــى معــي العمــر، فرغــم أنــه أســوأ مــن 

ــري  ــف خاط ــي تتلق ــواج الت ــن الأم ــدى م ــن وأه ــه آم ــاة في قارب ــن الحي ــاشرت، لك ع

فأنهــزم. شــممت رائحــة أخــي فتذكــرت نجــوى، أنفاســها، جــاءني صوتهــا، ناعــاً كــا كان 

كلــه حنــان، قالــت: مــن... 

قلت أنا. 

قالت: ليلى، أنت ليلى.. أين أنت؟ لماذا تتركيني وأخاك دونك.. 

قلت: أهلً حبيبتي، كيف حال الأولاد؟ 

قالت: بل كيف حالك؟ اشتاقك الأولاد واشتاقك يحيى.. 

ــل النقــض والجلســة الأســبوع  ــة.. لقــد قب ــار طيب ــك أخب ــدي ل ــا اســتكملت: عن وأن

ــي، علمــت.  ــادم، مــروك حبيبت الق

ن؟  قالت: ممَّ

- لا داعي.. المهم كيف الأولاد؟ 

ــوت  ــدًا في م ــه ي ــن ل ــت تتصوري ــا زل ــك، أم ــت تشــكين بأخي ــا زل ــت: بخــر.. أم قال

ياســن؟ 

قلت: لا، أبدًا، ولا أدرى كيف تصورت الأمر، اعذريني. 

قالت: سيجن يحيى ليسمع صوتك أو أن يعرف عنك خيراً. 

قلــت: طمئنيــه.. أنــا بخــر وســآتي وألقــاه وأضــع رأسي عــى صــدره، قبِّــي لي الأولاد... 
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ــأراهم قريبًا.  س

ــة طريقــك  ــه.. وعــده جــال بمعرف ــى أطمئن ــت حت ــن أن ــولي أي ــة: ق ــت متعجل قال

ــك.  ــار عن ــة أي أخب ــتطيع معرف ــه إلى الآن لا يس لكن

قلــت: طمئنيهــا، أســابيع قليلــة وآتي... قــولي ليحيــى أبــدًا لا أشــك بــه... وأدعــو لــه 

دائمـًـا. 

وأنهيــت حــواري معهــا... ولا أعلــم لمــاذا اشــتقت أخــي إلى هــذا الحــد رغــم كل مــا 

ســمعت... لا، أبــدًا، أنــا أنتظــر، لــن أقــوم بتنفيــذ شيء، لــن أقــوم بقتــل خالــد الآن، عــيّ 

أن أنتظــر إلى أن ينهــي إجــراءات بــراءة أخــي. بيــده كل الخيــوط، لا أحــد يســتطيع أن 

يفعــل مــا يفعلــه. 

ــز«...  ــه »عزي ــاب.. لبســت حجــابي، وجدت ــرق الب ــا في ردهــة التفكــر أتجــول طُ وأن

ــه: أهــاً، تفضــل بالدخــول.  ــت ل ــب أن يتحــدث إلّي.. قل جــاء لي بالزهــور وطل

قال: اشتقتك، لم تسألي عني منذ فترة. 

قلت: عفوًا منك يا صغيري، كنت في متاهات.. اجلس.. سأعد لك طعامًا.. 

قال: ستتناولين معي.. 

نظرت إليه مستغربة حديثه، قلت له: حاضر، أتناول معك الطعام سريعًا. 

جلســنا نــأكل ونتجــاذب أطــراف الحديــث وبقــي يحدثنــي عــن النــاس هنــا، فهــو 

يتعامــل مــع بــر لا أعرفهــم ولا أراهــم وغــر مســموح لي كامــرأة بالتجــاوز. قــال أنــه 

رأى هنــا أشــخاصًا في غايــة الــذوق، والأخــاق، يصــي معهــم الفــروض في أوقاتهــا، وتعلــم 
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منهــم التســامح وأخلاقًــا كثــرة، مثــل كابــن ســعد قائــد الحــرس.. والقائــد نفســه قمــة 

في الأخــاق ويــأتي لزيــارتي كل يــوم ويتحــدث معــي عــن والــدي، ويقــول هــو بالجنــة لا 

تقلــق عليــه. 

ــاك  ــن هن ــه، لك ــم حول ــن ه ــب... وكل م ــل طي ــو رج ا.. ه ــدًّ ــه ج ــتكمل: أحببت اس

ا.. وأكــره كل مــن حولــه.. رجــل كريــه الرائحــة، يــأتي للصــاة عــى  رجــاً آخــر أكرهــه جــدًّ

مضــض.. وأتعجــب كيــف تتقبــل منــه صــاة وهــو عــى هــذه الحالــة... وجــواره حاشــية 

ســيئة مثلــه... صراحــة أســتاذة ليــى.. أعــاني وأنــا أتعامــل معــه.. 

قلت له: احكِ، ثم ماذا؟

قال: لقد أرسلت أموالً لأمي.. لقد أعطاها لي القائد. سعيد أني أصبحت رجلً. 

ــا، هــل تتصــور أن هــؤلاء  ــاس هن ــا ســعيدة بــك، أخــرني كيــف تــرى الن قلــت: وأن

ــوا والــدك؟  مــن قتل

قــال: لا أعــرف، »مــش متخيــل أنهــم يعرفــوا يقتلــوا. هنــا بــر قلبهــا طيبــة يــا أبلــة! 

بــس فيــه نــاس خبيثــة«.. 

قلت: والقائد؟ 

قال: »الشيخ خالد، هادا أطيب قلب هنا، أبدًا لا أشك فيه لحظة«. 

ــذ  ــا من ــه وهــو هن ــف ل ــل، كي ــت أتعجــب حــالي وحــال الطف صمــت لحظــة، بقي

ــي  ــض روح ــو بع ــا وه ــن أن ــا م ــف وأن ــة، وكي ــذه الثق ــد كل ه ــق في خال ــهور أن يث ش

تتــوه عنــي الحقيقــة، أهــو جــزع مــوت ياســن، أم مــا يحــاول هــؤلاء الأوغــاد بثــه في 

ــن في  ــا الزم ــي يخلفه ــق الت ــتجدات والحقائ ــا المس ــة. أم أنه ــظايا حارق ــن ش ــدري م ص
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ــة!  ــوب موجوع قل

قلت: ممكن تساعدني يا عزيز، أحب أن أعرف تفاصيل، أخبرني ما يجري هنا. 

قال: أنا كلى لك يا ست ليلى. 

ــالي يحيــى، ربمــا هــو  ثــم غــادر وتركنــي في حــرتي، لا أعلــم مــاذا أفعــل.. خطــر بب

مــن يســتطيع وضــع النقــاط عــى الحــروف، لكــن كيــف أقــوم بزيارتــه؟ كيــف يتســنى لي 

الخــروج ثــم الرجــوع إلى هنــا دون علــم أحــد، بعدمــا بقيــت أشــعر أني مراقبــة طــوال 

الوقــت تحــت حراســة مشــددة، لا أدري بالضبــط مــن تســبب لي في هــذا القيــد، ولمــاذا 

كريمــة تســعى لقتــل زوجهــا، وهــي تعتــر في وضــع أفضــل فهــي زوجــة القائــد. ومــن 

هــذا الوغــد الــذي أعطــاني الصــور، ومــن أيــن عــر عليهــا؟ 

ســاعات وعقــي وقلبــي في حــرب بــاردة، يتعــاركان عــى اســتحياء، كلٌّ منهــا يملــك 

وســائله الدفاعيــة ومبرراتــه المنطقيــة، كلٌّ منهــا يملــك ومضــة يقــن، كلٌّ منهــا يحمــل 

أثقــال عمــر راحــل، وشــعث عمــر أتى، مهزومــان يتعــاركان، لا يصفــى أحدهــم للآخــر 

أبــدًا. يعيشــان قريبــن مــن شــظايا قابلــة للانفجــار في أيــة لحظــة.. طرقــت البــاب كثــراً، 

صحــوت مــن نومــي منزعجــة، هممــت بفتــح البــاب. قلــت: مــاذا تريديــن؟

قالت: موعد الغداء. 

قلت: لا أريد الآن. 

قالت: إن سمحتِ لي أحب أن أتحدث إليك. 

تعجبــت! لكنــي لمحــت حزنـًـا واضطرابـًـا في وجههــا، قلــت: تفضــي يــا نعمــة، أعتقــد 

أن اســمك نعمــة، أم هــذا اســم حــركي؟ 
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همــت بالدخــول ونظــرت يمينًــا ويســارًا حتــى تأكــدت أن لا أحــد شــاهدها.. جلســت 

تنظــر لي وأنظــر لهــا في توتــر، ثــم قلــت لهــا: تكلمــي، مــا اســمك؟ 

قالــت: أنــا المســئولة عنــك منــذ أن قدمــتِ لكــن غــر مســموح لي بالحــوار معــك، ولا 

حتــى الاعــراف باســمي الحقيقــي.. لكنــي قلــت لــك نعمــة وهــذا فعــاً اســمي. 

ــراً، وجهــك وتعامــي معــك الأشــهر الســابقة يقــول أنــك غــر  قالــت: أثــق بــك كث

الباقــن. 

قلت: من الباقون؟ 

قالــت: هنــا النســاء مختلفــات تمامًــا عنــك، كل امــرأة هنــا لهــا أغــراض، لهــا تطلعات، 

يتنافســن لإرضــاء الرجــال، والاســتحواذ عــى عقولهــن، ومنهــن مــن تســتخدم لأغــراض 

 ! سية سيا

قلــت متعجبــة: مــا هــذا التشــبيه الغريــب؟ كيــف تســتخدم النســاء لأغــراض 

سياســية في هــذا المــكان؟ 

قالــت: أنــا هنــا منــذ أكــر مــن عــر ســنوات، هــذا المــكان لم يكــن عــى كل هــذه 

المســاحة، كان أصغــر قليــاً، لكنــه كان لرجــل مخابــراتي معــروف في عهــد الرئيــس مبــارك 

»اللــه يمســيه بالخــر«.

تبسمت لعفويتها وقلت: »ليه؟ ليه يمسيه بالخير؟« 

قالــت: »مشــوفناش في عهــده الأوبــاش دول بتــوع قــال اللــه وقــال الرســول، وهــا 

بيتاجــروا بالديــن وبــس«. 
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قلت: وماذا حدث بعد؟ 

قالــت: »انتهــى زمــن مبــارك مــن هنــا، لقينــا دول مــن هنــا واتســلموا المــكان بسرعــة 

وغــروا وكــروا وعملــوا سراديــب ومخــازن سريــة، كأنــه بيــت أبوهم«. 

واســتكملت: »بــس صراحــة مــش كلهــم ولاد كلــب، فيــه بعــض نــاس محترمــة، بــس 

الأكــر تحــي كــدا انهــم ولا مســلمين ولا حاجــة واللــه كأنهــم يهــود«. 

نظرت متعجبة أردد بصمت: يهود! 

ــر حاجــة  ا ودي أك ــم منظمــن جــدًّ ــزة انه ــم مي ــس فيه ــدا.. ب ــه ك ــت: »آه والل قال

ــو«. ــم مــش عــرب ولا دياول ــت انه تثب

ضحكتُ بصوت عالٍ قائلة: »أنت حاصلة على إيه؟«

ــت بحــب  ــل وكن ــة أكم ــت غاوي ــس كن ــوي، ب ــة ثان ــن تاني ــا طلعــت م ــت: »أن قال

القــراءة لكــن والــدي اللــه يســامحه، طلعنــي مــن المدرســة، وجــوزني رجــل ليبــي غنــي 

عــاش معايــا خمــس ســنين وخلفنــا تــات أولاد، ومــي ولا اعــرف عنــه حاجــة، اشــتغلت 

ــفت كل  ــد أهــي.. عشــان أربي أولادي.. شُ ــى عن في كل حاجــة، في البيــوت في الأرض حت

ــذل عشــان أولادي«...  ال

- فين زوجك؟ 

- لا أعرف. 

- لماذا لم تقاضيه؟ 

- »وهو انا اعرف له مكان عشان أقاضيه ولا أهل حتى!« 
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- كيف وثقّ أهلك ارتباطك به؟

- تزوجنــا عــى ســنة اللــه ورســوله، »هــو مــش ســنة اللــه ورســوله توثيــق بــردو يــا 

أســتاذة؟« 

ــن  ــا الحزي ــن في وجهه ــت أتمع ــرد، بقي ــى ال ــادرة ع ــدت ق ــا ع ــا وم ــرت إليه نظ

وتجاعيــد اليــأس في ثناياهــا المعذبــة، ســكتُّ قليــاً ثــم قلــت: 

- هو رجل غريب على أية حال، كان يجب أن يحتاط أهلك. 

- كانــت عائلتــي تمــر بظــروف ســيئة.. »كان ليــا أختــن بنــات عــى وش زواج 

وخمــس أخــوات رجالــه لكــن كانــوا فاشــلين.. جِــه الراجــل دا زيــارة لنــاس عندنــا وكان 

غنــي وعنــده عربيــة وخــدم يروحــوا ويجــوا معــاه... دفــع مهــر كبــر لأبــوي واتجــوزت 

وســافرت معــاه الفيــوم.. كان شــاري أرض هنــاك.. عشــت خمــس ســنين معاه... اكتشــفت 

أنــه متجــوز تلاتــة غــري عشــت مــع واحــدة منهــم والباقــي كان في ليبيــا.. كان عنــده 

ا.. ولا يعرفــوا بعــض... في الآخــر صحينــا أنــا وزوجتــه التانيــة لقينــا نــاس  أولاد كتــر جــدًّ

بتطردنــا مــن البيــت والأرض.. قــال إيــه بــاع لهــم الأرض والبيــت.. نــدور عليــه ولا حــد 

يعرفــه.. فضلنــا شــهور عنــد نــاس طيبــن لحــد مــا رجعــت الحســنة.. وعشــت في بيــت 

جنــب أهــي وشُــفت منهــم الويــل... الــي باعــوني زمــان وقبضــوا التمــن.. اشــروا بمهــري 

الكبــر أرض والأرض بقــت أراضي وكتبهــا أبــوي باســم اخــواتي الذكــور قبــل مــا يمــوت... 

واخــواتي اتخلــوا عنــي.. وشــغّلوني عنــد الــي يســوى والــي مــا يســواش ويــا ريــت ســابوني 

في حــالي... أبــدًا... بهدلــوني... بعديــن عرفــت انهــم هنــا عوزيــن نــاس يشــتغلوا.. جيــت 

انــا وأولادي.. كان المــكان مزرعــة صغــرة عــن كــدا، وكل الأماكــن كانــت مزروعــة نباتــات 

عطريــة، كانــت بتتصــدر للخــارج، كنــت اســمعهم بيقولــوا كــدا، بصراحــة كانــت أحــى 
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ــدا.. كل الســنين دي لا أهــي  ــان عــن ك ــس أم ــاس شــديدة شــوية ب ــت الن ــام.. كان الأي

ــاك  ــم لا هن ــا هان ــص ي ــة خال ــش رحم ــألوا.. وملقت ــى س ــة ولا حت ــي حاج ــوا عن يعرف

ــن  ــي.. الولدي ــروا دلوقت ــن... أولادي ك ــر تم ــن غ ــالي م ــا وعي ــت ان ــا اتباع ــا... أن ولا هن

بيشــتغلوا هنــا.. والبنــت اتجــوزت هــي كــان موجــودة هنــا... كان عندهــا ٢١ ســنة.. 

شــافها راجــل قــد أبوهــا، اتجوزهــا غصــن عنــي وعنهــا ومــن يومهــا وأنــا وهــي عايشــن 

ــي  ــي عمرهــا دلوقت ــوع، بنت ــع أن دا ممن ــي خــاني أكلمــك م في هــم.. وده الســبب ال

٥١ ســنة.. كانــت بتمــوت مــن كام شــهر.. لأنهــا حملــت والجنــن مــات في بطنهــا.. أنــا 

عــاوزة بنتــي تطلــق.. أنــا عارفــه ان دا صعــب.. هــي متجــوزة حيــوان بيعذبهــا، وهــي 

مــش قــادرة عليــه... بنتــي لســه طفلــة«. 

وراحــت في بــكاء موجــوع.. قمــت أحــرت لهــا المناديــل وبــدأت أطيــب خاطرهــا 

المكلــوم، اســتأنفت قائلــة: »أبقــى طــول اليــوم اشــتغل في المطبــخ شــغل شــاق ومتعــب 

وبالليــل أســجد لــربي أدعــي انــه يخرجنــي مــن هنــا.. هنــا قــر كبــر يــا أســتاذة.. أي حــد 

رجليــه تخطــي هنــا بيمــوت«. 

بقيــت أنظــر لهــا وأتعجــب مــن فعــل الدنيــا بالبــر حــن تســر بهــم في ركــب لم 

ــركل كل راحــل عــر مــدارات الوجــع أقواتهــم. وتعُــر أرواحهــم بــن كفــي  يألفــوه، ي

الحاجــة، وتُــزق أكبادهــم بــن أنيــاب الفقــر والــذل، قاســية تلــك الدمعــات الســاقطات 

مــن جــوف المنكسريــن، حارقــة هــي دماؤهــم، تتوســط دائــرة البــكاء حقوقهــم المكبلــة 

بــرك هــؤلاء الطاغــن، الذيــن لا يخافــون في اللــه لومــة لائــم... تمــزق قلبــي لأجلهــا.. 

كــدت أبــي لكنــي أردت أن تــراني قويــة حتــى تتكــئ عــيّ بقــوة وصلابــة. طلبــتُ منهــا 

أن تكمــل الحــوار... طلبــتْ أن تغــادر فلربمــا أكــون قــد تضايقــت منهــا أو أنهــا أثقلــت 
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ــا  ــذت نفسً ــا، وأخ ــردت ذراعه ــف وف ــا للخل ــكأت بظهره ــل، فات ــيّ. أصررتُ أن تكم ع

عميقًــا، وكأنهــا تتخفــف مــن ثقــل، ثــم قفــزت بأرجلهــا فــوق المقعــد وتربعــت، نظــرت 

إليهــا باســمة قالــت: »بشــوفك زي إخــواتي، مــن زمــان نفــي احــي. 

قلــت بعــد أن اتــكأت مثلهــا عــى ظهــر المقعــد: وأنــا منــذ زمــن أتــوق لمثــل هــذه 

الجلســة.. 

ــي  ــرة الت ــدة الصغ ــوق المنض ــن ف ــية م ــة النحاس ــت الصيني ــام وجذب ــت للأم رجع

ــوة  ــرة بالقه ــة« الصغ ــم »الكنك ــرتة« وتلقي ــعال »الس ــت بإش ــد، وقام ــط المقاع تتوس

المحوجــة الخاصــة التــي أخرجتهــا مــن جيبهــا في كيــس صغــر وهــي تقــول: »دي بقــي 

متطلعــش غــر للحبايــب«. ثــم اســتأنفت قائلــة: »غــر هــم بنتــي، تعبانــة عشــان الأولاد، 

أنــا مــش عارفــة أولادي بيعملــوا إيــه بالظبــط، هــا بيشــتغلوا هنــا، الــي بيشــتغل هنــا 

ــم،  ــة معاه ــتغل في الزراع ــنة بيش ــر ٧١ س ــي الصغ ــا، ابن ــش هن ــا وبيعي ــوزوه هن بيج

لكــن الكبــر بيدربــوه زي الجيــش بالظبــط، وبــروح أماكــن معرفهــاش، عنــده ٠٢ ســنة 

لكنــه كتــر بيخبــي دموعــه، بســأله مالــك بيخــاف عليــا، بيخبــي همــه جــواه.. طــارق دا 

الأقــرب لقلبــي.. بيحــس بيــا كان نفســه يشــيل عنــي.. لكــن الدنيــا كلهــا كانــت ضــدي 

وضدهــم«.. 

تناولنــا القهــوة، قالــت إنهــا قهــوة تــركي مخصوصــة للقائــد والشــيوخ، هــي لا تعــرف 

أني تناولتهــا مــن قبــل! نظــرت في عينيهــا كثــراً، ثــم قلــت: ومــاذا بعــد؟ 

ــة  ــاة، أزم ــة حي ــي أزم ــه، أزمت ــم أن حــل مشــاكلي عــى الل ــا أعل ــت: لا شيء، أن قال

ــة. قدري
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تعجبــت كلامهــا المرتــب المهنــدم فنظــرت مبتســمة، ضحكــت قائلــة: الدنيــا الكبــرة 

ــا أســتطيع مســاعدتك في أي شيء  ــر أثقــل خــرتي، أن ــي، القه ــة علمتن ــا المجحف بمعاناته

ــي،  ــي أمام ــوت حتم ــا الم ــر.. ربم ــن القه ــي م ــات قلب ــص حب ــتطيع أن أخل ــي لا أس لكن

أعلــم حينــا نقــوم بالصــاة عــى أحدهــم أن يومًــا مــا ســأصلي عــى أولادي. صــاة وداع 

لا حيلــة لي بهــا. 

ــن  ــولً م ــع وهط ــن الوج ــا م ــا جرفً ــي وراءه ــي تخف ــة في عين ــر وحرق ــت أنظ بقي

دمــوع تبــدي حقيقــة المأســاة، قالــت: لا أريــد شــيئاً، فقــط قبــل أن يغــادر القائــد، يطلــق 

ابنتــي مــن المدعــو الشــيخ زهــران.. 

قلت: ماذا، ما اسمه؟ 

قالت: زهران. 

قلت لها: أعرفه، لقد رأيته وأعرفه! 

قالت: أعلم، عند كريمة. 

قلت: وكيف عرفتِ؟ 

- ابنتي كانت معه عند كريمة أثناء مقابلته معك. 

ــاذا  ــالٍ: م ــوت ع ــة بص ــدي قائل ــن ي ــوة م ــان القه ــت فنج ــة، رمي ــت منزعج وقف

ــه؟ ــك زوجت ــن؟ ابنت تقول

ــه..  ــة ل ــة الثالث ــي الزوج ــي، ابنت ــك زوج ابنت ــول ل ــدئي.. أق ــك، واه ــي صوت - اخف

ــه كل شيء..  ــرف عن نع



  
ـــــــــــــــــ رحاب عمر  ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

165

- أتدرين ماذا قال لي؟

- نعــم، أحــب أولً أن أعرفــك بــيء.. »كريمــة دي عاهــرة... هــي الــي بتديــر المــكان 

دا... وتعــرف كل خبايــاه.. هــي تحــرك الجميــع كقطــع الشــطرنج«. 

جلست وأنا في قمة الألم والحسرة.. قالت: ماذا بك؟ 

قلت: لا شيء.. وما علاقته بكريمة؟ 

- قلت لك عاهرة. 

- ماذا؟ كيف تقولين هذا الكلام على زوجة القائد؟! 

- أقول الحقيقة. 

- وخالد؟ 

- أنقى مَن عرفت، وأرحم وأعقل مَن هنا. 

- ماذا؟ 

- وعندك شك! كيف استطاع هؤلاء تضليلك وأنت ذو علم وعقل ودين؟! 

لا أدري، شعرت بدوار وكدت أن أقع. 

- ماذا يريدون من خالد؟ 

- يريدون قتله لأنه يقف حائلً أمام قبحهم. 

قالت: أتركك ترتاحين.. واضح أنك تمرين بحالة سيئة، سأعود غدًا مساءً. 

قلت: نعم. 
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وقد فقدت قواي... استكملت: سأنتظرك صباحًا، لا طاقة لي بالانتظار أكثر... 

قالت: صباحًا، سأعاودك ومعي طعام الفطور... 

أومــأت بــرأسي، بقيــت جالســة بعــد أن غــادرتْ، لا أدري عــن نفــي شــيئاً... أي فــخ 

هــذا الــذي وقعــت فيــه! مــن هــؤلاء الذيــن يســتغلون وجعــي، يســتعملونني لتحقيــق 

نــر مــزور، في ميــزان مقلــوب لعدالــة مختالــة ومختلــة... مــاذا أفعــل؟ لا أدري.. مــع 

مــن أتحــدث؟ مــن لي هنــا؟ مــن العــدو، مــن الرفيــق؟ مــا عــدت أدري غــر انكســار ألمــي 

بي، معنــى أنهــا بهــذا القبــح.. إذن خالــد ليــس عــى باطــل، يتآمــر الزنــاة عــى الشرفــاء 

ــون  ــل... الطاغ ــة الباط ــى أجنح ــرف ع ــن ت ــق ح ــيطان روح الح ــق الش ــا... ويمح غالبً

يتلاقــون في بوتقــة الحقــد الأزلي بــن الخــر والــر.. المتمــردون عــى الفطــرة البيضــاء 

يســكنون جــوف العتمــة كالخفافيــش يتعارفــون فيــا بينهــم، يتخطــون حاجــز القــول 

الممنطــق، يتــوارون خلــف تكهنــات الخديعــة وأذيــال المكــر، يرتــادون أثــواب الحــرب.. 

ويتخافتــون عنــد صفــر الســام.. 

يبصقــون ســموم قلوبهــم أســفل أقــدام الطبيعــة، هــم ضــد اللــه وضــد الكــون. هــم 

داعشــيو الفكــر إرهابيــو المنطــق، جماعــات الــر الحديثــة في زي كفــار قريــش يتهجــون 

ــا، فنصــدق  حروفنــا ليكونــوا معنــى يتناســب مــع غاياتهــم الحمقــاء، يدّعــون أنهــم من

ــفتهم  ــف فلس ــض خل ــى البع ــا يتخف ــم، وربم ــوه بينه ــنا، نت ــرف أنفس ــد نع ــا لم نع لأنن

المرســومة بحرفــة عاليــة داخــل إطــار الديــن. 

وكانــت الليلــة الأطــول، حــرة مــا بعدها شيء، لا أحســن التــرف، أحتاج أحــدًا معي، 

أيــن يحيــى.. أيــن جــال.. أيــن ياســن أيــن حمــزة، بــن ســكرات المــوت ومنعطفــات 

ــاول طعــام الألفــة، نتضاحــك فيــا  ــا نجلــس عــى مائــدة الحــب.. نتن ــا معً ــاة كلن الحي
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ــاء  ــة بيض ــي حمام ــى جناح ــد«، كان ع ــت »خال ــاك رأي ــرزخ، هن ــالم ال ــا في ع ــي لن بق

يطــوف في جــوف عتمــة ثــم يمزقهــا فيظهــر النــور، رأيــت النــور، أنــار بصــرتي، فصحــوت 

حــن قــال المــؤذن: اللــه أكــر. قلــت: حقًــا اللــه أكــر.. 

أديــت صــاة الفجــر والنــور يتخلــص مــن بقايــا الظلمــة، ودون قــرار مشــيت خلــف 

بريــق النــور.. وهاتفــت »خالــد«: أريــدك حــالً..

 قال: ماذا بك؟ 

قلت: مريضة... 

قال: آتي لك بطبيب... 

قلت: أنت! أنت فقط، أريدك الآن.. 

وكنــت أعلــم أنــه يخجــل أن يــأتي حجــرتي... لكنــي أصررت... ارتديــت ثيــابي 

وانتظــرت... لم أعُــد شــيئاً.. ولا أدري فيــمَ أتحــدث؟ فقــط أريــد أن أتخلــص مــن عبئــي 

ــل...  ــي الثقي ــن حم وم
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ــال  ــة أع ــدر قائم ــي تتص ــك الت ــات، تل ــت مائ ــة، الثواب ــة الوقتي ــزان العدال في مي

الباطــل، تتفيهــق تبعًــا لمعطيــات الظــرف الكائــن، تتشــبع بالدســم الســام الــذي يتغلغــل 

حتــى بواطــن العقيــدة فيخلــع زيــه كلــا جــدت المطامــع بتعــرٍ.. مــن وحــي الشــيطان 

تبنــى أفكارهــم، عقيــدة أزليــة حــارت فيهــا الهــالات الكونيــة.. فتلعثــم الحــق عنــد ذروة 

ــا عليــه بفعــل الرويبضــة الملثمــن بوشــاح الفضيلــة المدعــاة...  الباطــل، وتدثــر مجنيً

ــون في كهــوف الوهــن صــاة  ــون في الخــداع، يصل ــون في المكــر ويتعال إنهــم يتطاول

جنائزيــة مــع عماليــق الــر، وكلــا زادت ســوءًا بنُيــت مدننــا مــن هــاك، أنــت فقــط 

مــن يملــك فــك أقفالهــا، إنهــا دائــرة الــر، تلــك الدائــرة الحمــراء، في جوفها تقــرع كؤوس 

الخديعــة وتتعــالى ضحــكات العاهــرات، وتحــاك المؤامــرات عنــد الحافــة، تتلــون الأرض 

بلــون الحنــاء وتعلــق الزينــات، وترُتــدى الأقنعــة، يقــال للســاء هيــا أمطــري فتمطــر، 

وكأنمــا أربــاب العقيــدة قــد صعــدوا ســدرة المنتهــى مــن الــورع، وهــم في الحقيقــة قرنــاء 

الشــيطان وعزوتــه، يخلــدون عــزه بتــاج يوضــع عــى رؤوس الأغبيــاء مــن لا يفقهــون، لا 

يدرســون.. لا يعلمــون. 

ــا؟! فتحــت بــاب الرحمــة بعدمــا  ــا غليظً وطــرق البــاب برفــق، ومنــذ متــى كان فظً

أديــت صــاتي ودعــوت ربي، وتمنيــت أن يهدينــي ســبيل الرشــاد.. قــال: صبــاح الخــر.. 

ابتسمت كما كنت وكما كنا، قلت: كل صباح ألقاك فيه هو صباح خير. 

أغلق الباب وجلس على مقعد جانبي، وأجلسني جواره، قلت له: سأعُد لك قهوة. 
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ــا كل  ــة وبه ــت الصيني ــفنجية وجلب ــد إس ــط مقاع ــي تتوس ــة الت ــت إلى الطاول ذهب

الأدوات... وجلســت جــواره وبــدأت أعــد القهــوة عــى الطاولــة الصغــرة.. كان ينظــر لي 

ــة، كل  ــل الصباحــات الماضي ــة تحمــل كل خمائ ــس نظــرة ندي ــا أختل ــا أيضً مبتســاً وأن

طعنــات الفــراق الغائــرة... النازفــة مــن روحــي الحيــاة.. نســيت معــه كل كــوارثي، قــال: 

مــاذا بــك؟ 

توقفــت عــا أفعــل وبقيــت أنظــر للقهــوة وهــي تنضــج عــى نــار هادئــة، وبــدت 

حــرتي، مــاذا ســأقول لــه... جئــت لأقتلــك؟ مــاذا فعلــت بنفــي، لمــاذا طلبــت حضــوره، 

هــل ســيفهمني، هــل ســيقدر مــا أنــا فيــه، أســوف يســاعدني أم ســيمنعني؟ وإن راوغــت 

ولم أخــره حقيقــة الأمــور.. مــاذا عســاي أن أفعــل؟ خطــف القهــوة وقــد كادت تفــور، 

نظــر لي متعجبًــا قائــاً: مــاذا بــك؟ 

قلت: لا أدري! 

قال: لكني أدري! 

نظرت باستهجان: ماذا؟ 

بقــي يصــب القهــوة لي ولــه وهــو يقــول: تشــكين فّي، تتصوريــن أن لي علاقــة بمــوت 

ياســن، ولربمــا تريديــن الانتقــام منــي، جئــتِ لأجــي... أنــا إرهــابي قاتــل.. شــتتُّ عائلتــك 

وفي المــاضي دمــرت أحلامــك وقســمتك نصفــن. 

نظر قائلً وهو يعطيني فنجاني: أليس كذلك؟ 

ارتجفــت فمســك يــدي بالفنجــان بعــد أن كاد أن يسُــكب. قلــت لــه: لا أدري مــاذا 

أفعــل الآن، أيــن دروب الصــواب، أيــن الحقيقــة، ومــا أنــت بفاعــل بــن هــؤلاء الأوغــاد، 
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ولمــاذا أنتــم بعيــدون كل البعــد عــن عيــون الدولــة؟

قال: كل سؤال يحتاج إلى ردود كثيرة، نبدأها بدروب الصواب... إنها هنا. 

وأشــار إلى قلبــي، ثــم رفــع إصبعــه تجــاه عقــي قائــاً: وهــذا دائمًــا يضــل.. اســمعي 

ــواب  ــد، الص ــاء دون قي ــق في الفض ــا نحل ــعره حين ــا نستش ــواب م ــدًا... الص ــك جي قلب

فطــري خلقــت منــه نفوســنا البيضــاء، وشربــت منــه خواطرنــا حتــى ارتــوت... الصــواب 

ــة. هــو  ــد عــى ســنين العمــر الراحل ــام المــاضي البعي ــن في أخت ــرار المشــاعر، كائ هــو إق

دمــي ودمــك... هــو العشــق الــذي ربــط روحينــا ولم يتوقــف حتــى في أحلــك لحظــات 

الفــراق... كيــف اعتقــدتِ أني ويحيــى نعمــل مــع هــؤلاء؟ 

أكمــل: الصــواب في فاتحــة الكتــاب، وحينــا تمتــد يــدك قبــل الفجــر بالدعــاء 

والتبتيــل إلى اللــه.. الصــواب أقــوى مــن الحقائــق وأوضــح مــن الوهــج الآتي مــن هنــاك.. 

ــي.  ــن لقت ــك تتآمري ــم أن ــن.. أعل ــاذا تفعل ــا م ــة الســؤال الأول، أم هــذه هــي إجاب

ــك،  ــد ل ــاعدك وأمه ــا أس ــي، أن ــال: لا تخج ــدًا.. ق ــي بعي ــحت بوجه ــدت وأش ارتع

وجعلتــك تســتعينين بعزيــز، وســأضع في طريقــك كل مــن يســاعدك. ربمــا تهدئــن 

ــود.  ــن الوج ــاسي م ــت أنف ــو انقطع ــن ل وتهنئ

كان مــذاق القهــوة مــراً... وأدمعــي تتســاقط خجــى في الفنجــان... جلســت محاولــةً 

ــا لهــدأة  ــا ثمنً ــال: لا تخجــي، ســأدفع عمــري راضيً ــي قــدر المســتطاع.. ق الابتعــاد بعين

روحــك وســكينة خاطــرك.. لــو يريحــك مــوتي فكيــف أعيــش وأنــا عــرة في طريــق راحتك؟ 

مــا قيمتــي إذن، لــو أن قلبــك لا يســعني، مــن أيــن لي كــون بديــل؟ اخــرت المــوت يــا 

ليــى، لأكفــر عــن خطئــي في حقــك، عــن تقصــري.. أضعــت لــك العمــر وسرقــت بــدون 
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قصــد منــك الســكينة، ربمــا مــوتي يــرد لــك الراحــة التــي افتقدتهِــا طــوال عمــرك بســببي. 

ــت لا  ــى، أن ــا لي ــك ي ــن يدي ــا ب ــاً: أن ــديّ قائ ــك ي ــي.. مس ــا أب ــي وأن ــرب من وق

تحتاجــن أبــدًا لحيــل ولا معانــاة حتــى تهدريــن دمــي. 

ــر في  ــا ويبح ــي عميقً ــر في عين ــو ينظ ــه، وه ــى رقبت ــا ع ــم وضعه ــدي ث ــذب ي وج

خاطــري وتعــود أنفاســه لي بالأمــس البعيــد، حينــا تلمســت خوافقــي لأول مــرة أضلعــه 

ونامــت في بحــره الغريــق، كانــت عينــاه تغرورقــان بالدمــوع، وكنــت أبــي أكــر، ومــن 

صــوت بــكائي يســتيقظ المــوتى، ويفيــق الســكارى، صعــدت بيــدي عاليًــا حتــى تلمســت 

ــرأ مدامعــي مــن الوجــع  ــا أبتســم، تت ــه وعــدت أدراجــي وأن ــم لثمــت جبين وجهــه، ث

ا،  ــدًّ ــارد ج ــوتي الب ــان قه ــك فنج ــاً أمس ــود خج ــق. وأع ــاردًا الضي ــدري ط ــض ص وينق

وأرتشــف دون وعــي وهــو ينظــر لي... 

لحظــات كنــت أود ألا تنتهــي، لــو أنهــا ســارت العمــر وفقــط، مــن الميــاد إلى المــوت. 

ــوق  ــار الش ــتتر أو في ج ــق أس ــة العش ــا في جن ــري، إم ــى مص ــب لأتلق ــا أذه وبعده

ــا  ــة: ظــل معــي، إن لم تجمعن ــه قائل أســتعر. نظــرت بعــد فســحة مــن الوقــت في عيني

الحيــاة، لربمــا ســاحة المــوت تســعنا. 

ل لحل.. يرضيك أنت.  قال: بل الحياة، علينا أن نحاول التوصُّ

قلت: وأنت؟

قال: أنا لا يرضيني سواك... أنت رضاي.. 

ــدي،  ــل ول ــك قات ــاً تصورت ــك، وفع ــت لأجل ــم جئ ــدًا، نع ــمعني جي ــت: إذن اس قل

منتهــك عمــر أخــي. جئــت لأنتقــم، كنــت بــن رحــى الشــك والحقــد أتقطــع، وبــن نــار 
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الجــوى والشــوق القديــم أتقــى، كنــت أســمع الخلــق يقولــون: »بــن ناريــن«. لكنــي لم 

أعلــم المعنــى قبــل أن ألقــاك... ســتة أشــهر قضيتهــم هنــا، كنــت كمــن اكتشــف غياهــب 

ــة وكانــت مخلفــات  ــد، كنــت أفــض اشــتباك العقــل والقلــب بصعوب ــاة مــن جدي الحي

ا، وجــع بالقلــب وحــرة بالعقــل. لــن أنــى تلــك اللحظــات التــي  أثــر الفــض كبــرة جــدًّ

ــا  ــق بأحــام الصب ــك المعت ــت في عبق ــك وغرق ــدي وانتشــيت بصحبت خــدر عشــقك حق

وضحــكات الطفولــة، ربمــا وأنــا مــن جئــت لمــوت، عشــت أرق لحظــات الحيــاة معــك، لا 

شيء أحتــاج بعــد، رضى قلبــي واســتكان جــوار نصفــه المفقــود.. لا أدري كيــف ستســتقبل 

كلامــي، لكــن هنــاك مــن يدبــر لــك موتًــا، هنــاك مــن يمــأ الحقــد ذاتــه منــك، هنــاك 

مــن أراد أن يســتعملني ضــدك. 

نظر عميقا قائلً: ماذا؟ من هؤلاء؟

- تلك المعتوهة التي تزوجتها. 

قال: من؟

- ألك زوجات هنا غيرها؟

ــا  ــأتي معــي وأن ــي وتضغــط عــيّ لت ــا تحبن ــا.. إنه ــاذا به ــن كريمــة.. م ــال: تقصدي ق

ــائي  ــا وافقــت عــى شرط عــدم بق ــا أذكرهــا أنه ــي دومً ــي، لكن ذاهــب إلى أعــالي وبيت

ــر التنقــل والترحــال. ــا رجــل كث ــا؛ فأن ــا تزوجته طــوال الوقــت عندم

- من تكون كريمة، ولماذا تزوجتها؟

- كريمــة هــي إحــدى دعائــم هــذا المــكان القويــة، وتملــك قــدرات خارقــة، وتعــرف 

ــي  ــا ونصحن ــة إلى هن ــة سريع ــت في رحل ــوام، كن ــة أع ــذ ثلاث ــا من ــا، تزوجته كل الخفاي
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ــزواج بهــا، وهــي ســعت أكــر لذلــك.  المقربــون بال

- كيف وقد قلت لي أنك لا تأتي هنا إلا نادرًا؟ 

ا، لكنهــا كانــت تقــول »يكفينــي أني زوجــة  ــة جــدًّ ــا مــرات قليل ــا أتيــت إلى هن - أن

ــد«.  القائ

- وكيف قائد؟ وأنت لا تملك قرارًا هنا ولا تملك أمراً؟

ــا في بعــض الأمــور أيضًــا، هــم  - أغلــب مــن هنــا يحترمــوني وكانــوا يشــاوروني كتابيً

ــد  ــدا قائ ــا تقــولي ك ــي زي م ــة الفلســطينية، »يعن ــم في المقاوم ــون تاريخــي القدي يعرف

شرفي«. لكنــي هنــا منــذ مــا يقــرب مــن ثمانيــة أشــهر فبالتــالي كل الخطــط تعــرض عــيّ 

قبــل التنفيــذ. 

- أوَ عُرضــت عليــك عمليــة كمــن الحســنة؟ تلــك العمليــة النكــراء التــي راح ضحيتهــا 

ــام؟  الضابط حس

- لا، أبدًا، قد تمت من ورائي ولقد عاقبت من فعل ذلك. 

- مَن فعلها وكيف تمت في سرية دونك؟ 

ــم،  ــت عليه ــد أن ضيق ــر بع ــام الأم ــا في إتم ــوه هن ــران ومعاون ــيخ زه ــح الش - أفل

ــي.  ــذ مجيئ ــم من ــة تت ــر عملي ــذه أول وآخ ــت ه وكان

- ثم ماذا؟ 

- أضــع الأمــور في نصابهــا، أقــوم بتقســيم الشــباب منذ شــهور إلى مجموعات لدراســة 

أقســام الديــن دراســة صحيحــة والبحــث في الأحاديــث المكذوبــة، وغــر الصحيحــة، وأيضا 
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ــة أولً، وفــض الاشــتباك بــن  الســعي إلى معرفــة الحقائــق مــن خــال النصــوص القرآني

الأحاديــث والســنة، مــن خــال الدراســة المرجعيــة والتفكــر المنطقــي واســتخدام طــرق 

البحــث العلمــي، لقــد اســتطعت في فــرة وجيــزة أن أغــر في عقــول الكثيريــن هنــا، ولقــد 

قربــت مــن تحقيــق هــدفي، وهــدف ياســن.. اســتلهمت الكثــر منــه، كان راقيًــا، متفتحًــا، 

ــكل يصمــت،  ــا يتحــدث، ال ــع، عندم ــه كان فخــراً للجمي ــده؟ إن ــه وال ــف لم يفخــر ب كي

يســبق حديثــه تلــك الابتســامة الجميلــة والصــوت الهــادئ الرزيــن، يعلــم كيف يســتخدم 

عقلــه، وكيــف يتعامــل مــع صنــوف مختلفــة مــن البــر. طيلــة عمــري الدعــوي، لم أقابل 

مثلــه، رغــم أني أوشــك أن أعــرف أفضــل شــباب الأمــة وأســوأها، كان خــراً مــن الجميــع، 

ــاس، شــعلة نشــاط، يعمــل مــع  طــوال عــام كان متحــركًا لا يتوقــف عــن مســاعدة الن

الأطبــاء في المستشــفيات، ورجــال الإســعاف في كل المناطــق، ومــع لجــان حقــوق الإنســان، 

وفي جلســات الدعــوة، وفي مناقشــات التفاســر وداخــل البيــوت المنكوبــة يهدهــد ويطيب 

الخواطــر، وحتــى جلســات الأنــس والمــرح، كان ضحــوكًا، يشــع جــوًا مــن الألفــة، ذكــرني 

بــك، بقيــت طــول الوقــت أتذكــر مواقفــه في المظاهــرات، وفي العمــل العــام والجمعيــات 

الحقوقيــة، نســخة ذكوريــة منــك يــا ليــى. 

كنــت أنظــر لــه وهــو يحــي عــن ياســن وأبتســم، صياغتــه في مدحــه جعلتنــي أرى 

ــو ذكــر ياســن،  ــكِ مثــل المــرات الســابقة التــي كنــت أبــي فيهــا ل ياســن أمامــي، لم أب

نظــر لي خالــد: عفــوًا منــك يــا ليــى، أقلــب عليــك الوجــع. 

ــا  ــد حين ــا خال ــر لي ي ــا تغف ــي كأني أراه، ربم ــبعت روح ــط تش ــدًا. فق ــت: لا، أب قل

تعــرف مــن فقــدت، أنــا لم أفقــد ابنــي، أنــا فقــدت دنيــا كاملــة كانــت عوضًــا عــن الخــواء 

الروحــي الــذي حييــت، ســندي، حبيبــي، أخــي، صديقــي، حضــن أمــي وقبلــة أبي، صــدره 
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كان اكتفــاء، صوتــه كان الــدفء كلــه.. كان عالمـًـا كبــراً أتنقــل فيــه بــن جنبــات الحيــاة 

ــت أســر كأني في فضــاء  ــا عــى قيدهــا، بقي ــدي وأن ــن ي ــاة مــن ب لأبقــى. ضاعــت الحي

أرتعــد ظنًــا منــي أني أنزلــق، لا أرض أســفل منــي تحملنــي، لا ســاء تظللنــي، الغيــات 

ــل مســدل يطــوف حــولي، ولا  ــائي. لي ــدن خوافقــي ويســتعذبن عن ــرات حــولي يعان دائ

نهــار يــأتي مهــا ألفنــي الانتظــار، تعبــت مــن الســواد القاتــم حــولي، رأيــت في لحاقــي بــه 

خلاصًــا لا أصــل لــه. حتــى وأنــا أضحــك، حتــى وأنــا جــوارك، غيمــة ناعســة بصــدري لا 

تنفــك ببعــث آخــر، فقــط تظلــل دواخــي.. طعــم الحيــاة مــر في حلقــي.. مــن هزمنــي 

يــا خالــد وقتــل ابنــي؟ قــل يــا خالــد، أغثنــي يــا خالــد! نــاري بقلبــي تتلظــى وتتوهــج، 

أريــد أن أهــدأ.. 

ــه  ــبب في ــذي يتس ــي ال ــاء الروح ــر الإعي ــل أث ــي يزي ــى وجه ــده ع ــد ي ــع خال وض

رحيــل ياســن.. دمعــات كقطــع نــار حارقــة تــأكل الأخــر في وجهــي تحولــه كــا الرمــال 

التــي ســقط فيهــا دم ابنــي. 

قــال: أقســم لــك لــن أتــوانى حتــى أنتقــم لي ولــك، أعتقــد أنــه رغــم اختلافنــا القديــم 

لم نتفــق عــى شيء مثلــا اتفقنــا عــى حــب ياســن. 

وقفــت منتفضــة أمســح بقايــا الدمعــات الســاقطات مــن مقــي. قلــت: توّهتنــي يــا 

خالــد، أنســيتني مــاذا كنــت أود أن أقــول لــك.. 

- ماذا؟ كنا نتحدث عن كريمة، قلتِ تتآمر علّي!

ــا أوتيــت مــن عهــر  ــكل م ــك ب ــي.. هــي تخون ــوًا تحملن ــك وعف - نعــم، تتآمــر علي

ــف تزوجــت هــذه؟  ــح، كي وقب
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- أنت تدخلين في حيز الحرام يا ليلى.. كيف تقولين ذلك؟ 

ــاكلته لا أدري  ــى ش ــن ع ــران وم ــع زه ــر م ــك، تتآم ــي تخدع ــة، ه ــول الحقيق - أق

ــج..  ــي أرجــوك ألا تنزع ــل لكن ــك التفاصي ــر. ســأحكي ل ــا تتآم ــن، لكنه ــح م لصال

ــا في لقــائي معهــا في حجرتهــا هــي وزهــران، وحديثــي مــع  ــه مــا تــم بينن وسردت ل

نعمــة، وحينــا صرخ بوجهــي بعــد علمــه بحقــارة كريمــة قلــت أني معــي الدليــل.. قــال 

ــة ولم يتصــور الأمــر قــطُّ بهــذه  ــه صــدم بأمــر الخيان ــه لكن ــا تتآمــر علي ــم أنه ــه يعل أن

ــا  ــي فيه ــورة الت ــه الص ــور وأعطيت ــق والص ــر الأوراق والوثائ ــن أم ــه ع ــاعة. حدثت البش

إشــارة لياســن، وســألته عــن ســبب الإشــارة لابنــي.. 

قــال: إن الأوراق أوراق عمــل عاديــة؛ فأنــا أملــك مؤسســة ناجحــة، ولكــن هــذا دليــل 

أن مؤسســتي مخترقــة.. أمــا الصــور فكنــت أرســلها مــع خطابــات لرجــل كبير هنــا، أطلب 

منــه أن يهتــم بياســن، ربمــا تقابلينــه يومًــا مــا وتتأكديــن مــن قــولي هــذا. أنــا رفضــت 

ــم  ــا ث ــا سريعً ــه ســيأتي هن ــال أن ــه أصر، ق ــه، لكن ــا، خشــيت علي ــأتي ياســن إلى هن أن ي

يذهــب إليــك، يبقــى معــك، بعدمــا علــم مــن خالــه أنــك تمريــن بأزمــة صحيــة، كنــت 

في حــرة بعدمــا عجــزت عــن إقناعــه أن يبتعــد عــن الخطــر ويســتقر جــوارك فوافقــت 

عــى هــذا الحــل حتــى ينهــي مــا أراد ثــم يبقــى معــك في أمــان... لكنــه ذهــب رغــم أني 

ا...  كنــت حريصًــا عليــه جــدًّ

سكت قليلً ثم قال: أشعر بإحباط كبير. 

ــا  ــم مثل ــه يجــب أن نصــر ونخطــط له ــول ل ــب خاطــره.. وأق ــت جــواره أطي بقي

ــار،  ــام الإفط ــة بطع ــدتُ نعم ــدت! وج ــاب ولا أدري لمَ ارتع ــرق الب ــا.. طُ ــون لن يخطط
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دخلــتْ ونظــرتْ تجــاه خالــد، وجدتــه حزينًــا يضــع يــده عــى جبينــه فعلمــت أني حدثته 

ــار تتأجــج في قســات  ــد والن في أمــر كريمــة، فخرجــت منزعجــة، وجلســتُ أنظــر لخال

وجهــه ثــم يضغــط بيــده بــكل مــا أوتي مــن قــوة عــى المنضــدة وتظهــر علامــات انزعــاج 

ــت  ــه... ذهب ــة في حلق ــة محبوس ــة بآه ــة مثقل ــر في ارتعاش ــده، تظه ــزاء جس في كل أج

باتجاهــه، قربــت أكــر أربــت عــى ظهــره ونزعــت يــده مــن فــوق جبينــه وقبلتهــا، ثــم 

رفعــت رأســه وطلبــت منــه أن ينظــر لي، قلــت لــه: مــاذا تعنــي لــك تلــك البلهــاء؟ 

ــا، لم أحســب  ــت غبيً ــي، كن ــاس عن ــه الن ــا يقول ــي، يشــغلني م ــي لا تعنين ــال: ه ق

ــا ينبغــي.  ــور ك الأم

قلت: سنحسب الأمور بشكل أفضل ونعد للغد معًا. 

أخذتــه مــن يــده تجــاه الشرفــة وأزحــت الســتارة، ثــم قلــت لــه: انظــر هــذا الامتــداد 

ــل  ــط ب ــي فق ــدم ابن ــس ل ــاضي، لي ــاف الم ــد كل الاخت ــق بع ــتحق أن نتف ــد، يس البعي

لحقــن كل الدمــاء المزمــع تناثرهــا، وليــس لأجــل الدمــاء فقــط؛ لأجــل الــراب.. والرمــال.. 

ــدة  ــر، لأجــل المائ ــرم الأك ــف اله ــك، والغــروب خل ــة بيت ــاح في شرف ــل والصب لأجــل الني

ــل،  ــذاب ومحــى بالأم ــا بالع ــش مغمسً ــأكل العي ــد ت ــة بالك ــي تضــم عائل ــرة الت الصغ

ــه  ــات الحضــارة، ويظــن أن ــدور في جنب ــو في اتجــاه العــزة وي ــذي يحب ــل ال لأجــل الطف

ملــك طالمــا أنــه مــري. عِــدني أن نفعــل المســتحيل حتــى ننجــو بالوطــن، نتجــاوز هــذه 

الحقبــة الدنســة، تعــال، تعــال. 

ــه، حــاول  ــات لأجل ــدأت أعــد لقي ــام، وب ــد الطع ــرة عن ــة الكب ــه إلى الطاول وجذبت

ــب  ــاي وطل ــاول الش ــا، تن ــرق داخليً ــه يح ــم أن ــت أعل ــي كن ــي، لكن ــم ليرضين أن يبتس

منــي العــودة إلى غرفتــه، وقــال أنــه يجــب أن نتقابــل بعــد ســاعات لإكــال الحديــث. 
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ورحــل.. مكســور الكبريــاء، رحــل كقائــد مهــزوم، وحاكــم قيــد الخيانــة والتآمــر، كان قبــل 

لقــائي بــه يملــك ثقــة ويقينًــا في مواقفــه، ويظــن أنــه المتحكــم الأوحــد في الأمــر، شــعرت 

ــا في درب واحــد هــو انتصــار في  ــد، مجــرد بقائن ــا وخال براحــة كبــرة بعدمــا اتفقــت أن

حــد ذاتــه... 
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الفصل الثالث عشر

بــن راحتــي الزمــن ألــف ســؤال بــا جــواب، تــدرك معنــى النــور حقًــا، حينــا تعــر 

ــن  ــات م ــاج دفع ــتطيع، تحت ــن تس ــدًا ل ــك وحي ــة، وكون ــع بصعوب ــة المني ــز العتم حاج

اليقــن توقــظ فيــك الأمــل، ودفقــات مــن الصــر والمقاومــة، لتتــدارك اليــأس القابــع في 

ســطوة الليــل الســاكن خاطــرك. اللغــز الكبــر الــذي جــاء بنــا إلى الواقــع، لا يــرح أن يحل 

بومــض ادعــاء أو إعــان محاولــة، يحتــاج إلى متابعــة مــن نــوع خــاص لتعاقــب الأزمــات 

المســتحكمة التــي تســد عنــا نــور الشــمس، وتخفــي بســدها الحصــن بــوارق الحقيقــة، 

ــمَ  ــة الاســتفهام، لِ ــل وضــع علام ــف ســؤال قب ــور، وكان الســؤال الأول، وأل ــق الن وطرائ

ــغفي،  ــي وش ــن حقيقت ــق م ــة الطري ــي؟ تحــررت بداي ــدرب سرت دون حلم ــذا ال في ه

وأنفضــت عــن جســدي كل مــا يثــر فّي الزهــو والثقــة، وسرت جــرداء وكأن الحيــاة حتــى 

تنجــح لا بــد أن تتخلــص فيهــا مــن كل مســتحقاتك الثريــة. مــا بالهــا كانــت ســكة مــوت 

ملثــم بوشــاح حيــاة مســتعارة! 

والسؤال الثاني بعد الألف، لمَِ علينا أن ننزع القلب من مكانه الذي أقره الخالق 

لوضعه في مكان آخر يرتضيه الخلق.. وما هي العلامات الفارقة في الحياة، إذا أزحنا 

المنطق، وسرنا خلف تقاليد بشرية لا قيمة لها ولا أحقية إلا أنها كانت لبشر سبقونا في 

الجهل، وما هي تلك اللوعة الآثمة حين يغدو القلب الوارف المترف إحدى شعب العقل 

الخرساء الجدباء. ولماذا يتلفظون دائماً »عين العقل« ولا يطرقون باب اليقين الروحي 

بكلمة »عين القلب« وهل عين القلب لا ترَى؟ من قال إن عين القلب لا ترى؟ ومن يرى 

إذن إذا كانت عين القلب عمياء، ونبضاته مصابة بالخرس والروح صماء، والجسد موثق! 
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ا؟ حينــا طــرق بــاب البيــت في يــوم ممطــر  وكيــف رأيتــه منــذ الأعــوام البعيــدة جــدًّ

وراعــد، وكان يرتــدي بالطــو مــن الجــوخ ويضــع كتبــه فــوق رأســه ويســألني عــن يحيــى. 

قلــت لــه بجــرأة لم أعهدهــا: تفضــل أولً. دخــل سريعــا مختبئـًـا مــن كثــف المطــر، وأزيــز 

ــل  ــدأ يزي ــل وب ــو المبت ــع البالط ــرأس وخل ــاء ال ــأزاح غط ــل دفء؛ ف ــس ظ ــح، يتلم الري

المطــر عــن الكتــب، كل هــذا ولم ينظــر لي ولا حتــى شــكرني أني ســمحت لــه بالدخــول، 

ــع  ــم رف ــث للحظــات، ث ــدم نفســه دون أي حدي ــه وأتعجــب وهــو يهن ــت أنظــر ل بقي

عينــه ناظــراً لي، ثــم توقــف عنــد عينــي، وتوقفــت هائمــة في روحــه. 

لا أدري كــم حيــاة مــرت بنــا ونحــن نتوقــف عنــد هــذه النظــرة! أسرق الســكينة مــن 

تواتــر أيــام تمــر دون أن يرمــش ودون أن أوجــل، طوفــت الكــون في رحلــة تشــبه الحيــز 

ــا، والآخــر جنــن يقــذف بــه عــى أرض  بــن المثالــن، الأول طائــر يهفــو في الفضــاء عابثً

المــوت ليجتــاز الحيــاة. حتــى جــاء صــوت أخــي موقظًــا لي ولــه، ضاحــكًا قائــاً: »خالــد 

ههههــه، دا وقــت حــد يخــرج فيــه؟ أنــت إيــه يــا راجــل!«

ضحك وقال: تصورتها لن تمطر! وماذا أفعل والكون دائماً ضدي؟!

وجاء يحيى وقال لي: أتعرفين هذا؟ هو خالد الذي حدثتك عنه. 

أكمل ضاحكًا: »إيه رأيك مش بعرف أوصف؟« 

ودخــل أخــي جاذبـًـا »خالــد« عنــد موقــد في ركــن مــن الــدار أشــعلت أمــي فيــه نــارًا 

للتدفئــة، وكانــت تقــوم بعمــل الشــاي والقهــوة فــوق الخشــب المشــتعل، وبقيــت أردد 

في سري هامســة... خالــد... خالــد. ســمعت صــوت أمــي تنــادي لي أن أعــد الطعــام لخالد، 

وبقــي خالــد وأقســم أبي ألا يخــرج في الــرد ويبقــى حتــى الغــد يذهــب للجامعــة مــع 
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يحيــى. وكان القلــب.. عميقًــا أدرك مــا لا يدركــه العقــل، لمــس مقاديــر ســتجمع بيننــا، 

ووفاقـًـا، وســكينة ســتحل في جفــو الأيــام الحالــكات تحررنــا مــن الوجــل والاضطــراب. 

ــة بلــون الــدم،  كان القلــب، قــرأ القلــب تراتيــل منغمــة عــى جــدار روحــه مكتوب

ــده  ــت أهده ــل.. فالتمس ــات الأم ــم في بداي ــكارة الحل ــيفض ب ــل س ــة عق ــة بخيب مثقل

وأمنيــه بالســكينة المشــتهاة. ورأيــت في أم عينــه حكايــات الصبايــا عنــد مفــرق الطريــق 

المزهــر بالياســمين، رأيتــه الفــارس الملثــم بوشــاح الشــوق، يرتــدي زي العشــق الفضفــاض، 

أنــا لا أدري غــر أنــه اقتلعنــي مــن جــذوري وألقــاني عــى قارعــة حبــه مثقلــة بالحنــن، 

وبقيــت العمــر في محــراب روحــه أتعبــد وأكفــر، ألتــزم وأســتبيح، أصــي في حنايــاه صــاة 

ود وتــوق، وأجلــس بــن يــدي ذاكــرتي أعــرف لأتطهــر مــن آثامــي وزلاتي.. فأشــعله في 

خاطــري شــمعة أبديــة لا تنطفــئ. 

أتدثــر بــه كعقيــدة تُحــى فيهــا ذنــوبي، وأنــزع مــن ســياقها توبتــي، حتــى وصلــت 

إلى أقــاصي الفضيلــة في رحابــة صــدره، وتعلمــت الصــر مــن صــد روحــه. فبقــي ذنبــي 

ــب أعقــم وهــو  ــذي لا يســتكين ولا يجــر.. فكيــف كان القل ــذي لا يغتفــر وتوقــي ال ال

مــن علــم بأبجديــات العشــق الأولى! وبقيــت الأســئلة بعــد الألــف عنــد بدايــات الكــون 

ــة  ــة تشــق صــدر الحقيق ــات مرضي ــا عــن إجاب ــجل، وفي مفــرق الطــرق يبحــث له تسُ

ــا...  فيبقــى التــوارد سًرا كائنً

وجاءتنــي نعمــة.. مرتبكــة تقــول أنهــا تخــى عــى أولادهــا مــن زهــران وتخــى على 

إيمــان؛ فهــي برعــم صغــر في قلــب نــار تتوهــج تخــى عليــه الحــرق والذبــول. كانــت 

الســيدة نعمــة التــي تخطــت الخامســة والخمســن، رمــزاً مجســدًا للقهــر الذكــوري عــى 

ــي  ــى، فه ــر الأنث ــر مص ــق تقري ــه ح ــل في ــولى الرج ــذي يت ــر ال ــب الصغ ــطح الكوك س
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بِيعــت مــن رجــل يدعــى أبـًـا بدعــم مــن آخــر يدعــى أخًــا إلى آخــر يســمى زوجًــا، فانتهك 

الآخــر حرمــة كونهــا بــرًا وتخطــى حــد قدرتهــا، وكان ســببًا مبــاشًرا لتبقــى خادمــة لــدى 

رجــل آخــر، وهــو الســيد الآمــر الناهــي والمتربــص بــكل مــا تملــك، عابثـًـا بقلبهــا المكســور 

ــة،  ــا العبودي ــتخفت به ــار، فاس ــة والانكس ــا الذل ــى عليه ــن تخ ــن رجل ــئول ع المس

واســتحلت هــي بقاءهــا خلــف ســلطة آخــر ممــن وزعــوا أقدارهــا دون تقديــر لكونهــا 

بــرًا قبــل أن تصنــف أنثــى.. 

والآن هــي تابــع لمــن يخبــئ الولديــن خلــف ظلــه، كل حياتهــا كانــت صراعًــا بســب 

رجــل أو لأجــل رجــل، وفي النهايــة ينكــرون كــون »المجتمــع ذكوريـًـا«. ويلعنــون المــرأة في 

كل مجلــس. جلســت نعمــة تــود لــو تخــرني بــيء، قلــت لهــا: مــاذا بــك؟ 

قالت: أخشى من القادم، وأشعر أن هذا المكان على وشك حرب. 

قلت: لماذا حرب؟ 

ــن زهــران  ــة ب ــا لاحظــت اتصــالات سري ــت أنه ــي قال ــت: ســأخبرك.. إيمــان ابنت قال

وجهــات مجهولــة، وكان عــى غــر العــادة ينســحب مــن جوارهــا حتــى لــو كانــت نائمــة 

ليتحــدث في سريــة تامــة، وهــذا الأمــر جديــد عليهــا أيضًــا، هــو جمــع كل أوراقــه الخاصة 

مــن الخزنــة السريــة في مخدعهــا وقــام بإخفائهــا في مــكان آخــر. أيضًــا أمــر »طــارق« ابني 

أن يهتــم بحراســته حتــى وهــو نائــم، حتــى إنــه أثــار حفيظتنــا... أنــا في رعــب أســتاذة، 

أشــعر أننــا نقــرب مــن شيء، أخــى ردة فعــل القائــد. 

ــا  ــن صدره ــرى م ــة الي ــى الجه ــا ع ــع يده ــي تض ــي وه ــارق عين ــا لا تف صورته

ــا في  ــا وتركن ــزق أحلامه ــم، وم ــا الظل ــد أهلكه ــت«. وق ــا س ــوع ي ــي موج ــول: »قلب تق
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كــون غريــب خــالٍ مــن الرحــاء، هــي مثــال للانكســار يمــي بعــكاز مكســور، لا القــدم 

تعــن، ولا العــكاز ســند، ضاعــت طفولتهــا في أحضــان رجــل كبــر بالســن، وصــل شــبابها 

طريــق الينــوع فابيــض الشــعر الأســود مــن فــرط الخيبــات، قتــل الحرمــان معــالم ربيعهــا 

فذبلــت قبــل خريــف العمــر بســنوات، والآن هــي في ذات الطريــق الســادي الذي رســمه 

الرجــل بــكل جــروت للمــرأة دون تقديــر ولا اعتبــار، قطُعــت كغصــن معطــوب وبِيعــت 

لتسُــتهلك في إشــعال نــار الســخرة لرجــل يســتعبد كل الغصــون التــي لم يطــب بهــا ثمــار 

بعــد، فــا الفــرق إذن بينهــا وبــن تلــك التــي رفعهــا أهلهــا إلى مصــاف الراهبــات ودرجــة 

القديســات، وهــي عاهــرة بالوراثــة مدنســة بالفطــرة!

افتقــدت الدعــم في البدايــات، دق الجهــل عــى جبينهــا وشــم الضيــاع، وركلهــا مــن 

كانــت بضعًــا منهــم؛ فــداس الأغــراب وتناســوا كونهــا روحًــا، والآن تحمــل بقايــا الجريمــة 

ثلاثــة أبنــاء كانــوا حمــاً ثقيــاً عــى أكتافهــا العليلــة. خرجــت نعمــة بعــد أن توســلت.. 

أن أســاعد أبناءهــا وأحررهــم مــن قيــد زهــران، لكنهــا تركتنــي في كــرب ومحنــة. كيــف 

لي أن أحمــي ثلاثــة أبنــاء خلقــوا مــن رحــم معانــاة امــرأة ضريــرة الــروح، كيــف؟ وأنــا 

المســكينة التــي فشــلت في حمايــة صغيرهــا! 

بعــد أذان العــر خرجــت بالــزي الأســود لألقــاه عنــد شــجرة الســنديان العتيقــة، 

ــراً، يــداه تفتقــران إلى الصلابــة، متجهمــةً قلــت: مــاذا قــررت؟  وجدتــه متوت

ــدًا، هــذا المــكان الرحــب،  ــتِ لا تعرفــن حقيقــة الأمــر جي ــال: القــرار صعــب. أن ق

ــع  ــن تجتم ــن، وح ــوة والل ــح، القس ــال والقب ــر، الج ــر وال ــات؛ الخ ــه كل المتناقض ب

الأضــداد، فالفقيــد هــو المبــدأ، والصريــع هــو الحــق، أتدريــن لمــاذا؟ لأن الأرض المرئيــة 

أمامــك لم تعــد أرض حــق، تدنســت عقــب الحقــب الكثــرة والكثيفــة بالنفــاق، فطرحــت 



الوثاق  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

186

غصونـًـا مشــوهة ثمارهــا تفتقــر الفائــدة، ألــف يــد تنهــش في الحــق، ألــف عقــل يعيــش 

ــا لا أضمــن  ــا فــوق الــرأس، أن ــا فيفنــد الإثــم ويتــوج الباطــل تاجً ليوغــل في عمــق إرثن

ــي أخــى عــى المســاكين  ــدًا، لكن ــي... أعــرف أعــدائي جي ــى وهــذا يميتن ــا لي ــج ي النتائ

الذيــن قذفهــم الهــم عــى أعتــاب هــذا المــكان. 

قلت: وماذا سنفعل؟ 

ــا بــر متخفــون خلــف »قــال اللــه وقــال  قــال: الخطــر مــرامٍ باتســاع المــكان، هن

الرســول«، لهــم أهــداف بعيــدة المــدى، تحركهــم قــوى لا أعلمهــا. الفصــل صعــب يــا ليلى، 

ســتتشرب الرمــال دمــاء ضحايــا لا ذنــب لهــم إلا أنهــم شرفــاء فقــط، شرفــاء.

التفــتُّ أنظــر للرحــب الكبــر، وأعُــاود النظــر للســاء أســتجدي القــوة مــن الخالــق، 

مالــك الملــوك، المعــن عــى هــذا الألم، لا وجــوم ولا حــرة أكــر مــن دم نظيــف طاهــر 

يختلــط بــدم مدنــس قــذر، وإنــه لجــزاء غــر عــادل أن تختلــط الدمــاء عــى هــذا الخــر 

المقــدس مــن الكــون، أرض الرســالات، ومهبــط الأنبيــاء... نظــرت إلى خالــد وأنــا أشــفق 

ــراً، هــو يحــارب في جبهــات شــتى، وجهــه الحزيــن يــي بغصــة تعكــر نهــار  ــه كث علي

ــه: يجــب أن  ــت ل ــل... قل ــات الرحي الكــون وهــو يعــزف ألحــان العــزوف وينشــد أغني

نســتعين بأحــد. 

قال: أنا لست بمفردي. 

قلت: لا أقصد، فقط معاونين من الطرف الآخر، أفهمت قصدي؟ 

قلت له: اترك لي هذا الأمر. 

قال: ليس معي وقت. 



  
ـــــــــــــــــ رحاب عمر  ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

187

قلت: انتظر دقائق. 

هاتفت نعمة وقلت لها أني أريد قهوة مثل قهوة الأمس للقائد.. قالت: أين؟ 

قلت: في حجرتي. 

قالت: حالً. 

قال: بماذا تفكرين؟ 

قلت: حارس زهران. 

صمت لحظات وقال: أحسنت ليلى. 

قلت: هيا إلى حجرتي. 

ــا  ــد وجهً ــأتْ بالقائ ــدًا فتفاج ــاب جي ــتُ الب ــل، أغلق ــة بالداخ ــت نعم ــاك كان هن

ــاذا؟ ــت: م ــدتْ، قال ــه.. ارتع لوج

- نعمة، لا تخافي، جئت لك بالقائد حتى يعدك بنفسه بالحرص على أبنائك. 

قالت وهي تنظر أسفل الأرض: شكراً. 

قلت لها: نحتاج منك شيئاً... 

نظرت بتمعن، قال خالد: نريد أن نعرف تحركات زهران. 

قالت: لا أضن عليكما بشيء، لقد قلت كل شيء للسيدة ليلى. 

ــك بروحــي ســامة  ــا أضمــن ل ــدًا، وأن ــد تحــركات زهــران مــن الآن فصاع ــال: أري ق

ــك. أبنائ
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ــي  ــا الوســيط بينكــم، ابن ــس أحــب أكــون أن ــا معــاك وتحــت أمــرك ب ــت: »وأن قال

ــن  ــكوك، لك ــر الش ــاه يث ــودك مع ــه وج ــران زوج أخت ــران.. وزه ــاص لزه ــارس الخ الح

ــي«.  ــا طبيع ــودي أن وج

قــال خالــد: اشرحــي لــه الوضــع جيــدًا وطمئنيــه، ســأنتظر تفاصيــل مكتوبــة منــه، 

ا وأثنيــت عليــه.  أذكــر أني تحدثــت إلى طــارق مــن قبــل وأعجبــت بعقلــه جــدًّ

قالت: لهذه الأسباب اختاره زهران، طارق رجل.

- أخبريــه أني قطعــت عهــدًا عــى نفــي أن أحافــظ عليــه وأخيــه وأختــه، ســأنتظرك، 

تعجــي قــدر المســتطاع نحــن لا نعلــم مــا يحــاك لنــا... 

ــد وعــى نفــي،  ــق! خشــيت عــى خال ــر أني شــعرت بالقل ــة، ولا أنك ــادرت نعم غ

كــدت أقــول لــه تعــال نمــي مــن هنــا، نعيــش مــا لم نعِشــه، أمــوت عــى كتفــك وتمــوت 

بــن أحضــاني. لكنــي تذكــرت ياســن، فعــدت لغيظــي، بقيــت عــى قارعــة الثــأر أنتظــر، 

قــد يرتــاح قلبــي حينــا أنجــح في القضــاء عــى هــؤلاء، وقــد أمــوت وفي المــوت راحــة 

أكــر.... 
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الفصل الرابع عشر 

ــداء  ــي أص ــى قلب ــون ع ــحيق، يفرض ــو س ــو قب ــدة في به ــاي الراق ــون في بقاي ويعبث

ــو تركــوا في الكــون نفــراً يرقــد بســام، باحثــن عــن  ــاء يتألمــون ل بؤســهم، هــؤلاء الجبن

ــرزخ المزعــوم، يعتــرون دمــاء  ــة ال ــات الأمــوات. المخيمــون في أزق ــى في رف ــد حت القي

المــوت، ويصنعــون مــن الأرواح نــذورًا للشــيطان الأكــر الــذي يحركهــم بأفيونــة الســلطة، 

ــة  ــم الباطش ــاة، يده ــن الحي ــن ع ــون في زوارق الغائب ــوت. يتكالب ــوم بم ــد المدع والمج

اســتولت عــى الخليقــة وأكملــت في ربيــع المــوت الفالــت مــن صناديــق قهرهــم، تجدهم 

عــى حافــة البحــار وبــن قســات المــوج وتهافــت الريــح في يــوم عاصــف. 

قــد قــرروا انقســام روحــي والعبــث حتــى بقــاع المــوت التــي أختفــي خلفهــا ذعــراً، 

ــا  ــر الباقــي الموصــول بالرفــات، شيء م ــون فّي الأوجــاع، يضغطــون بقــوة عــى الوت يقلب

ــزف  ــدار ت ــدي، الأق ــن ي ــاقط م ــياء تتس ــاتي، كل الأش ــاب تصرف ــرة تنت ــي، ح ــدق بقلب ي

ــول لي، أن  ــواق عقــي يق ــا في أب ــي عــن أوجاعــي، نافخً ــه يلهين ــي، وأمــل في الل لي رحي

أســتكين جــوار رفــات ابنــي. مــا لي ومــا للسياســات، والمفارقــات الحياتيــة! مــا لي وهطــول 

اللعنــات عــى وكــر يعتــق فيــه الضبــاب، مــا لي وقــد أكــون الخــاسر الأكــر، مــا لي وللكون 

ــم  ــور وظل ــه ج ــا أفعل ــه في الأرض، إن م ــا أداة الل ــل أن ــن، وه ــن الطاغ ــص م رب يقت

ــرك  ــل أت ــن؟ ه ــق آخري ــأري؟ دون ح ــت دون ث ــي إن بقي ــاح نف ــل ترت ــان، وه وطغي

مزيــدًا مــن الأرواح تحصــد، وأنــا أملــك قــدرة عــى إحــداث فــوضى، أو إثبــات حــق؟! لا، 

لــن أتراجــع، ســأبقى ولــو كان الثمــن مــوتي، ســأبقى علنّــي أجــد في المــوت دربـًـا يروقنــي! 
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ــا ويســارًا، وضعــت الطعــام أمامــي ثــم نظــرت لي دون  وعــادت نعمــة تتلفــت يمينً

حديــث، فتحــت لي بعــض الأرغفــة، نظــرت فوجــدت أوراقـًـا، علمــت أنهــا كتابــات طــارق 

للقائــد. غادرتنــي متوتــرة قلقــة، هاتفــت »خالــد«، قلــت لــه بــدلال مصطنــع: هيــا تعــال 

نتنــاول الإفطــار معًــا. 

وكنــت أخــى أن يكــون مراقبًــا. لحظــات وأنــا أنظــر لأرغفــة المــوت، وأتســاءل مــاذا 

ــي محــاولً أن  ــه بخــوف فضمن ــك، جــاء فاســتقبلت عيني ــأة في ــك، وأي الســموم مخب ب

ــة، نظــر لي، قمــت  ــدًا، قــرب مــن الطاول ــة، أغلقــت البــاب جي يبــث فّي بعــض الطمأنين

بالإشــارة إلى الخبــز، قلــت: صنــع خصيصًــا لــك. 

ــن، خريطــة، وصــاً  ــم؛ ورقت ــام بإخــراج أوراق منه ــة، ق ــة جانبي ــوا أربعــة أرغف كان

باســتلام أمــوال معــه شــيك بنــي باســم مجهــول. جلــس خالــد وسريعًــا بقيــت إلى جــواره 

أقــرأ معــه. كان عينــاه تتقافــزان سريعًــا عــى الأحــرف، وأنــا لا أضاهيــه في سرعــة القــراءة، 

ألقــى الورقــة الأولى في توتــر بالــغ ثــم تنــاول الثانيــة. ثــم سريعًــا نظــر في الخريطــة، ثــم 

تفحــص الأوراق البنكيــة والوصــولات. ثــم جلــس صامتًــا... قلــت لــه: لا تتركنــي هكــذا. 

قال: أقدار، يستحقون الموت في ميدان عام. 

قــال: الآن تكتمــل الــرؤى، ســألتِني مــرارًا لمــاذا أنــت هنــا، أنــا هنــا مــن أجــل أرضي، 

مــن أجــل وطنــي الــذي طــردني شريــدًا وحرمنــي منــك.. أنــا هنــا لأجلــه، لأجــل التفريــق 

بــن المجاهديــن وبــن المدعويــن لأجــل الحــرب، عميــل أنــا نعــم.. لكنــي عميــل لــراب 

مــر ولحقــن دم أولادهــا، هنــا أنــا، لأجــل الخطــة الكونيــة عــى بلــدي التــي وإن جــارت 

عــيّ عزيــزة، نعــم هنــا لأكتشــف مــا اكتشــفت، هنــا لأغامــر بنفــي مثلــا فعــل ياســن.. 

غامــر بروحــه لأجــل حفنــة تــراب تســمى الوطــن، حفنــة تــراب شــكلت أرواحنــا، حفنــة 
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هــي قــر قــد يلــم رفــاتي بــدلً مــن أن أدُنــس بعــد مــوتى تحــت أقــدام متآمريــن. أعلمــتِ 

ــة  ــاشر ليعــود روحــه للجن الآن، فــورة حــاس ياســن وعشــقه لأرضــه كان الســبب المب

ينتظرنــا هنــاك. 

قلت: ماذا؟! وكيف تتصرف؟ 

ــت  ــخ، وأن ــدة نس ــة ع ــم الخريط ــد رس ــم يعي ــن الرس ــدًا يتق ــاج الآن أح ــال: أحت ق

ســتقومين بكتابــة الأوراق أيضًــا، كل الأمــور لا بــد أن تتــم سريعًــا، دون أن يشــعر أحــد. 

تــرك لي الأوراق التــي بــدأت في إعــادة كتابتهــا مــرة أخــرى، وذهــب لأحــد الشــباب 

الذيــن يثــق بهــم ليعيــد رســم الخرائــط، كنــت أكتــب بقلــم أســود، وأخــط قهــراً وحكايــا 

وجــع تخــط تاريــخ وطــن مكلــوم بأبنائــه الذيــن اســتباحوا حرمتــه، وباعــوا مقدســاته 

بــدون ثمــن يذكــر، كانــت الأوراق تتحــدث عــن مهــران وزبانيتــه، ممــن تتلمــذوا عــى 

يــد صهاينــة أوغــاد، تحــي منظومــة ســقوط الوطــن في دنــس الخيانــة وتــرح كيــف 

ــد أن  ــعر أح ــث لا يش ــرف حي ــي مح ــب منطق ــاة في ترتي ــذور الحي ــون ج ــؤلاء يقص ه

ــق بحتفــه المشــئوم، وســقوط كــا  ــازة تلي ــع بجن الوطــن يمــوت، فقــط ســيفاجأ الجمي

ســقوط الأندلــس وســقوط بغــداد لكــن الفــرق.. هــو أن الوطــن سيســقط عــى أيــدي 

أبنائــه، هــؤلاء الدمــى التــي تحركهــا القــوى الصهيونيــة العالميــة. 

الأحــداث تســر سريعًــا مــع وعــد للأوغــاد بوضعهــم كملــوك في الوطــن المعــاد بنــاؤه، 

وقــد أمــن الأغبيــاء، وظنــوا أنهــم يملكــون ســلطات أقــوى مــن ســلطة العشــق... عشــق 

ــاء،  الــراب والنيــل والحضــارة والتاريــخ، إنهــا ســلطة العشــق تلــك التــي يجهلهــا الرعن

ســلطة عشــق أبديــة، تملــك خفقــات القلــوب، حتــى قلــوب الأمــوات.. قــد تفارقنــا الــروح 

ــا نبقــى عــى خــط الوصــال ماثلــن، بيننــا وبــن  ــا، أو بعــض حصــوات، لكنّ ونغــدو ترابً
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الــراب، علاقــة خاصــة وشــغف غــر مــرر، وحنــن غــر معلــن، ســلطة العشــق، التــي 

ــا نبحــث بــن ضلوعهــم عــن وطــن،  ــا فانجرفن ــا ببــر عــى هيئــة أرواحن ــا قديمً ربطتن

وبــن جــدر الوطــن نبحــث عــن بقاياهــم.

كانــوا لنــا الســكن وكان لنــا الوطــن ملجــأ ومــأوى، نجمــع في صــدره أوجاعنــا 

ــا معهــم  ــا مــع مــن اختلفن ــا، ســلطة العشــق التــي وحدتن ونــزرع فــوق منابــره أحلامن

ــى  ــب ع ــا في قال ــي وحدتن ــلطة الت ــك الس ــر، تل ــم في الفك ــا معه ــدة، وتنافرن في العقي

ــل،  ــع للني ــب منب ــا. القل ــهمان في صدورن ــه س ــا ب ــن قلبً ــكلت الوط ــن وش ــاكلة الوط ش

ــا، والتاريــخ ســهم  ــا البقــاء، ومنبعــه هــو العشــق الغــافي فين روافــده أوردة تبعــث فين

ــات طالمــا بقــي الوطــن هــو  ــا المهزومــة عــزة لنصحــو، تتبــدل الأن آخــر يبــث في بقايان

ــف..  ــك زائ ــد بمل ــة دولارات ووع ــكن، بحفن ــون الس ــرون يبيع ــئ.. المتآم ــن الداف الحض

ــات  ــت الأوراق، كل المؤسس ــذا قال ــن، هك ــات الوط ــداد في كل جنب ــم امت ــرون له المتآم

ــن الخريطــة.  ــور لمحــو الوطــن م ــئ الأم ــا جاســوس يهي ــة فيه العام

ــوا عنهــا أنهــا صنعــت مــن أجــل  الأنــى هــو الخــر الغريــب أن الأنفــاق التــي قال

إيصــال الدعــم إلى حــاس أثنــاء الحصــار عــى أهلنــا في غــزة هــي وهــم كبــر.. فأكــر 

الأنفــاق وطــرق الاتصــال هــي مــا تصــل الخونــة بالخونــة أمثالهــم عــر المســاحات التــي 

ــات  ــى عملي ــب وحت ــع الأعضــاء والتهري ــات بي ــن عملي ــر م ــل، كث ــن إسرائي ــا ع تفصلن

تجــارة الرقيــق تتــم في الخفــاء، هنــاك متمرســون في الخســة، يمارســون الرذائــل والخيانــة 

ــد  ــر قواع ــاح، لتدم ــال والس ــب الم ــة في جل ــك المنطق ــتخدم تل ــا، تس ــع صوره في أبش

الوطــن وأيضًــا لجلــب الخونــة والمتآمريــن.. وكثــر مــن الدواعــش الذيــن اخترقــوا 

ــاك.  ــا مــروا مــن هن حدودن
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الوريــد الــذي يربــط مــر بهــذا الجــزء المحتــل هــو موضــع الخيانــة، تلــك المنطقــة 

بطــول الحــدود، خاليــة مــن الرقابــة المصريــة إلا القليــل.. مســاحة كبــرة تركــت ثغــرة 

ــن  ــؤلاء المدعوي ــة ه ــت صل ــا يثب ــا في الأوراق م ــر. أيضً ــرح الكب ــذا ال ــد ه ــى ته حت

بإسرائيــل، ضمــت الأوراق فاتــورة لعــاج أحــد قادتهــم في أرقــى مشــفى إسرائيــي 

بالجــولان، وفي الأوراق مــا يثبــت صحــة هــذا التــورط، الدواعــش يخدمــون الصهيونيــة 

ــلطة  ــون س ــة لا يعرف ــم صهاين ــم.. ه ــن ذاع صيته ــيوخ الذي ــن الش ــر م ــة؛ فكث العالمي

ــودي  ــم اليه ــق الحل ــم أداة لتحقي ــل ه ــراب، ب ــة ال ــن رائح ــكرون م ــق، ولا يس العش

ــذي ينفــذ ونحــن في غياهــب الســذاجة  ــم ال ــم، مــن النيــل إلى الفــرات ذاك الحل القدي

ــن...  ــال مارق ــى لا يق نمجــد الســام العالمــي حت

كل الخطابــات تحــي عــن المأســاة.. أمــوال بنكيــة وأمــوال تصــل باليــد عــر 

الأنفــاق... صفقــات أســلحة، خطــط تــدور حــول عمليــات عســكرية تســتهدف الصــف 

الثــاني والثالــث مــن الجيــش المــري، أيضًــا عمليــات تســتهدف الكمائــن.. وحتــى البــر 

ــت  ــت الحــرب، رأي ــت. الآن رأي ــا رأي ــا، مــن بشــاعة م ــن. جلســت أتضــور وجعً العادي

كل أطرافهــا.. شــاهدت الســاح، رأيــت الجــاد.. وعــاصرت الضحايــا، كانــت الدنيــا تلــف 

بي، أو أطــوف حولهــا لســت أدري. دم ينــزف مــن عينــي، أتذكــر خــر وفــاة ابنــي، ذاك 

النبتــة الغضــة التــي وهبتنــي إياهــا صحــراء العمــر المقفــرة، فهونــت مصــابي مــن الدنيــا، 

وسُــلبت منــي عنــوة وأنــا أمــرح معهــا، قبــل أن آخــذ جوارهــا صــورًا للذكــرى، أو أكتــب 

معهــا قصتــي، وكأنهــا كانــت سرابًــا، تلــك الضحكــة التــي قذفهــا القمــر في ليلــة حالكــة 

العتمــة، حــن كنــت أشــاغله، وهــو مكــدر في نقطــة بعيــدة تتوســط الســاء.. 

ــة الأوطــان، إلا أن كبدتنــي خســارة أفــدح! مــا زلــت تحــت  ومــاذا فعلــت بي خيان
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قيــد الســكرة أتذكــر، وأنــا أتلقــى الخــر كنــت عــى قيــد اللهفــة.. قــال أنــه عائــد قريبـًـا، 

ــهية،  ــك الش ــن أكلات ــا م ــدي لي أطباقً ــال أع ــا، ق ــا وباغتً ــي مفاجئً ــيكون مجيئ ــال س ق

ــاً بتتبيلتــك  المحــي والمكرونــة، ولا تنــي الديــك الرومــي، أريــد ديــكًا روميًــا متب

الخاصــة ومشــوياً بطريقتــك.. إيــاك يــا ليــى أن تشــري الطعــام مــن أي مــكان وتقــولي 

أنــا مــن صنعتــه... وإيــاك أن تنــي يــا ليــى عصــر الفراولــة الطــازج. »ليــى وحشــتيني، 

ــه  ــت ســأنسى إي ــك جــوار الياســمينة.. آه كن ــوس في شرفت اشــتقت للســهر معــك، للجل

ــار الياســمينة، طرحــت قبــل الربيــع أم تنتظــر عــودتي؟« وقــال كثــراً... قــال أعلــم  أخب

أنــك ســتبكين حــن تريننــي، وســتبكين لــو لم آتي، ســتبكين غيــابي.. مــاذا أفعــل معــك يــا 

ليــى، مــا عــدت أدري كيــف أرضيــك! 

وانتهــت.. وغــادر! قــال مــا قــال وغــادر! غــادر ياســن صديقــي وأخــي وابنــي، بــت لا 

أصــدق، أقــول أخطــأوا، وهــل في المــوت خطــأ؟ وانتظــرت رفاتــه.. حتــى رفاتــه ضــن عــيّ 

الزمــن بهــا، كان قلبــي يحــرق.. بقيــت أقــول أريــد قــراً لابنــي، فقــط قــر ورفــات.. كل 

آمــالي مــن الدنيــا قــر ورفــات، لكــن مــن مســتحدثات الخيانــة أن تبقــى الرفــات حلــاً 

بعيــدًا! إلى أن نظــر اللــه لي نظــرة عطــف وأكرمنــي برفــات ابنــي، نعــم، الحصــول عــى 

الرفــات لتهــدأ في قبرهــا نعمــة أكــر لا يعرفهــا إلا مــن احتــى ألم الشــك، ونــار الحــرة 

ــل، برهــان.. حقيقــة تؤكــد  ــدم العالقــة... الحنــن إلى دلي ــا ال والحنــن إلى العظــم وبقاي

أنــه مــات.. وأنــه جــواري... وأنــه كان حقيقــة في الأســاس، ليــس وهــاً، وجــاءت الرفــات، 

في صنــدوق خشــبي، مكفنــة في الألــوان الثلاثــة، الأحمــر والأبيــض والأســود... علــم مــر، 

وجــاؤوا حــاة الوطــن يقدمــون لي واجــب العــزاء، أي واجــب وأي عــزاء لســت أدري، 

كيــف مــنّ عــيّ الوطــن بســعادتي... بحصيــدة العمــر... بالبقيــة الباقيــة مــن الحيــاة! 
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تلمســته وشــممت رائحتــه وابتــل كفنــه بدمعــي فشــعرته يرتعــد؛ فضممتــه وأنينــي 

يســبقني، ونــار الجــوى في صــدري تدفئــه وهــو راحــل يقطــع مســافة كونيــة يخــرق فيها 

مســافات بعيــدة حتــى يصــل إلى الجنــة.. منحتــه قبلتــي حتــى يهــدأ ويطمــن وســلمته 

للــه وســلمت أمــري معــه للــه، ومنحنــي اللــه صــراً لم أكــن أتوقعــه، واســتودعت قطعــة 

ــل عــى روحــه القــرآن وأذكــره حــن كان يضحــك،  ــا أرت ــه وأن ــه.. ودفنت مــن روحــي لل

ــا أعيــش  ــاة أكــر ســعة وأن ــي... يعيــش حي ــا أكــر ســكينة.. هــو جــوار بيت وعــدت وأن

مقبــورة ببقيــة عمــر... 

ــا، وبقيــت جــواره، لكــن الوجــع لم يســتكِن، وشــبت  ــا أشــد ثباتً تلقيــت العــزاء وأن

نــار الثــأر في خاطــري فمشــيت خلــف حــق ولــن أبــرح حتــى أنتقــم.. لــكل أم عاشــت 

حالتــي... لــكل طفــل حــرم مــن حضــن أبيــه. لــكل بقعــة فقــدت ســاكنيها.. وعــاد خالــد.. 

قلــت لــه: مــاذا فعلــت؟ 

ا.  رد قائلً: ستنتهي كل الأمور قريبًا جدًّ

قلت: أحتاج أن أطمئن... 

قال: لا داعي، أخشى أن تقلقي! 

قلت: تحدث أرجوك.. 

جلــس قــرب موقــد القهــوة وقــام بتلقيمهــا وقــال: لا أدري، ربمــا فلــت الأمــر مــن 

ــتُّ أخــى كل شيء.  ــدي، ب ي

- تحدث. )قلت منزعجة(. 

- إلى جانــب مــا فعلتــه لمســاعدة الحــركات الوطنيــة في فلســطين كنــت أقــف ضــد 
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هــؤلاء الدواعــش.. وقــد كان يعلــم عنــي ياســن كل شيء، الوحيــد الــذي أمنته أنــا ويحيى 

ــا في الكتــب  ــع عليه ــق لم يطل ــاء معــي، فقــط تمكــن مــن إدراك حقائ لهــذا أحــب البق

ولا الجرائــد العالميــة، ولم يصــل لهــا حتــى كبــار الاســراتيجيين ولا السياســيين... فدخــل 

ــرات  ــن المخاب ــا وب ــال بينن ــيلة اتص ــاب، وكان وس ــارب الإره ــي يح ــا، وبق ــة معن البوتق

المصريــة. أوقفنــا مــن خلالــه الكثــر مــن العمليــات التــي كانــت تقصــد أرض مــر، وكنــا 

ــا الكثــر مــن الوثائــق، التــي  ــاة الحقيقيــن، ووصــل إلى أيدين نحــوم حــول معرفــة الجن

ا مــن معرفــة المتورطــن في وصــول الإرهــاب أرض  تفــكك قيــود الأزمــة، كنــا قريبــن جــدًّ

ــة،  ــة محتمل مــر. وجــاء ياســن برســالة للجيــش المــري وجــاء لإخبارهــم عــن عملي

ــا مــن هــؤلاء الأوغــاد، فقلبــوا الأمــور ضــده وبلغــوا عــن مكانــه وأنــه  لكنــه كان مراقبً

ــت،  ــا قام ــة بم ــوات المصري ــت الق ــة؛ فقام ــل الأراضي المصري ــة داخ ــذ عملي ــاء لتنفي ج

عمليــة كبــرة في المنطقــة المبلــغ عنهــا، أعــدوا الخطــة بحرفيــة... وقعنــا ضحيتهــا نحــن 

ــة  ــا ويحيــى في ســوريا بعــد استشــهاد ياســن، لمحاول ــة، تعرضــت أن ــرات المصري والمخاب

اغتيــال ممنهجــة، بعــد تعرضنــا للخديعــة مــن أقــرب حلفائنــا لكــن اللــه نجانــا... خــاص 

ــي  ــى.. الت ــة يحي ــى قضي ــي كل شيء حت ــاعات وينته ــا س ــي، ربم ــر لا تقلق ــى الأم انته

أعــدت خصيصــا للفتــك بــه، بعدمــا علمــوا. أنــا عــى وشــك الوصــول إليهــم.. أيــام وإن 

أراد اللــه لنــا بقــاء ســنكون في اســتقبال يحيــى، لا تقلقــي.. 

كنــت أنصــت دون أي حديــث... مــرت بعينــي سريعًــا كل الأحــداث... مــا لــه جــزأ 

لي القصــة! نظــرت لــه بعمــق فقــال لي: مــا كنــت أجــرؤ أن أحــي لــك... كنــت أخــى 

عليــك مــن الأذى.. 

جاءت إجابته كماء بارد صب على وجعي.. قلت: أوَ قد وصلت؟ 
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قال: ويا ليتني ما وصلت! 

قلت: لماذا؟ 

قــال: الأوراق والدلائــل وكل شيء بيــد مــن يملكــون الأمــر، كنــا نثــور يــا ليــى، لكنّــا 

بــن أروقــة السياســة لا نملــك ثــورة. 

قلــت: لم أعــد أفهــم.. انتصرنــا يــا خالــد أم انهزمنــا، العــدو قابــع يفتــت في أكبادنــا... 

ــن  ــاذا نح ــا... م ــا ونقبله ــت عليه ــد.. أم نرب ــا خال ــائنا ي ــة في أحش ــده العابث ــنقطع ي س

ــد إلا الســر.. ســر  ــد أري ــا لم أع ــادي إلى الآن... أن ــذ مي ــت أقصــاي... من ــون؟ فعل فاعل

ــا... هــؤلاء مــن احتمــوا فّي... مــن اختبــأوا خلــف الدني

- ليلى... جمعي أشياءك سريعًا. 

- لماذا؟ 

- ستغادرين؟ 

- إلى أين؟

- سأرسل معك شخصًا يصل بك إلى بيت يحيى. 

- وأنت؟ 

- لو كتب الله لي البقاء، ستجديني خلفك، لا تقلقي. 

- لا، أبدًا، لن أرحل هذه المرة دونك، سأبقى. 

- ليلى؟ اسمعيني جيدًا، لم نعد نملك الوقت، غادري.
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ــك...  ــتُ في درب ــل الأول؟ ته ــل بي الرحي ــاذا فع ــادر.. وم ــن أغ ــك.. ل ــا مع - لا... أن

ــاة لي  ــة.. لا حي ــة البداي ــل لنقط ــك وأدور وأص ــفُّ في دائرت ــنة أل ــرون س ــس وع خم

دونــك... أنــت بعــي، لنمــت معًــا... أو نبقــى معًــا.. قــد يمــن علينــا الباقــي مــن العمــر 

بســعة تذكــر.. وربمــا أضــاف لنــا معنــى جديــدًا للحيــاة نذكــره في قبورنــا حينــا نسُــأل 

مــن أيــن أنتــم قادمــون؟ 

قــال متألمـًـا: لــن أحتمــل العيــش لــو أصابــك مكــروه... ســأفعل مــا بوســعي لأصــون 

ــا  ــتعداد.. علين ــع بالاس ــري للجمي ــأعطى أوام ــياءك.. وس ــي أش ــى.. اجمع ــا تبق ــك م ل

ــوات...  ــل وصــول الق ــادرة قب المغ

ــت  ــة طيب ــي نظــرة رحم ــا وأودعن ــدي وقبله ــده، ضــم ي ــد لي ي ــرأسي.. م ــأت ب أوم

خاطــري ورحــل... في خــال ســاعة كنــت تحدثــت مــع الســت نعمــة.. وأخبرتهــا أن تــأتي 

هــي وإيمــان ابنتهــا إلى غرفتــي.. وتســتعد للرحيــل... رغــم أن هــذا يتنــافى مــع السريــة 

التامــة التــي أخــرني عنهــا خالــد لكنــي وعدتهــا ولــن أخلــف وعــدي، أقــل مــن نصــف 

ســاعة وكنــا جاهزيــن... جميعًــا نرتــدي النقــاب وقــد خرجنــا تباعًــا كــا قــال لي خالــد... 

ــة بيضــاء كانــت تنتظــرني خلــف البــاب الخلفــي لحجــرتي... قطعــت شــوطاً  ــا عرب ركبن

كبــراً حتــى خرجــت مــن هــذا المــكان الكبــر، تنفســت الصعــداء بعدهــا... وكنــت أذكــر 

الشــهادتين إلى أن خرجنــا مــن هــذا المــكان... 

لكنــي أمــرت الســائق بالوقــوف.. رفــض وقــال أنــه مأمــور بعــدم الوقــوف.. صرخــت 

فيــه.. لم يســمع ولم يعتــر صراخــي.. اتصلــت بخالــد مــرات لم يــرد.. كاد قلبــي أن 

يتوقــف، بقيــت أرتعــد... وأقــوم بــرب الســائق عــى ظهــره قــف.. قــف... قــف.. لكنــه 

لم يقــف... بكيــت كطفلــة... والســت نعمــة تحتضننــي، لا تخــافي، اللــه معنــا... لحظــات 
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وســمعت صــوت عربــات خلفنــا... بقيــت أتلفــت علنّــي ألقــى خالــد... لحظــات أخــرى 

ــدث  ــاذا يح ــوت.. لا أدري م ــابق الم ــت أس ــكان.. كن ــأ الم ــة تم ــات ناري ــمعت طلق وس

ــاك.. طلقــات وضربــات وأصــوات تخيــف. يخيــل لي كأن انفجــارات تحــدث..  هن

ــمس  ــرب... الش ــرب المغ ــن ق ــرة... ونح ــة صغ ــر في قري ــجد كب ــد مس ــا عن وتوقفن

ــي  ــا أقنعن ــجد بعدم ــت المس ــي، دخل ــأ قلب ــم ويم ــام يع ــيئاً... الظ ــيئاً فش ــي ش تختف

ــي لم أذهــب  ــي لكن ــن ســلم جانب ــت المســجد م ــة؛ فدخل ــذي يســوق العرب الشــاب ال

إلى مــكان الصــاة. لقــد تــم إنزالنــا إلى غرفــة أســفل المســجد قــام الشــاب بفتــح قفلهــا 

بمفتــاح أخرجــه مــن جيبــه.. ثــم نزلنــا نحــن الثلاثــة.. وفوجئــت بــه يغلــق البــاب علينــا 

ويعــود، لم يســمع صراخــي.. أو أنــه ســمع ولم ينتبــه، مــا عــدت أدري شــيئاً.. كانــت حجرة 

متوســطة بهــا ســجاد لونــه أخــر، ليــس بهــا أي منافــذ، فقــط بــاب صغــر يصــل بحــام 

أصغــر... 

كــدت أســقط عــى الأرض... وجــدت نعمــة وخدهــا تبلــل بالوجــع والدمــوع. وإيمــان 

ــوتي في هــذا الوقــت  ــة دوري وق ــت نفــي وشــعرت بأهمي ــراً.. صلب ــا وقه ــوى خوفً تتل

العصيــب... قربــت مــن الســت نعمــة، احتضنتهــا قائلــة: لا تخــي شــيئاً.. اللــه معنــا.. 

لــن يضيعنــا. 

نظــرت إلى إيمــان وأنــا أرســم عــى وجهــي ابتســامة كاذبــة مدعــاة. قلــت: اهــدئي يــا 

جميلــة، لا تقلقــي... 

ــد، بقيــت  جلســت معهــا أحــي أنهــا ســتبقيان معــي.. بعــد عــودة ابنيهــا وخال

أصــف لهــا بيتــي الجديــد في القريــة، هــو بيــت كبــر جــوار بيــت أبي المغلــق منــذ زمن.. 

ــت  ــام بشــئون الأرض، تجاوب ــت والاهت ــح البي ــوم بفت ــت في حاجــة لأحــد يق ــد كن وق
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معــي إيمــان.. لكــن.. الســت نعمــة غاصــت في نــوم مضطــرب. وقمــت توضــأت.. وبقيــت 

أصــي... ونامــت إيمــان وبقيــت وحــدي. فتحــت المصحــف الكبــر أمامــي. وبقيــت أرتــل 

وأبــي... وأدعــو اللــه... وعنــد الفجــر جــاءت البــرى، جــاء أذان الفجــر بصــوت خالــد 

الجميــل... الصــوت الشــجي... الــذي أعرفــه جيــدًا حــن كان يؤمنــا في صــاة التراويــح في 

ــا بعــد أن يتنــاول معنــا الإفطــار.. شــعرته يطُمئننــي بصوتــه،  المســجد الصغــر في قريتن

وبإطلاقــه الأذان، وكأنهــا علامــة النــر.

ــا  ــا وصلين ــوء.. وانتظرته ــا للوض ــا.. وذهبت ــة... وأيقظته ــن الفرح ــر م ــت أك بكي

الفجــر معًــا. بعــد صــاة الفجــر بنصــف ســاعة ســمعت البــاب يفتــح مــن الخــارج ثــم 

يطــرق عليــه.. ذهبــت قــرب البــاب أقــول نعــم.. وجــدت »خالــد« يســتأذن. قلــت لــه: 

انظــر لي حتــى أطمــن... ورغــم أن وجهــه الذابــل يــي بأنــه مــر بمأســاة فإنــه ضحــك لي، 

ــة.  ــه. قــال: اجهــزن... أنتظركــن في العرب وضحكــت ل

قابلتــه الســت نعمــة بالبــكاء، كادت تقبــل قدميــه متســائلة عــن ابنيهــا.. هــدّأ مــن 

روعهــا وأقســم أنهــا بخــر، هــا في مــكان أمــن... لكنهــا أقســمت ألا تمــي... قبــل أن 

تســمع صوتيهــا، وبالفعــل اتصــل بهــا وكلمــتْ »طــارق« وطمأنهــا عــى أخيــه ســعد. 

ــاد الســائق الســيارة لا  ــد، واقت ــا هــي وإيمــان.. وخال هــدأت ســت نعمــة... ركبــت معن

ــا... تبــدو عليــه علامــات القلــق، لكنــه  أعــرف إلى أيــن. كنــت منهكــة وكان خالــد صامتً

ــت  ــر. كن ــن الأم ــأله ع ــة.. لا أدري لم أس ــامة مفتعل ــر لي بابتس ــر ينظ ــن والآخ ــن الح ب

ارتكنــت إلى الراحــة الماثلــة في صــدري ونفــي بعــد كثــر مــن التوقعــات الســيئة التــي 

افترســتني طيلــة ليلــة... كان رجــوع خالــد ســالماً بمثابــة أمــل لي اســتيقظ مــع بدايــات 

الصبــاح الأولى. غفلــت مــن أرقــي طــوال الليــل.. لا أدري كــم مــر مــن الوقــت.. فقــط 
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توقفــت الســيارة. وجــدت »خالــد« يوقظنــي.. قلــت: مــا هــذا المــكان؟ 

ــي،  ــدأت معــالم المــكان تتضــح لعين ــع خلفــه، ب ــزل مــن الســيارة والجمي ــرد.. ن لم ي

بيــت جميــل، دور واحــد في وســط أراضٍ رمليــة مزروعــة بالبنجــر يلتــف حولهــا الزيتــون 

والليمــون، وفي بعــض المناطــق الجانبيــة قصــب الســكر.. مــكان جميــل يســتقطب قلبــك 

سريعًــا، حــول البيــت مســاحة واســعة وعــى بعــد مــا يقــرب مــن ٠٠٤ مــر مــكان كبــر 

فيــه مــواشٍ ودواجــن... المســاحات الشاســعة الخــراء تجعــل الهــواء بكــراً لطيفًــا وكأنــه 

ــا... البيــت بعيــد عــن المنطقــة الســكنية كــا يبــدو.. فآخــر بيــت  يتدلــل ويمــرح حولن

عــى بعــد أكــر مــن عــرة أفدنــة يبــدو صغــراً مــن بعيــد.. حتــى إننــي لا ألحظــة جيــدًا 

ــا تبــدو عليــه ألــوان مختلفــة مــن الملابــس يتأرجــح في  رغــم رؤيتــي حبــل غســيل زاهيً

ــامة  ــم ابتس ــق رغ ــه مره ــدو أن ــت يب ــه صام ــأله.. لكن ــه أود أن أس ــرت إلي ــواء. نظ اله

خفيفــة يصطنعهــا عــى شــفاهه الحزينــة.. 

ــط  ــة، فق ــة خارجي ــت بواب ــس للبي ــا.. لي ــواب لن ــح الأب ــا... أسرع الســائق بفت دخلن

مســاحة مزروعــة أمامــه لا تتعــدى أمتــارًا قليلــة.. أزهــار جميلــة وأشــجار تــن وجوافــة 

وقليــل مــن الرمــان والمانجــو.. النخيــل بــه ثمــار ســوداء، كل الأشــجار عاريــة مــن ثمــار، 

فقــط مــن بعيــد أشــجار البرتقــال أثمــرت. فتــح الســائق البــاب بعــد أن أخــرج المفاتيــح 

مــن جيبــه.. قــال لخالــد: تفضــل. حمــل حقائــب خالد.. والســت نعمــة حملــت حقائبي.. 

البيــت واســع، طــراز فلاحــي قديــم لكنــه منســق، في ممــر واســع قــال الســائق: تفضلــوا، 

هنــا حجرتــان للنــوم إحداهــا للســت نعمــة وابنتهــا.. وأخــرى للســت ليــى.. 

نظــر لي خالــد... وهــو يعلــم كــم التســاؤلات التــي تجتاحنــي... قــال: ســأرتاح قليــاً 

وســأخبرك بــكل شيء. 



الوثاق  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

202

ــوم.. في غرفــة  ــا في حاجــة إلى الن ــا أيضً ــد مــن معركــة، وأن ــه فهــو عائ أشــفقت علي

صغــرة لا تتناســب أبــدًا مــع تلــك الحجــرة التــي تعايشــت فيهــا أكــر مــن ســتة أشــهر.. 

ا.. مــرآة قديمــة، مفــروش في الأرض ســجاد  ــدي جــدًّ ــر تقلي ــا سري حجــرة صغــرة داخله

أحمــر فيــه بعــض الأجــزاء المتآكلــة، البيــت رائحتــه عطنــه وكأنــه لم يفُتــح منــذ زمــن، 

فتحــت الشــباك الوحيــد في الحجــرة، هلــت رائحــة الريحــان لا أدري مــن أي جهــة أتــت 

بالضبــط، لحظــات وأغلقــت الشــباك ثــم استســلمت للنــوم.. 

ــم  ــألتها: ك ــاة.. س ــام والص ــي للطع ــة توقظن ــت نعم ــوت الس ــى ص ــتيقظت ع اس

ــاعة؟  الس

قالت: نحن قرب المغرب. 

ســألت عــن خالــد، قالــت: ينتظــرك عــى المائــدة جــوار البيــت، أعــد الســائق محمود 

لكــم طاولــة شــهية.. هيا اســتيقظي.. 

بعــد أدائي صــاة المغــرب.. خرجــت، وجــدت مائــدة صغــرة جــوار مقاعــد أرضيــة 

وإضــاءة بســيطة... وخالــد قــادم مــن بعيــد ضاحــكًا لي.. قلــت: أهــاً كيــف حالــك؟ 

قال: أول طعام منذ أن كنت معك بالأمس، نأكل ثم نتحدث... 

ا.. لكنــه تنــاول ملعقتــن مــن الأرز  تصورتــه ســيأكل بنهــم مثــي، كنــت جائعــة جــدًّ

وقطعــة صغــرة مــن لحــم الدجــاج المشــوي، ثــم بــدأ يتنــاول بعضًــا مــن كــرات خبــز 

جــاف.. وأظنــه كان يدعــي أنــه يــأكل.. حتــى لا أخجــل. توقفــت: الحمــد اللــه. 

قال: أكملي طعامك... 

قلت: احكِ لي ما حدث... فقط أريد تناول الشاي معك... 
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نــادى الســائق محمــود.. مشــراً لــه أن يقــوم يأخــذ الطعــام، قــال: قومــي نتمــى 

قليــاً في هــذا الجــو الجميــل. 

ــا وكان الجــو  ــدًا عمــن في المــكان... قمن ــد أن يحــي لي شــيئاً بعي ــه يري لاحظــت أن

ــل وزرع  ــجار تتماي ــز، وأش ــاء بع ــط الس ــر يتوس ــة وقم ــواء نظيف ــات ه ــاً، نس جمي

ــاذا حــدث؟  ــق.. احــكِ م ــدأت أقل ــت: ب ــق.. قل يناغــي جــال الكــون الفطــري الرائ

قــال: كان الأمــر أشــبه بمعركــة.. وكان زهــران وزبانيتــه يعلمــون أو يشــكون لســت 

أدري، بعــد أن تركتــك أخــرت كل مــن معــي.. أغلــب الشــباب الذيــن تقربــت منهــم في 

الفــرة التــي قضيتهــا هنــاك.. قليلــون هــم مــن لم أســتطع أن أصــل إلى عقولهــم وهــم 

المتورطــون مــع زهــران في كل العمليــات الســابقة تقريبًــا.. لا يتجــاوز عددهــم العــرة.. 

توقفــت.. قلــت: مــاذا؟ لقــد كان المــكان يضــج بأكــر مــن مائتــي شــخص أغلبهــم 

شــباب.. 

ــلت  ــوم، أرس ــذا الي ــيت ه ــاب.. خش ــة ش ــن مائ ــر م ــن أك ــت م ــد تخلص ــال: لق ق

بعضهــم في زيــارات لأهلهــم والبعــض في بعــض العمليــات السرية البســيطة وهي ليســت 

ــة لإبعادهــم عــن هــذا المــكان.. الباقــي خــرج، بعضهــم  عمليــات قدرمــا كانــت محاول

ــا وربمــا هــذا مــا جعــل الشــك والريبــة  قبــل أن تــأتي الشرطــة العســكرية بســاعة تقريبً

في قلــب زهــران.. والباقــي تقريبًــا أربعــون شــاباً هــم مــن كانــوا معــي. أعلمتهــم بالأمــر 

ــق  ــة التراجــع عــن هــذا الطري ــا عــى أهمي ــراً، واتفقن ــم كث ــت معه ــت تحدث ــد كن وق

ــاد  ــا والاعت ــن بعمــل مشــاريع هن ــاة مــرة أخــرى، ووعــدت الكثيري والرجــوع إلى الحي

ــباب  ــراج الش ــدأت بإخ ــة، وب ــدأت المعرك ــة وب ــاصر الأمني ــاءت العن ــم.. ج ــم. المه عليه

تحــت إشراف الشرطــة وقيــادات الجيــش... للأســف خــرج زهــران وبــدأ بجبنــه المعهــود 
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بإطــاق النــران.. أصُيــب منهــم أكــر مــن نصفهــم... أي خمســة ممــن مــع زهــران وتــوفي 

لي أربعــة مــن خــرة الشــباب، وأصيــب أربعــة مــن بينهــم ســعد ابــن الســيدة نعمــة. 

صرخت، قلت: ماذا تقول؟ وما إصابته؟! 

قال: هو الآن يجري جراحة. الله معه. 

توقفــت.. وأنــا أمســك بذراعــه: مــاذا ســنفعل، كانــت تشــعر أن هنــاك شــيئاً مــا لكــن 

طمأنهــا صوت طــارق... 

ــذل  ــكل يب ــش، وال ــع للجي ــال: لا تقلقــي طــارق جــواره... وهــو في مستشــفى تاب ق

ــن.  أقــى مــا في وســعه لإنقــاذ المصاب

أنهرت، جلست على الأرض... قال: انهضي حتى لا تلاحظ توترك.. 

قلت: لا أستطيع.. إنها جرحت بما يكفي ووضعت ثقتها فّي وفيك. 

جلس جواري وقال: لقد فعلت كل ما بوسعي، ماذا أفعل أكثر من هذا؟ 

قلــت: لمــاذا يحــدث فينــا كل مــا يحــدث؟ مقتولــون يربطنــا بالحيــاة خيــط رفيــع... 

ــه ولا  ــراءة من ــم لا ب ــا جحي ــكل فين ــث يتش ــاء بحي ــاء واللابق ــن البق ــراع ب ــاك ال يح

ــدأ..  ــا الص ــدب في خواطرن ــار، وي ــاؤنا بالن ــج أحش ــى تض ــاه حت ــاة... أي شيء اقترفن نج

طعــم الصــدأ في حلقــي يخنقنــي، عــى أي الجرائــم ندفــع هــذا الثمــن الفــظ... مــا ذنبنــا 

إن كنــا رضينــا مــن الحيــاة البقايــا، ومــن الــزاد الفتــات ومــن الابتســامة صورتهــا، ومــن 

الراحــة الادعــاء. 

عــا صــوتي بالبــكاء، كانــت نعمــة هنــاك.. تقــوم بنــر بعــض الملابــس عــى حبــل 
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ــدار، كنــت أحــرك رأسي وأنظــر لهــا خلســة.. كانــت تنظــر لي بتعجــب  غســيل جــوار ال

وهــي تــراني أجلــس عــى الأرض وخالــد أمامــي يحــاول إيقــافي وأنــا لا أقــوى، هــي عــى 

ــا  ــا في يديه ــت، تركــت كل م ــا توقف ــي، لكنه ــة دموع ــن رؤي ــا م ــي لا تُكِّنه مســافة من

وجــاءت تجــري. نظــرتُ لخالــد قائلــة: »هنعمــل إيــه، هــي أكيــد حســت، نقولهــا ولا لأ؟ 

هــي المفــروض تكــون جنبــه«... 

بقــي صامتـًـا ثــم وقــف وتركنــي أفــرش الرمــال. قربــتْ، قربــتْ أكــر، نظــرت لخالــد 

قائلــة: »مــاذا أصــاب ســعد؟ تحــدث يــا شــيخ خالــد، أنــا مؤمنــة، قلبــي مقبــوض مــن 

امبــارح« 

وقال: ابنك بخير في مستشفى العريش العسكري يتلقى الرعاية الصحية.. 

صرخــت... صرخــة شــقت قلــب الصحــراء... تلــك الصحــراء التــي قســت علينــا فــوق 

مــا نســتحق.. وقعــت جــواري، أعلــم قلبهــا... تلــك النــار احترقــت بهــا مــن قبــل. وضعــت 

يــدي عــى خدهــا أهدهــد ذاك الجــزع الــذي احتــل ملامحهــا فجــأة.. قلــت: هيــا البــي 

ســأرحل معــك لنطمــن.. 

قامت تجرى... وقفت أمام خالد: أين الباقي يا خالد.. أين طارق؟ 

قال: متحفظ عليهم. 

قلت: ماذا؟ لماذا؟ أنت قلت مع سعد. 

قــال: لا، كنــت أود طمأنتــك، كانــوا قــد وعــدوني بإخــراج الشــباب واســتغلال طاقتهــم 

ــا  ــة تقــول عــن هــؤلاء الشــباب خلاي ــد.. لكــن داخــل المؤسســة عقــولً رجعي ــا يفي في

إرهابيــة نائمــة. 
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قلت: يا الله! وما الحل؟ 

قــال: مــا عــدت أدري، أخــى بعــد مــا فعلــت كل مــا فعلتــه للبلــد أن أقــي بقيــة 

عمــري بالســجون تحــت طائلــة ذنــب لم أرتكبــه! 

تنفســت بصــوت عــالٍ، كانــت الشــهقة والزفــرة كخنجــر مســموم تمــزق في صــدري. 

قلــت: الآن ســأذهب معهــا.. نطمــن عــى الشــباب المصــاب وعــى ســعد.. 

قال: نذهب جميعًا حتى نتدبر الأمر.. 

ربت على كتفي، قال: لا تخافي، ستحل إن شاء الله.. هيا نذهب.. 

ــق.. أصرت  ــة في الطري ــش العســكري وبعــد ســاعات طويل داخــل مستشــفى العري

نعمــة عــى الدخــول إلى العنايــة المركــزة لنطمــن عــى ســعد... وبالفعــل وبعــد إصرار 

دخلــت بعــد أن ارتــدت الــزي المعقــم... كنــت أقــف بعيــدًا أتابــع ضربــات قلبهــا، أســمع 

بقلبــي طَــرق بكائهــا عــى الوجــع، وأتذكــر حينــا قلــت لهــم: »قــر لابنــي هــذا كل مــا 

أريــده... بقايــاه فقــط بقايــاه«. وأبــي وأنظــر لإيمــان تلــك الجميلــة وقــد ذبلــت وشــاخ 

شــبابها قبــل الأوان... وأتســاءل: »هــل بعــد هــذا الموقــف خــر يــأتي؟!« اســتوقف خالــد 

الطبيــب، ليســأل عــن حالــة ســعد، اقتربــت وأنــا أرتعــد مــن مجــرد ســاعي خــراً يفجــر 

ذاك الوجــع العليــل بداخــي.. 

وكانــت الصدمــة، بــرت قــدم ســعد اليمنــى، فقــد أصيــب بثــاث رصاصــات حــول 

ــا أني  ــه حينه ــا فعلت ــر.. كل م ــو الب ــد ه ــل الوحي ــام وكان الح ــت العظ ــة واخترق الركب

تحدثــت إلى اللــه سًرا ألا تــدرك نعمــة موضــوع البــر... عنــد عمــود جانبــي قــرب ســلم 

ــيّ  ــت ع ــد ترب ــد خال ــت ي ــت، كان ــوت ففعل ــكاء بص ــة للب ــعرت بحاج ــفى ش المستش
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بحنــان وعذوبــة... نظــرت إليــه، وجــدت حــرة يحــاول إخفاءهــا، لكنــه نظــر في عينــي 

ــه واســتقوي... كنــت أتصــور أن يكــون الأمــر أســوأ..  ــاً: قــولي الحمــد لل ــا قائ عميقً

قلت: الحمد لله. وماذا عن طارق والشباب المتحفظ عليهم؟ 

قــال: لــن أتركهــم، سأســتغل كل علاقــاتي، عــاد طــارق بعــد إجــراء الجراحــة لســعد 

إلى الجهــة التــي تحفظــت عليــه، فلقــد ســعيت بــكل الطــرق أن يكــون جانــب أخيــه، لا 

تخــافي لــن أتركهــم، حتــى لــو كان في الأمــر حيــاتي.. 

نظــرت إلى بدايــة الــدور، وجــدت نعمــة تخــرج مــن حجــرة العنايــة المركــزة، جريــتُ 

ــه  ــف حال ــت: كي ــرة قل ــن الحج ــا م ــد خروجه ــد بع ــد أول مقع ــتْ عن ــا، جلس نحوه

وحالــك؟

طرقــت عــى يــديّ وقالــت: الحمــد للــه الحمــد للــه أني لم أشــتهِه بقايــا كما اشــتهيتِ 

أنت. 

نظرت لها مبتسمة وقلت: الحمد لله. 

ــر! أنظــر إليهــا ولا أســتطيع  ــا هــي علمــت بموضــوع الب ــم، أحقً ــي لم أعــد أعل لكن

الوصــول مــن ملامحهــا لــيء. أدقــق النظــر، تغمــض عينيهــا تقــرأ القــرآن سًرا.. أقــرب، 

ــا  ــرة أنه ــت لي ذات م ــد قال ــا، ق ــرسي، تكرره ــة الك ــرأ آي ــي تق ــر.. ه ــا أك ــت إليه أنص

ــيطة  ــات بس ــرسي.. آي ــة الك ــن وآي ــة والمعوذت ــورة الفاتح ــرآن إلا س ــن الق ــظ م لا تحف

ــا  ــرسي لتحميه ــة الك ــت آي ــا حفظ ــول أنه ــت تق ــاة، كان ــا الص ــح به ــرآن لتفتت ــن الق م

مــن دنــاءة الخلــق.. وهــي مــن هــي خرجــت باكــراً في حلقــات الرجــال تعمــل لأجــل 

صغارهــا.. وكأنهــا دون قــرار منهــا كانــت مرغمــة لأن تكــون حياتهــا حلبــة صراع، عليهــا 
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أن تلقــي بنفســها عليهــا لتصــارع قــدرًا محتومًــا، صراعًــا لبقــاء لا تستســيغه لكنهــا مجــرة 

تحــارب في جبهــة لم تخترهــا.. 

قالــت لي ذات مــرة أنهــا تجــري في طريــق وعــر، مكتفــة اليديــن تــرى بروحهــا جنــة 

لا تصــل إليهــا مهــا أسرعــت، دومًــا نهايــة طرقهــا نــار رغــم المعانــاة والمحاولــة.. كانــت 

تنظــر لي متعجبــة، تبتســم ابتســامة ســاخرة حــن أحدثهــا عــن الصــر، كانــت تقــول: »يــا 

ســت الصــر عندنــا نهايتــه معروفــة، نهايتــه خــراب عشــان البدايــة كانــت غلــط... أنــا في 

الطريــق الغلــط.. أسرع أبطــأ هــي الســكة غلــط... وكأننــا ســقطنا مــن حســابات القــدر«. 

كنــت أقــول لهــا: اســتغفري اللــه... 

قالت: وهل تملك مثلي إلا الاستغفار حتى أستطيع إكمال طريقي الوعر؟ 

ــابي  ــدها الإره ــس جس ــد أن دن ــة بع ــة الهادئ ــا الجميل ــوار بنته ــي الآن ج ــا ه ه

ــاة.. نحيبهــا لا إيمــان  الحقــر.. وألقــى فيهــا مــن شــذوذه عقــدةً تقتــل في الجســد الحي

فيــه بالغــد رغــم أنهــا إيمــان وملامحهــا إيمــان وطهــر.. اجتذبهــا الخائــن الــدنيء وهــي 

طفلــة تلهــو جــوار أمهــا الكادحــة.. هــل كان عليهــا أن ترفــض هــذه الزيجــة؟ شيء مــا 

رغــم التوتــر يحركنــي لأســمع منهــا، ســعد بــرت قدمــه والآخــر في يــد لا تشــعر... ربمــا 

ــدًا  ــر عمــره بقــرار مجحــف كعــادة الســلطة حــن تنفصــل قرارتهــم الســلطوية بعي يب

ــن والرحمــة.  عــن القوان

ــل، مســحت  ــا الجمي ــى وجهه ــا، ملســت ع ــدي ورحــت أتحــدث إليه ــت مقع ترك

ــة.  ــا جميل ــت: اهــدئي ي ــة، قل ــا الجارف أدمعه

ــان بالحــزن، قلــت لهــا: »أنــت ســاكتة طــول الوقــت دا  نظــرت لي وعيناهــا ممتلئت
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غلــط عشــانك، احــي قــولي ليــه كل البــكا دا؟ إن شــاء اللــه هتبقــوا بخــر«. 

ــن  ــو م ــا ه ــزع في وجهه ــط الج ــدث.. فق ــد أن تتح ــا لا تري ــة وكأنه ــتْ صامت بقي

يتحــدث.. بقيــتُ أربــت عــى يدهــا.. أنظــر إلى وجههــا الذابــل وهــي فقــط ابنــة الســتة 

ــة مــا زالــت لكنهــا تحمــل عــى أكتافهــا جهنــم مشــتعلة..  ــا، طفل عــر عامً

- تحدثي يا إيمان. )هكذا قلت(.

قالت: »خايفة«. 

قلت: ممّن؟ 

قالت: من كل شيء، وعلى كل شيء. 

استكملت بوجع قائلة: »هو انا ليه لسه عايشة؟« 

ا.  ابتسمت ساخرة من قولها وقلت: إيمان، أنت ما زلت صغيرة جدًّ

قالت: بل الحياة ماتت فّي، أنا جسد يحتضر. 

قلت: إيمان، انتهى الوجع حبيبتي، يكفيك أنك تخلصت من هذا الوغد. 

قالــت ممتعضــة: أنــا تخلصــت منــه؟ أبــدًا لــن أتخلــص منــه مــا حييــت، هــو داخــي 

يقطــع في جســدي، كان معــي ليلــة أمــس في فــراشي يغتصبنــي قهــراً، كنــت أشــعر بــه 

ــه  ــن كابوس ــي م ــظ نف ــت أن أوق ــمعا، حاول ــي لم تس ــك وأم ــت أصرخ لكن ــي، كن وأب

الكاتــم عــى صــدري، لقيتنــي مقيــدة بقوتــه وثقلــه فوقــي، خشــيت يــده التــي كانــت 

تلقمنــي الوجــع عــى وجهــي حينــا أطلــب مهلــة أو بعــض وقــت لأســريح مــن حرارتــه 

وبشــاعته، كان ينهــش فّي كأني خلقــت ليتناولنــي بشــهية شــيطانية قــذرة، هــو كان يقــول 
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ــن  ــود نح ــن ونق ــع به ــرات نتمت ــنّ عاه ــن لتك ــاء خلق ــم النس ــول أنت ــذا، كان يق لي ه

الأمــة، كان يضربنــي حــن أبــي أو أتوجــع مــن قســوته، كانــت رائحتــه مقــززة.. كنــت 

ــث بي  ــت ليعب ــة خلق ــر أني جاري ــرف غ ــا لم أع ــي، أن ــه أني مريضــة يركلن ــول ل حــن أق

الشــيطان. 

كنــت أبــي لبكائهــا وهــي تتحــدث، أســأل نفــي: كيف ســتعالج هــذه المســكينة؟ لا 

أعتقــد أن الطــب النفــي يقــدر عــى هــذه المهمــة الشــاقة، قالــت: »تعــرفي يــا أبلــة كان 

زعــان انــه اتجــوزني شرعــي بيقــول اني المفــروض أكــون ملــك يمينــه، خادمــة لــه يفعــل بي 

مــا يحلــو لــه، إلا هــو يعنــى إيــه ملــك يمــن يــا أبلــة؟ دي حاجــة صحيحــة يعنــي طيــب 

هــو أي راجــل ياخــد أي واحــدة تعجبــه وتبقــى.. ملــك يمــن؟« 

ــوكات  ــواري ممل ــاء«.. أي ج ــل »إم ــاء بالأص ــنّ نس ــن ه ــك اليم ــا: لا، مل ــت له قل

ولَسْــنَ حرائــر، يمكــن فقــط اتخاذهــن مــن الحــروب التــي تكــون بــن المســلمين والكفــار 

أو شراؤهــن ويحــلّ لمالكهــن معاشرتهــن بعــد أن يســتبرئ أرحامهــن بحيضــة. 

قالت: ما معنى يستبرئ أرحامهن بحيضة؟ 

قلت: أن يتأكد أنها ليست حبلى. 

قالــت: »يعنــى أنــا مــش جاريــة ولا ملــك يمــن؟ ازاي دا كان بيقــول لي كــدا... بيقــول 

أنــا بنــت خدامــة يعنــي ملــك يمــن«. 

قلت لها: إيمان، ماذا تقولين؟ أنت حرة، أمك حرة وأنت حرة. 

قالت: وكل النساء ولدن أحرارًا كيف يبقوا ملك يمين؟ 

ــن  ــى زم ــن، انته ــذا الزم ــد في ه ــن لم نع ــان.. ونح ــروب إيم ــبايا الح ــا: س ــت له قل
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ــاء..  ــواري والإم الج

قالــت: ومــا حــدث لي مــاذا يســمى؟ عقــد الــزواج لم يمنعــه مــن معاملتــي أســوأ مــن 

جارية.

- هو الآن بين يدي العدالة.. هدئي من روعك. 

قالــت: أيــن أخــواي.. وأيــن أنــا منهــا، أمــي هنــاك مكســورة، وأيــن كانــا وأنــا أبــاع، 

ــا لا دهــر لهــم وهــؤلاء المدعــون لم  ــي؟! أمثالن ــه ولا يعرفن ــذي لا أعرف ــن أبي ذاك ال وأي

ــا لم يذكــرني  يعرفــوا معنــى الرحمــة قدرمــا تشــدقوا بهــا. »تعــرفي يــا أســتاذة؟«.. مطلقً

ــم فجــر  ــوا في فيل ــن كان ــش الذي ــار قري ــر كف ــي أتذك ــا أراه أمام ــت كل بالمســلمين، كن

الإســام، كنــت أكــره كــوني مســلمة إذا كان هــذا الــذي يدعــون هــو الإســام.. 

ــا إيمــان، الإســام ســعة، رحمــة،  ــا عايشــتِ لم يكــن إســامًا ي ــه.. م ــت: حاشــا لل قل

ــم فرصــة للعــودة، الإســام حضــن  ــم فرصــة للخطــأ ث ــر، تعطــي له ــة تســع الب رحاب

ا، يحتوينــا إذا ضللنــا، بيــت يــأوي، قلــب يهــدي.. الإســام جنــة عابقــة فيهــا كل  حــانٍ جــدًّ

الرضــا، كل الراحــة، كل الكرامــة، لا ديــن يحــرم الإنســانية كــا احترمهــا وقدرهــا الإســام.. 

الإســام يراعينــا، يراعــي عقولنــا.. شــعورنا الجامــح، وحتــى حــن نخطــئ ونضــل تتلقفنــا 

ــة في نظــرك  ــوث كل المعــاني الجميل ــو القواعــد. هــذا النمــوذج القــذر ل ــدة وتحن العقي

ا.. عمــر طويــل ينتظــرك، أحــداث، مواقــف وحــب... وأطفــال،  إيمــان.. أنــت صغــرة جــدًّ

العمــر زاخــر لــك، يخبــئ لوجنتيــك الزهــور ويمنــح خاطــرك الســكينة، ســنجتاز الأزمــة، 

لا ترتــدي للــوراء أبــدًا. 

بكــت هــي عــى صــدري كثــراً وانتحــب قلبــي شــبابها العاجــز.. بعيــدًا كان خالــد، 
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ــا، أول مــرة ألقــاه عــى  جالسًــا عــى أحــد المقاعــد الجانبيــة، أرهقــه التعــب فــال نائمً

ــن  ــه في اليوم ــن وزن ــراً م ــد كث ــل، فق ــه ذاب ــوه، وج ــاي نح ــت عين ــال، تعلق ــذا الح ه

ــاك  ــلّ هن ــى.. ع ــا يحي ــي.. ربم ــه عن ــاً يخفي ــه ثق ــل بداخل ــه يحم ــعر أن ــن، أش الأخيري

ــي،  ــه طف ــعر كأن ــوه أش ــت نح ــه؟ قم ــذي يخفي ــر ال ــا الأم ــرى م ــه، ت ــدًا في قضيت جدي

أيقظتــه برفــق بعــد أن اســتأذنت الممرضــة في حجــرة فارغــة.. أخذتــه بيــدي، أجلســته 

ــا.  ــه معن ــه: اهــدأ، الل ــر وقلــت ل عــى حافــة السري

ــه  ــت علي ــام ووضع ــه ين ــم جعلت ــزان، ث ــر ات ــر لي بغ ــو ينظ ــه وه ــه في جبين قبلت

الغطــاء وأظلمــت الغرفــة، وجلســت أمامــه عــى كــرسي مريــح. غــاص في نــوم بعــد أن 

أبحــر في عينــي وأقلعــت كل شرائعــي في وجهــه القديــم الــذي طالمــا اشــتقت ملامحــه، 

ــا  ــي، حــن كن ــا أمام ــات يمــر سريعً ــط الذكري ــت جــواره ســاعات لا أذكرهــا، شري وبقي

ــراق.  ــا ف ــدري أن قدرن ــا ن ــا وكأنن ــا عميقً ــا نظــرات ويحتفــظ به صغــارًا، يختلــس كلامن

ــاة،  ــر المفعــم بالحي ــق الثائ ا، هــو ذاك الوجــه الأل هــذا الوجــه الخمســيني الحــاني جــدًّ

وهــو أيضًــا ذاك المتوتــر الرافــض أن يبقــى في منتصــف الأشــياء، وهــو ذاك اليــأس العابــث 

ــدارك فحواهــا.. هــو الفــار  ــمٍ لم يت ــغ لا يشــتهي معانيهــا وقي بروحــه، الهــارب مــن صي

مــن النــور المتخفــي خلــف قلــة حيلتــه، القابــع في غرفــة القهــر الــذاتي يجلــد ذاتــه دون 

وجــه حــق. 

ناعــس في قلبــي، تدفئــه روحــي بشــذى عشــقه الســاخن، رغــم غيابــه. أرى خلــف 

مــا أرى وجــه حلــم يــراوده، ورحلــة يتخطــى فيهــا الحيــاة وذكريــات يجــن عــى أعتابهــا 

مــن النــدم... أفقــت بعــد ســاعات، عــى يقظــة تــدب في قلبــي فرأيتــه يســتيقظ ضاحــكًا 

ــر  ــا... وفي مطعــم كب ــاول الغــداء ونعــود بطعــام لمرافقين ــا لتن ــا أن نخــرج معً لي، اتفقن
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ــام،  ــذ ع ــأكل من ــه لم ي ا وكأن ــع جــدًّ ــه جائ ــال أن ــا مناســبًا، ق للمشــويات حجــز لي مكانً

ــت!  ــط، تعجب ــام ق ــم بالطع ــن يهت ــو لم يك ــه، فه ــر عادت ــى غ ــرة ع ــا كث ــب أصنافً طل

ــه..  ــه كأني لا أعرفــه، وهــو يلتهــم الطعــام بشــهية ويدعــوني لأفعــل مثل بقيــت أنظــر ل

كل هــذا وأنــا أضحــك، لا أقــوى عــى التماســك وأنــا أراه رغــم مــا فينــا مــن اضطــراب 

ومشــكلات لا يعلــم نهايتهــا إلا اللــه، يضحــك ويــأكل غــر عابــئ بــيء، أول مــرة ألقــاه 

غــر مبــالٍ. عينــاي تضاحكانــه وأقــول سًرا مــا أجملهــا اللامبــالاة ومــا أروعــه التجاهــل.. 

ــم  ــن اله ــا م ــا ضحكن ــال، ليتن ــا لم نب ــع؟ ليتن ــام الوج ــا أم ــا توَقفً ــتحق الدني ــل تس وه

وألقينــا الثقــل مــن فــوق أكتافنــا ليتنــا! تــرى مــاذا عســاها أن تفعــل بنــا الدنيــا بعــد كل 

مــا فعلــت؟ هــل ســتجمعنا أم ســتبقينا قيــد فــراق؟ 

ســاعات نجــوب العريــش وأخــراً أخذنــا إلى الشــاطئ المرمــري الجميــل، بقينــا فقــط 

أنــا وهــو معــي بعــد أن عــاد الســائق إلى المستشــفى بالطعــام للمرافقــن، وكان العمــر 

هــو تلــك اللحظــات، أو الســاعات التــي مــرت دون أن نشــعرها. حكينــا كل مــا نســينا، 

جُبنــا الذكريــات، حدثتــه عــن أدق تفاصيــي دون خجــل، حكيــت لــه عــن زوجــي الــذي 

بقيــت معــه عــذراء خمســة وعشريــن عامًــا رغــم إنجــابي ياســن، وعــن الفــراش البــارد 

الخــالي إلا مــن الحلــم، وعــن كتفــه الــذي كنــت ألقــي نفــي عليــه كل ليلــة وأنــام، وعــن 

قبلتــي لــه كل مســاء وصبــاح. 

حكيــت لــه عــن طفــي حينــا ولــد ووضعتــه عــى يــدي، قبلتــه وهمســت في أذنــه 

ــه  ــا أضحــك فرحــة بلقائ ــا.. وبكيــت وأن ــا م ــدك الحقيقــي يومً الصغــرة، ســأعرفك بوال

الــذي كان مســتحيلً لكنــه حــدث، حدثتــه عــن ثــوب زفــافي وطرحتــي، ودموعــي 

وتأوهــات عشــقي المســكين، وخــوفي مــن رجــل لا أعرفــه ولا أستســيغه، وســعادتي حــن 
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غــادرني وأنــا بملابــس زفــافي وقــال لي أحــب أن أنــام بغرفــة بمفــردي.. فرحــت حــن قــال 

تصبحــن عــى خــر.. نعــم إنهــا هــي تصبحــن عــى خــر مســاءً وصبــاح الخــر صباحًــا 

كانــت كل علاقتــي بــه تقريبًــا. في اليــوم الأول أغلقــت بــابي وقلــت الحمــد للــه... لكنــي 

حــن نظــرت في المــرآة وشــاهدت جاذبيتــي وأنوثتــي تذكــرت حبيبــي فأوجعنــي حرمــاني، 

بــتُّ بملابــي وحيــدة إلا مــن جزعــي وحــن الصبــاح ألقيــت ملابــس المــاضي، وهتكــت 

دموعــي ســر الشــباب والجــال، مزقــت ثــوب الحلــم... ارتديــت زي عجــوز في نزعهــا 

قبــل الأخــر. 

ــل،  ــيائي تتدل ــه أش ــع في ــس، تقب ــي ذاك التع ــافي في دولاب ملاب ــوب زف ــت ث وضع

ــن  ــا، ح ــل هيئته ــت في كام ــا زال ــي، م ــل إلا ملاب ــوط تذب ــذوب والخي ــس ت كل الملاب

تتفقــد »التيكــت« الخــاص بهــا تتعجــب مــن مصانــع قامــت قيامتهــا وهلكــت وبقــي 

ــن  ــرة م ــاتيني القص ــة، فس ــاتي الناعم ــي.. بيجام ــان نوم ــط، قمص ــدي وفق ــا عن أثره

الســتان والحريــر واللاميــه الأســود.. أحذيتــي.. قبعــاتي.. كــم كنــت أعشــق قبعــاتي وكنــت 

ــات  ــات وكوفي ــدي قبع ــه ورائي، وأرت ــعري وأطلق ــاط ش ــك رب ــذي أف ــوم ال ــر الي أنتظ

تشــبه ملابــي.. كنــت أتصــور نفــي أجمــل مــن نجــات الأبيــض والأســود. كل أشــيائي 

الجميلــة عــذراء لم تــزل، خجــى أنهكهــا الانتظــار، بــاردة لم تدفــأ بعنــاق ولم تثمــل بقبلــة، 

لم يغازلهــا العاشــق، ولم يطأهــا الجنــون. كل أشــيائي تشــتاق كــا أشــتاق وتــذوب وجــدًا 

ــرودة الجــدران.  ــة الحجــرة وب ــأوه وتــرخ مــن فــرط رطوب ــى كادت تت ــا حت وحنينً

ــاول  ــراً تجلــس في المقعــد الفــارغ صــوب مقعــدي، تتن في شرفــة حجــرتي رأيتــك كث

ــدة بنهــم، تحادثنــي عــن جلســة مجلــس الأمــن  ــة، تقــرأ الجري معــي القهــوة الصباحي

الأخــرة والقــرارات غــر المســئولة بحــق الشــعب الســوري، وعــن التواطــؤ الــدولي -غــر 
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المعلــن- مــع الإرهــاب، وعــن المــررات غــر المنطقيــة التــي تتحــدث بهــا أمريــكا للبقــاء 

في ســوريا، أســمعك تســب الموقــف العــربي المتخــاذل أمــام ديكتاتوريــة العــالم المتعجــرف، 

وتنتقــد تــرك الســاحة للجــرذان تنتهــك أكبادنــا. ثــم أراك تلقــي بنظارتــك ســاخطاً فــوق 

ــا انزعاجــك مــن نظــام  منضــدة تتوســطنا فتندلــق قطــرات القهــوة مــن الفنجــان، مبديً

الثانويــة العامــة الجديــد، وزيــادة أســعار البنزيــن الأخــرة، وارتفــاع أســعار العقــارات. 

وأنــا أقــول لــك: اهــدأ، خــذ الحيــاة عــى علتهــا. 

ــدة تتصفــح الصفحــات الأخــرة بسرعــة،  ــم تعــود للجري تــرب قطــرات القهــوة ث

تتوقــف عنــد إعــان الحفــل الموســيقي الكبــر في دار الأوبــرا المصريــة بقيــادة الموســيقار 

عمــر خــرت؛ فتنظــر لي ضاحــكًا وتقــول: اســتعدي غــدًا لســهرة ســتعجبك. ثــم تقبلنــي 

ــر هــام عــن ســد النهضــة، تقــول:  ــا لي بالجريــدة مشــراً إلى تقري ــا لعملــك، ملقيً متجهً

ادرسي هــذا جيــدًا ســنتناقش فيــه بعــد الغــداء. ثــم تتبخــر سريعًــا وتختفــي. أعــد مائــدة 

الطعــام تتوســطها الفاكهــة التــي تحــب، وأنتظــرك لكنــك لا تــأتي، أبقــى أنظــر لمقعــدك 

ــة، مللــت طعــم لقيــاتي المــرة  ــور الضال ــوم للطي ــه كل ي ــذي ألقي الفــارغ، وطعامــك ال

دونــك، أنــا حتــى مــن وهنــي تتســاقط ســكيني وترتعــد ملاعقــي ويجــف المــاء في كأسي. 

وحينــا صمــتُّ بــادرني بعنــاق، وكأنــه متــألم لحــالي، كان عناقـًـا طويــاً، كنــت أحتضن 

فيــه الدنيــا التــي لم أعرفهــا، أتشــبث معــه بالجنــة التــي قذفتنــي في هــوة النــار العتيقــة.. 

عــدت إلى الــوراء، أبحــرت في عينيــه ودمعــات تغســل أوجاعــي، قلــت والحــروف تهــرب 

منــي: وكأن الحضــن ليــس ســجنًا، والضمــة ليســت قهــراً، وكأن في الدنيــا أشــياء جميلــة لم 

أتذوقهــا مــن قبــل.. رأينــا الدنيــا حــن انعتــق مــن عنقهــا الفجــر، شــاهدنا خــروج النهــار 

ــا، كان  ــي بن ــك، وكأن البحــر يحتف ــل الحال ــد اللي ــاء بع ــد الضي ــة، مول ــن رحــم العتم م
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فياضًــا يهبنــا نســات جديــدة، وكأنــه بحــر في الجنــة.. 

وقررنــا العــودة للاطمئنــان عــى الشــباب بالمستشــفى العســكري، تفقدنــا الجميــع، 

ــة،  ــان نائم ــي وإيم ــة تص ــت نعم ــعد.. كان ــة وس ــت نعم ــى الس ــان ع ــا للاطمئن وذهبن

كيــف أنــت ســت نعمــة؟ 

قالت: أحمد الله على كل حال.

وقــد كنــت في حالــة ترقــب وقلــق، تــرى هــل علمــت ببــر قــدم ابنهــا! لا أدري ســوى 

أن أمامــي امــرأة بمائــة رجــل، ترتــدي الصــر قــادة ثمينــة رغــم بســاطة الحــال، نظــرت 

ــي.. المهــم أن  ــه لابن ــة بمــا قســمه الل ــا بخــر وراضي ــة: لا تقلقــي مــن أجــي، أن لي قائل

يبقــى معــي. 

قلت لها بحذر: أعلمتِ؟

قالــت: نعــم، ســيتعجز عــيّ إلى أن أمــوت، أنــا قدمــه وهــو قلبــي وعــزي.. »يكفينــي 

أنــه تخلــص مــن النــاس دي.. النــاس دي كابــوس.. النــاس دي مــش مســلمين، النــاس دي 

مــش مننــا، أنــا كنــت عارفــة اني هدفــع التمــن بــس المهــم أني أنجــو بــأولادي«. 

ــل  ــة نفســها لتقب ــا مــع قدرهــا وتهيئ ــاري بتصالحه ــزداد انبه في حــرتي أتعجــب وي

ــا عمالقــة  ــي عجــز عــن إدراكه ــا هــذه الفلســفة الت ــا هــذه الجســارة وم الخســائر.. م

الفكــر وأربــاب المنطــق.. شــعرت بالتضــاؤل أمامهــا.. قربــت مــن موضــع صلاتهــا أربــت 

عــى كتفهــا: لا تخــافي، ســأبقى هنــا، لــن أرحــل إلا بــك وبــأولادك، عنــدي بيــت في البلــدة 

كبــر وجــواره بيــت أخــرى يخــص أبي رحمــه اللــه، ســتبقين معــي، المــكان هنــاك يناســبك، 

ســنبقى أسرة، يســعدني أن تشــاركيني الحيــاة وقــد منحنــي اللــه ثلاثــة بعــد أن فارقنــي 
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ياســن. 

بكت وارتمت في حضني، قلت لها: كفى بكاءً. 

قالت: طارق.. 

قلت لها: سيعود، إنها إجراءات شكلية، سيعود.. 

ــدق  ــة في فن ــز لي غرف ــد حج ــارج وق ــرني بالخ ــذي كان ينتظ ــد ال ــع خال ــت م خرج

قريــب مــن المستشــفى... اتفقــت أن ألقــاه بعــد أن يخلــد كلانــا للنــوم، أوقفنــي حائــراً 

ــاذا؟  ــت: م ــا يشــغله، قل وكان أمــر م

قال: لن أستطيع. 

قلت: تستطيع ماذا؟ 

قــال: أنــا مطلــوب، بالــكاد عافــرت واســتخدمت كل علاقــاتي خارجيًــا وداخليًــا حتــى 

أؤمــن خروجــك مــن هنــا، اطمئنــي يحيــى بخــر، يــوم الثلاثــاء الحكــم في قضيتــه، قــد 

ــة.. كل  ــي مــن كل الظــروف المحتمل ــى إني أخــذت حــذري وحيطت ــه حت ــت براءت ضمن

الأوراق التــي تؤمنــه كانــت مــع المحامــي والمرافعــات الســابقة كانــت أكــر مــن ممتــازة، 

ــدي  ــده، أعي ــوط في ي ــك كل الخي ــال يمس ــرة ج ــى فك ــراءة، وع ــي ال ــت لصديق ضمن

علاقتــك بــه، عوضتــه عــا فقــد بســببنا، كل أشــغالي في الخــارج ســيديرها هــو ويحيــى 

فــور خروجــه.. كل هــذا فعلتــه لأجلــك حتــى لا تبقــي بمفــردك. 

أمعن النظر في عينيه أكثر وأقول: ثم ماذا؟ 

قــال: ثــم أنــت قويــة، وأنــا معــك بروحــي وأنــت تعلمــن، لا تمــر اللحظــات إلا وأنــت 
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أجمــل مــا فيها. 

قلت: ثم ماذا؟ 

قال: لا تثقلي علّي، يكفيني وجع الفراق مرة أخرى. 

قلت: فراق! ماذا سيفعلون معك؟ 

قــال: لم أعــد أعلــم كيــف تســر الأمــور هنــا، أنــا كنــت معهــم لأجــل تحريــر المنطقــة، 

ــض  ــي والبع ــي ويدعمن ــض يعرفن ــم.. البع ــا الآن مته ــة، أن ــة بلحظ ــم لحظ ــت معه كن

يقــف ضــدي، تلفيقــات واتهامــات، ومؤخــراً زهــران يجــرني جــراً ويؤكــد لهــم أني متــورط 

معهــم في كل أعمالهــم.. حــرب جديــدة، لكنــي لم أعــد أملــك الدخــول في حــروب، أنــا لا 

يعنينــي الأمــر ولا الســجن ولا الإعــدام، ســعيد أني فعلــت مــا فعلــت لأجــل تــراب وطنــي، 

ــك... هــذا الأمــر  ــن يدي كنــت قــد تصــورت أني ســأنهي أوجاعــي إلى جــوارك، أمــوت ب

وفقــط مــا يؤلمنــي.

قربت منه: لن أتركك. 

- بل اتركيني، لا تتدخلي في هذه الأمور. 

- بل سأتدخل، لن أتركك ترحل مرة أخرى ولو أني سأقف ضد العالم. 

- ابتعدي يا ليلى، إنها السياسة! 

- لا، ولا السياسة تستطيع أمام قلبي، لا شيء يجدي. 

- ليلى، قلت لك ابقي بعيدة عن الأمر، بالكاد أغفلوك. 

- ابق، لا تذهب.. دعنا نهرب من هنا كما هربت قديمًا. 
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- لا، لــن أكــرر الخيبــات، ســأدفن في تــراب وطنــي وإن دفعــت الثمــن الباقــي مــن 

عمــري. 

- فكــر جيــدًا، أمامنــا فرصــة للهــروب، يكفينــا مــن المثاليــة مــا عانينــا، اســمع كلامــي 

وتعــال الآن نهــرب، نصنــع وطنًــا يحــرم إنســانيتنا، يراعــي مشــاعرنا.. صدقنــي نحــن مــن 

نصنــع الوطــن وليــس الوطــن مــن يصنعنــا، الوطــن لا يقتــل أصحابــه... تعــال الآن. 

- لا، الوطــن جــذور، كيــف نقُتلــع مــن جذورنــا؟ إن اقتلعنــا ســنمزق، ســنصبح أجــزاء 

ــا مــلء الأرض بــرًا  ــو أنجبن ــا ليــى، ســنعاني النقــص ل منقوصــة.. لــن نكتمــل حينهــا ي

وحفرنــا في الرمــال هيئتنــا.. كيــف نهــرب مــن التاريــخ، مــن الخاطــر المشــدود الشــغوف 

بالنيــل، مــن الأهــل، مــن الامتــداد، كيــف نهــرب مــن الذاكــرة؟ كيــف نهــرب مــن القيــد، 

مــن لهــو الطفولــة وأحــام الشــباب، كيــف يــا ليــى؟ كيــف أطمــن عليــك في أرض غــر 

أرضي؟ كيــف أزرعــك نبتــة صافيــة في طــن غــر طينــي ومــن أيــن نرتــوي ونحــن لا يروينــا 

ــا،  ــو كان ثمــن الوطــن فراقً ــى ل ــى... حت ــا لي ــاء هــذا الوطــن.. الوطــن يســتحق ي إلا م

أتــركك في رعايــة اللــه وحمايــة الوطــن... 

وغادر كالحلم، وتركني في القبر الذي اعتاد أن يلقيني فيه كل فراق. 
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مــرة أخــرى في قلــب الوحــدة، مــع كل حــرة يمــوت فيــك شيء، لتــركك الحــرات 

بقايــا متعفنــة عــى شــفا أرض لا تتطيــب بثراهــا، تتمنــى مــن وجعــك أن يكــون قانــون 

ــي هــذا  ــام تحــت ســائها، يخنقن ــا، ولا تن ــى لا تتلمــس ترابه ــادر حت ــد غ ــة ق الجاذبي

ــا بقســوة  ــي فيزيله ــب بأدمع ــذي يتلاع ــتئذان، ذاك ال ــا اس ــي ب ــواء المقتحــم غرفت اله

ويطرحهــا أرضًــا لتــن دون مقــي، أتنفــس بعمــق، فيتطايــر شــعري خلفــي، وكأن روحًــا 

مــا تطــوف بي، أيلاطفنــي نســيمها، تــرى أتســرضيني؟ 

خرجــت في الشرفــة الكبــرة المطلــة عــى البحــر، إنهــا خلابــة رغــم كل الفقــد فيهــا، 

ــن في عشــقها  ــا أعل ــود إليه ــتتّتنا الظــروف.. وأع ــدر، وش ــا الق ــل أقصان ــسُ ب هــي لم تقَْ

استســامي، أتــرك روحــي بــن يديهــا وأنــا بدونهــا مَــن أكــون.. الأصــل في الكــون الفــراق، 

ــد أن  ــأتي بع ــر ي ــت القم ــا رأي ــب، حين ــا الرحي ــت لفضائه ــن تطلع ــت ح ــذا علم هك

تختفــي الشــمس ويرحــل الضيــاء وتبقــى النجــوم حتــى لا تبقــى العتمــة.. 

ــف القائظــة،  ــرارة الصي ــت ح ــى الليــل مضيــئ، تخيل ــون، حت ــه في الك عــدل الل

فعاودتنــي حــن الهبــوب نســات مغلفــة برحمــة إلهيــة تطُيــب أرواحنــا، وحــن قحلــت 

الأرض وجفــت الزوايــا، منحتنــا أمطــار الشــتاء الأمل فربتــت على الأرض العطشى فســقتها 

حتــى ارتــوت. سأسُــقى حتــى أرتــوي فقــط عــيّ أن أثــق بــربي وبوطنــي... ســيعود خالــد 

ويحيــى وجــال وســألقى ياســن، حــن ربــت عــى روحــي صباحًــا كنــت أقــوى، لا أدري 

كيــف عاودتنــي الصلابــة، اشــريت حلــوى وذهبــت للشــباب، عاهــدت نفــي أن أقــوم 
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ــي، ســأقوم وأتحمــل  ــن أتخــى عــن دوري ولا عــن صلابت ــد، ل ــه خال ــوم ب ــا يق ــكل م ب

النتائــج مثلــا فعــل خالــد.. هــو منــي وأنــا منــه، ولــن يكــون أقــوى منــي أبــدًا. 

في المستشــفى العســكري كان ســعد يتماثــل للشــفاء، انتقــل إلى غرفــة عاديــة، نعمــة 

وإيمــان بخــر أكــر، شــعرت باختــاف نفســيتها عندمــا أخبرتهــا أنهــا ســتأتي معــي، ســألت 

عــن الشــباب المصابــن كانــوا كلهــم بخــر، مــا عــدا شــاباً في الخامســة والعشريــن مــن 

عمــره أخبرتنــي نعمــة أنــه ســيجري جراحــة في المســاء، ســألتها: في أي غرفــة؟ 

قالت: إنه في العناية المركزة، لكنه سأل عدة مرات عن الشيخ خالد. 

قلت لها: كيف وهو في العناية؟ 

قالت: أوصى الممرضات واستحلفهم. 

قلت: معه أحد من أهله؟ 

قالت: لا أحد يعلم من أين هو، هو بمفرده. 

قمــت مسرعــة إليــه، وعنــد العنايــة توقفــت، ســألت في الاســتقبال الخــاص بالــدور، 

ا ويطلــب الشــيخ خالــد بإلحــاح.  قالــت: أخــراً... حالتــه حرجــة جــدًّ

قلت لها: أنا من طرف الشيخ خالد. 

قالت: انتظري حتى يمر الطبيب ويغادر. 

بقيت أربعين دقيقة جالسة إلى أن ينهي طبيب الدور إشرافه.. قالت: تعالي. 

جعلتني أرتدي غطاءً في رأسي وقدمي وقالت: إجراءات ضرورية للتعقيم.. 

قلت: لا عليك.. 
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دخلــت الحجــرة متوتــرة، وجدتــه شــاباً نحيــاً أســود الشــعر قمحــي البــرة، تظهــر 

عــى وجهــه الــراءة، موصــول بأجهــزة ومعــدات كثــرة. قربــت منــه، وضعــت يــدي عــى 

يــده، ففتــح عينيــه، ونظــر لي مبتســاً، نــزع جهــاز التنفــس وقــال: أهــاً بــك. 

قلت: أهلً ابني، كيف حالك؟ 

- أنا بخير، أين الشيخ خالد؟ 

- هو ليس هنا الآن، أرسلني إليك.. ماذا بك؟ 

- معي رسالة له. 

- تفضل، تحدث.. أسمعك. 

- أولً، في الخــارج في اســتقبال المستشــفى حقيبــة ســوداء بهــا كل مــا ســأخبرك بــه.. 

ــا أن تنــر.. رســالة إلى كل الشــباب  بهــا رســالة لأمــي ورســالة لأختــي ورســالة أحتاجه

العــربي، أوصيــك باللــه ســيدتي أن تصــي بالأمانــة لأهــي وأهــل صديقــي.. هــذه وصيــة 

ميــت. 

- لا تقل هذا، ستبقى بخير إن شاء الله. 

- أنا من سوهاج، من »طهطا«، اسمي سامر.. 

يتكلم بصعوبة... لا يستطيع التنفس، قلت له: لا تتحدث الآن. 

قــال: لا أحتــاج إلا أن أتحــدث... أنــا تخرجــت في كليــة العلــوم بتقديــر جيــد رغــم 

تفوقــي الســنوات الســابقة، الــكل كانــت ينتظــر لي مســتقبلً، تــوفي أبي بعــد نجاحــي في 

الثانويــة العامــة مبــاشرةً، كانــت صدمــة.. كنــت متعلقًــا أنــا وأختــي الصغــرة بوالــدي، 
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ــت  ــي، أصُب ــن عم ــت م ــا تزوج ــى أبي فإنه ــي ع ــزن أم ــم ح ــة ورغ ــهر قليل ــد أش بع

ــت  ــى تزوج ــح، حت ــتي وأنج ــع دراس ــت أتاب ــكاد كن ــكان، بال ــتغراب للم ــاب واس باكتئ

ــة بالنســبة لي..  ــت كارث ــن عمــي، كان ــي الصغــرى اب أخت

يتوقف عن الكلام ويسعل بصعوبة.. 

- اهدأ، لا تتحدث. 

- بــل ســأتحدث. ثــم شــعرت أني غريــب في بيتــي، أمــي في طابــق وأختــي في طابــق 

وأنــا بمفــردي في الطابــق الأخــر، كنــت لا أطيــق الوضــع.. لا أطيــق، كان عمــي يعاملنــي 

برأفــة لكنــي كنــت أتبــع جهــل شــيطاني، أرى القليــل منــه كثــراً حتــى وصلــت لأن أكــره 

أمــي.. وأعاملهــا معاملــة ســيئة. أنــا أبكيــت أمــي أيامًــا وليــالي.. 

ثم استمر في بكاء كالطفل الصغير، بصوت مقطوع مكسور. 

- اهدأ أرجوك، اهدأ، نكمل حديثنا غدًا. 

- رجولتي لم تتقبل بقاء عمي معنا. 

تحدث دون الانتباه لنصحي.. 

- شــعرت أني غريــب وســط أعــدائي ففــررت بعدمــا تصلبــت وفجــرت ولقّفــت أمــي 

لطمــة مؤلمــة جعلتهــا تقــع مكســورة الخاطــر مفطــورة القلــب، فــررت لا أعلــم إلى أيــن، 

لكنــي رغــم مــا لقيــت مــن ســوء العيــش، لم أفكــر في الرجــوع ورؤيــة وجــه أمــي ثانيــة، 

ــد  ــاهده عن ــا أش ــه وأول م ــي علي ــض عين ــا أغم ــر م ــي آخ ــة ه ــا الباكي ــت ملامحه كان

صباحــي، بقيــت هكــذا طيلــة خمــس ســنوات هــم عمــر فــراري، أنــا نــادم يــا ســيدتي، 

أنــا لســت إرهابيًــا.. أنــا شــاب محطــم لم يجــد العــون مــن أحــد، أنــا لم أقتــل أحــدًا.. في 
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الســاحة عرفــت مــن أعــدائي الحقيقيــن، هربــت مــن أهــي وتألهــت بعــدوي حتــى إني 

غرســت نهايتــي قبــل أن أبــدأ. 

ثم صرخ: أمي... أمي. 

ــاح  ــن يرت ــل قدمهــا ول ــي إلى أمــي، قــولي لهــا أني أقب ــال: اذهب ــدي وق ــم مســك ي ث

ــي لي أمــي الآن..  ــه... هب ــا الل ــرضى، ي ــى ت ــراب حت جســدي في ال

قلت له: اهدأ، سأحضرها لا تقلق. 

- ماذا؟ حقًا سأرى أمي! 

- نعم، غدًا. 

قال: لا، الآن أرجوك الآن. 

- لكن كيف؟! هي في سوهاج... 

- أقسم عليك، أنقذيني، غضب أمي أصعب من الموت! 

- اطمئن، ارتح قليلً، أين بياناتك؟ أين العنوان؟ 

ــه  ــةً تهدئت ــه محاول ــمت ل ــه، وتبس ــى يدي ــت ع ــارج. رب ــو الخ ــا نح ــار متعبً أش

ــت إلى  ــتقبال تحدث ــزان. في الاس ــي الأح ــي وتقلن ــي دموع ــارج تحرقن ــت، وبالخ وخرج

رشــيدة مســئولة الــدور، أريــد أشــياء ســامر، قالــت: »يــا ريــت ينفــع!« قلــت: »هينفــع 

ــه«.  ــاء الل إن ش

ــن  ا، ســامر ب ــر ضروري جــدًّ ــه: الأم ــة ٠٠١ جني ــة فئ ــة نقدي وضعــت في يدهــا ورق

ــك.  ــن فضل ــوت.. ســاعديني م ــاه والم الحي
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قالت: »وانت مين يا هانم تبقي له إيه؟«

قلت: أسرعي أرجوك، أحتاج رقم أسرته، لم ير أمه من خمس سنوات مضت. 

قالت: إنه موضوع تحت حراسة لكنها ليست مشددة. 

صرخت فيها قائلة: يموت، هو يموت، يحتاج أمه! 

صمتــت قليــاً ثــم ذهبــت إلى دولاب جانبــي مــن الحديــد الســميك وفتحــت إحــدى 

ــدأت  ــة.. ب ــد الجانبي ــدت إلى المقاع ــا وع ــا سريعً ــة، التقفته ــاءت بالحقيب ــف، وج الدل

ــظ  ــوء الح ــه ولس ــه لكن ــت أن أفتح ــه، حاول ــت إلى تليفون ــد، توصل ــش وكلي يرتع أفت

فاصــل شــحن، سريعًــا قمــت إلى الاســتقبال للبحــث عــن جهــاز لشــحن الموبايــل. ســألت 

الموجوديــن، الــكل يســأل عــن نوعيــة الجهــاز، إنــه جهــاز غريــب، كل أنــواع الشــواحن 

الموجــودة لا تفــي بالغــرض. آه... قلــت آه عميقــة، مــاذا أفعــل؟! 

عــدت إلى حقائبــه أفتــش في كل مــكان بعــد أنــت طلبــت كل أشــيائه مــن رشــيدة... 

حتــى إني ألقيــت ملابســه عــى الأرض، في قميــص أســود لفــت نظــري صــوت خربشــات 

ورق، فتحــت الــزر فوجــدت أوراقًــا مكتــوب عليهــا أرقــام. قلــت الحمــد اللــه.. وقمــت 

إلى تليفــوني الخــاص سريعًــا، اتصلــت بــأول ثلاثــة أرقــام.. أعطــوني نتيجــة واحــدة.. مغلــق 

ــا،  ــازال حيً ــه أم م ــاه الل ــا توف ــو؟ ربم ــف ه ــق، لا أدري كي ــا بقل ــا رب! أقوله ــق، ي مغل

ضربــت الرقــم الأخــر، وجــدت صوتـًـا أنثويًــا ضعيفًــا، يــأتي واهنًــا. قلــت: أم ســامر؟ 

قالت: نعم، من معي؟ 

قلــت: أهــاً بــك.. أرجــوك افهمينــي جيــدًا، اذهبــي الآن إلى المطــار، اركبــي طائــرة إلى 

العريــش، وإن كان لا يصلــح فــأي طريــق يوصلــك أسرع اســلكيه. 
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قالت: سامر! ما به؟ 

قلت: لا شيء.. 

صرختْ بقوة: ابني.. 

قلت: تعالي لن تندمي، المستشفى العسكري في العريش.. 

ــى إنهــا لم تحتفــظ باســمي ولا رقمــي... وبقيــت أنتظــر  أظنهــا رمــت الهاتــف، حت

ــه، لا أدري  ــن في ــا أتمع ــا فأطمــن.. وأن ــة، أراه هادئً ــذة الزجاجي ــن الناف ــه م وأنظــر إلي

رأيــت فــوق جســده روح ياســن، نعــم، أنــا رأيتــه، كأنــه جــواره، أشــم روحًــا، نعــم أظنهــا 

روحــه. 

طلبــت مــن إحــدى العامــات قهــوة وذهبــت أســتلقي عــى سريــر بحجــرة فارغــة، 

شيء يطبــق عــى أنفــاسي. أشــعر أني عــى مقربــة مــن فقــد الوعــي... النــوم يــراودني.. 

أخــى أن أنــام، فأصحــو عــى ضياعــه. مــا بــالي أخــى كل شيء! بقــائي جــواره، أو بعــدي 

ــه، في  ــوى علي ــوم لكــن لا يق ــب الن ــر قل ــن التســاؤلات يقه ــه، لا أدري غــر ســيل م عن

دوامــة مســافرة في رحلــة عــر كــون لم تطــأه قدمــاي قبــل ذلــك، ســافرت، لا أدري ســوى 

أني بقيــت كثــراً مــع ياســن وســامر نتســامر.. ســاعات طويلــة مــرت ربمــا وأنــا عــى هــذه 

الحالــة، قمــت فزعــة حينــا أدركــت وجــود ياســن مــع ســامر، جريــت إلى العنايــة دون 

حــذائي وغطــاء رأسي. 

- ماذا؟ ماذا؟! اهدئي يا مدام إنه بخير. 

هكذا قالت رشيدة.

- الحمد لله.. كم الساعة؟
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ســألت وأنــا لا أزال يطوحنــي النــوم وتغالبنــي الغفلــة، قالــوا وكأنــك لم تنامــي منــذ 

ــه  ــوا حالت ــه؟ قال ــف حال ــوا: لا.. وكي ــامر؟ قال ــت أم س ــك.. أأت ــه كذل ــت: إن ــوام، قل أع

ــا رب  ــارة، ي ــا خس ــل ي ــاب جمي ــرة، ش ــم لي لأول م ــن: »ابتس ــت إحداه ــتقرة. قال مس

ــدا طــول بعــرض«.  ــو ك ــي، طــول عمــري نفــي في شــاب حل ــدا ويحبن يخــف ك

ــن  ــن إحداه ــت م ــد وطلب ــد المقاع ــى أح ــت ع ــت، جلس ــع وضحك ــك الجمي ضح

ــرت أني لم  ــام، تذك ــة طع ــممت رائح ــالً.. ش ــت ح ــاب فقال ــذاء والحج ــأتي لي بالح أن ت

ــاول  ــي لتن ــدور بي، ودعونن ــات العامــات بال ــذ أمــس.. رحبــت الفتي ــاول أي شيء من أتن

العشــاء ولم أرفــض، عــى الأرض فرشــن ورق جرائــد ثــم وضعــن طعامًــا شــهيًا مــن جــن 

ــة.  ــن الطحين ــة ســاخنة وبعــض م ــل وطعمي ــدي وطماطــم مملحــة وباذنجــان مخل بل

كانــت جائعــة والفتيــات مرحــات يضحكــن بشــقاوة وبــراءة، كنــت أنظــر لهــن مبتســمة 

ــاة جــوار المــوت!  ــز في فمــي وأتعجــب كيــف تســكن الحي ــا مــن الخب ــا أضــع قطعً وأن

ــف  ــر... وكي ــط تذك ــوت دون ضواب ــع الم ــب م ــس القال ــاة في نف ــا الحي ــف تحي ــل كي ب

ينجــرف النــدى والدمــع عــى مقلــةٍ واحــدة، وكيــف يضحــك القلــب منفطــراً مــن الوجــع 

ويتوجــع ضاحــكًا مــن الفــرح! 

ــاول  ــات كل واحــدة منهــن ألقــت نفســها عــى كــرسي بعــد تن ــق والفتي الجــو خان

الطعــام.. فقــط ناديــة هــي مــن اتفقــن أن تبقــى مســتيقظة وعليهــا أن توقــظ الجميــع 

ــاح  ــن، تهــب نســات ري ــة العامل ــة المواجهــة لغرف إذا جــاء مــرور مفاجــئ... في الشرف

تتحــدث بــيء، لكــن لا أفهــم لغــة الريــاح، وقفــت وكانــت الشرفــة تطــل عــى حديقــة 

كبــرة بهــا أشــجار تشــبه النخيــل لكنهــا أطــول، وورود ورائحــة نعنــاع وريحــان تســتظل 

ــد  ــل وق ــف اللي ــح! انتص ــابق الري ــب أن تس ــرت، كان يج ــاذا تأخ ــذة.. لم ــفل الناف أس
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حدثتهــا في وقــت مبكــر، تــرى لمَ كل هــذه الســاعات؟ 

فجــأة تغــر كل شيء، صــوت ســيارة الإســعاف أيقــظ الذاهبــون لاختــاس لحظــات 

غفــو، مــاذا يجــري، مــاذا حــدث، ألا أحــد يجيــب؟ ذهبــت بالقــرب مــن ســامر، قالــوا 

أنــه بخــر، نظــرت مــن النافــذة الزجاجيــة، وجدتــه هادئـًـا ومبتســاً. الحمــد للــه.. قلتهــا 

ــن لا أحــد  ــذا الشــكل! أســأل الماري ــت المستشــفى به وســاقني فضــولي لأعــرف لمَ انقلب

يريــح، هنــاك مــن يقــول حادثــة ماتــت فيهــا امــرأة، وهنــاك مــن يقــول طفلــة ســقطت 

مــن أعــى البيــت، لا أحــد يريــح ولا أنــا أتوقــف عــن العبــث والبحــث... بعــد أكــر مــن 

ســاعة وأنــا في حــرتي، ولا أحــد يــأتي بالخــر اليقــن، شــددت يدهــا وهــي تصعــد الطابــق 

المــؤدي لغرفــة ســامر، إنهــا رشــيدة، قلــت لهــا: احــي مــا الأمــر؟ 

قالت: ربما الأمر يكون شاقاً عليك. 

قلت: ماذا؟! 

وضعت يدها في جيبها وأخرجت مائة الجنيه كرمشتها ووضعتها في يدي.. 

- ماذا؟! )قلت متعجبة(. 

ــاة  ــن الحي ــا ب ــت الاســتقبال وتأكــدت أن ابنه ــا وصل ــدة ســامر عندم ــت وال - توفي

ــوت...  والم

ــاب  ــدأ الفجــر يبــدل ثي ــة وقــد ب ــدًا نحــو غرفــة العناي لا أدري غــر أني نظــرت بعي

ــم.. فيوقــظ  ــة يشــق قلــب الأفــق المعت نومــه ويســتعد للإقــاع، وصــوت عصافــر الجن

في المــوتى الحيــاة، ويصطحــب أرواحًــا تلاشــت في بــراح الكــون وطفــت تحقــق مجدهــا 

ــد... وجــدت نفــي أجــري بــا هــدى إلى حجــرة ســامر.. أتخطــى الحــد  في واقــع جدي
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الحيــاتي بــن الحقيقــة والإعجــاز.. أجــري فــوق عمــري فــوق حــزني فــوق أوجــاع الفقــد 

ــمعت  ــي.. وس ــي تمنعن ــوات الت ــة بالأص ــر مبالي ــاب غ ــت الب ــل. وفتح ــواك الرحي وأش

صــوت الجهــاز.. صفــارة المــوت أطلقــت لحظــة تلاقــى فيهــا ســامر وأمــه خــارج حــدود 

الواقــع، في ســاحة كــون جديــد... عنــد أعتــاب الجنــة يتصالحــان، أراهــا تقبلــه، تعانقــه 

ــه شــوق خمــس  ــألأ في ــة عــرس يت ــد خــط الإزاحــة الأبدي ــز الوضــوح عن ــا في حي عناقً

ــره وموضــع ارتياحــه.  ــن لصــدر كان سري ســنوات.. حن

ســامر وأمــه ومــوت في نفــس اللحظــة، وكأنــه اتفــاق مســبق منــذ أن كان في 

أحشــائها جنــن حــي يــرزق.. اتفــاق روحــي خالــص بــا أي وســاطات أو جلســات عرفيــة 

ــور تتــألأ بــن مجــرات أو  ــات والقرائــن.. بارقــة ن للمصالحــة، اتفــاق خــالٍ مــن الحيثي

عــوالم لا نفقــه تركيبهــا، الشــاهد هــو اللــه والقرائــن ملائكــة، حفــل أشَــم عبقــه في حجــرة 

ــب!  ــه يتقل ــراح حضــن أم ــون وهــو في ب ــف لا يك ــل وكي ــام كطف ــل.. ين الشــاب الجمي

ــت  ــد كان ــم، ي ــده الباس ــى خ ــة وداع ع ــت قبل ــي، طبع ــع يجذبن ــه والجمي ــت من قرب

تربــت عــيّ، إنهــا نعمــة. 

ــم  ــا أه ــاتي، وأن ــاري ومعان ــرى انهي ــي ت ــادي وه ــة إبع ــدي محاول ــن ي ــي م أخذتن

بالخــروج مــن الغرفــة وجــدت امــرأة تشــبهه دخلــت مهرولــة إلى جســده تبكيــه 

ــاذا  ــدئي... لم ــت اه ــا قل ــا... جواره ــا بإخراجه ــا وقمن ــي... جذبناه ــول أخ ــة وتق بصعوب

تأخرتمــا، نظــرت بدموعهــا قائلــة: فعلنــا كل شيء للوصــول أسرع.. أمــي كانــت ترتجــف 

وهــي أصــاً مريضــة منــذ أن غادرنــا ورحــل، تعــاني مــن الضغــط المرتفــع، لم تهنــأ لحظــة 

منــذ رحيلــه.. أمــي كانــت تتقــى بســببه وأنــا تعذبــت لفراقــه، كان كل شيء لنــا، ألقانــا 

ــا وأخــي في نفــس اللحظــة...  ورحــل.. أمــي لم تتحمــل.. فقدته
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تــرخ صراخًــا عنيفًــا يفــر الهــم الــذي تحملــه.. اهــدئي، هكــذا قلــت لهــا بعــد أن 

جذبتهــا في حضنــي: ســأخبرك بمــا قالــه لي قبــل موتــه بقليــل. 

فزعت قائلة: حقًا، ماذا قال؟ تحدثي.. تحدثي سريعًا. 

قــال أنــه يحبكــم، هــو مــن أمــرني بإحضــار أمــه، كان يبــي لمــا فعلــه بكــا... مــات 

معلقًــا برضــا أمــه. 

قالت: أمي لم تغضب عليه أصلً ولا أنا، فقط افتقدناه... 

قاطعنــا زوجهــا حينــا أتى، جلــس جوارهــا، وضــع ذراعــه عــى ظهرهــا بحنــان ثــم 

ــن  ــت: م ــي... قل ــد تخنقن ــعرت بي ــي، ش ــي تب ــي وه ــي يب ــدره وبق ــى ص ــا ع تلقفه

ــذه  ــن ه ــم، لك ــت لك ــات كتب ــياؤه وخطاب ــه وأش ــا ملابس ــه، به ــذه حقيبت ــا ه فضلك

ــامر...  ــه س ــا أوصى ب ــذا م ــه، ه ــا أوراق تخص ــد به ــيخ خال ــرة للش ــة الصغ الحقيب

نظرت إلّي نعمة وهي تسبح بمسبحة بيضاء.

- كيف حال الآخرين يا نعمة؟

- بخير، جميعهم بخير... »تحبي تروحي تزوريهم؟« 

قلت لا لا. ما عدت أريد أن أرى أحدًا كفاني تمزق.. ما هذا العالم البشع؟! 

قالــت نعمــة: هــوني عليــك يــا ســت ليــى، الحمــد اللــه عــى كل حــال، مــاذا كنــت 

تريدينهــا؟ هــي ليســت جنــة، »دا بــس عشــان نعــرف الفــرق«.

ا، كيف حال سعد؟ - صدقتِ جدًّ

- بخــر، لم يهــدأ منــذ أن علــم بمــا حــدث لقدمــه، يبــي منــذ أمــس لهــذا أغفلــت 
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عنــك.. ســكن الآن حينــا ســمع مــا حــدث لســامر، كان صديقــه ويعــرف كــم كان يحتــاج 

أمــه قبــل موتــه.. هــو في حالــة غريبــة، أخــى عليــه. 

ــر لا  ــيبقى بخ ــا. س ــمكًا وتغلظً ــر س ــا أك ــل قلوبن ــات، تجع ــا الثب ــوم تمنحن - الهم

ــي..  تقلق

ــا يرحــل ســامر  ــرح إلا عندم ــن أب ــا ل ــة فأن ــي وأخــت ســامر »ســمر« الغرف جمعتن

وأمــه إلى مثواهــا الأخــر. ميتــة تختبــئ خلــف ســلك شــائك مــن الجمــر، كلــا ألهبهــا 

ــف  ــل؟! كي ــل؟ أي أم ــن الأم ــا ع ــف أحدثه ــي، كي ــن نف ــة م ــرت محرج ــت، نظ احترق

ــن  ــا ع ــف أحدثه ــة، كي ــدة المقاوم ــا أعم ــت فيه ــد أن هُدم ــات، بع ــى الثب ــأعدها ع س

التســر بالباقــي مــن الســعادة وهــي عاريــة إلا مــن الفقــد. قربــت منهــا قلــت لهــا: أنــت 

ــك.  ــد أولادك مثل ــة، أكي جميل

نظرت في عيني قائلة: لم أنجب. 

قلت مرتجفة: سيكونون مثلك.. إن شاء الله. زوجك حنون وواضح أنه يحبك.

- نعــم يحبنــي، بعــت أخــي لأجــل حبــه، لم يعطنــي فرصــه لأحــي لــه عــن مشــاعري، 

تصــور أني اتفقــت أنــا وأمــي عليــه، كان يعــاني مــن هــاوس تصــور لــه أننــا أعــداؤه. 

قالت وهي تصرخ وتضرب في وجهها.. 

أحــاول أن أهدئهــا.. لكنــي فقــدت قــواي.. قامــوا بإعطائهــا حقنــة منومــة وبقيــت 

عــى سريــر جوارهــا، تســمرت عينــاي عليهــا حتــى جــاء مــن يطــرق البــاب يقــول لهــا: 

اجهــزي، الســيارة جاهــزة للرحيــل. 

ــة وجــدت  ــن الشرف ــا، م ــع زوجه ــت م ــا وذهب ــداء ملابســها، قبلته ســاعدتها في ارت
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ــه عــرس..  ــات تحمــل أهلهــم وذويهــم.. وكأن ــن، وخلفهــم عرب الإســعاف يحمــل الجثت

ــاقٍ أدوم.. شــعرت تناغــاً في شــهيق المــوت وزفــر  ــه مختلــف.. زفــاف أرواح إلى ت لكن

القســوة التــي جعلــت كليهــا يتعــذب، لا تســتحق... هــي الدنيــا لا تســتحق... يمامــات 

ترقــص عــى جثــث مــن نــور اللــه، أكــرم بكــم لا أخــى عليكــم! عــدت أدراجــي حيــث 

ســعد وإيمــان ونعمــة.. وقفــت عــى بــاب الغرفــة لكــن لم أســتطع الدخــول.. مــاذا أقــول؟ 

لم أعــد أســتطيع أن أشــد مــن عضــد أحــد... عــدت إلى غرفــة الممرضــات أتحســس مكانـًـا 

أغفــل فيــه عــن الدنيــا... دق الهاتــف، حالــة مــن الدهشــة تجتاحنــي عندمــا ســمعت 

نبرتــه.

- من؟ )قلت مندهشة(. 

قال: نسيتني؟ 

قلت وخفقاتي لا تصدق: من؟

- هل أعوام قليلة تنسيك رفيق دربك؟ 

صمت...

ــم  ــك.. تحــدث أحل ــبع مســامي مــن صوت ــاج أن أشُ ــر(: أحت ــت بتوت - تحــدث؛ )قل

ــت كيــف؟  ــن؟ أن ــت أي ــت أم حقيقــة؟ أن أن

- وقعــت مــن فــوق مقصلــة، كلــا همــوا بقتــي أنكرتنــي المقصلــة وقذفتنــي عــى 

أعتــاب عمــر جديــد.

- أخي... أخي! الحياة مزقتني وأنا دونك فتات أنا.
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- عودي يا ليلى عودي، أنا هنا، عودي.. 

- لم يعــد بوســعي، في رقبتــي أرواح موصولــة بي، مبــارك عليــك الحريــة، أخــي أنــت 

لا تــدري ســعادتي.. 

- أين أنت؟

- أنا هنا في مستشفى العريش العسكري. 

ا.  - لو كنت أستطيع لأتيتك حبوًا أنا اشتقتك جدًّ

- أعلم. 

- خرجت الآن، فقط منذ لحظات، سأحدثك حين أستريح. 

- نعم، سنتحدث فأنا في حاجة إليك. 

- هذا رقمي، سجليه. 

- سأفعل، قبِّل لي الأولاد. 

وجــه أمــي، صــوت أبي، ضحــكات حمــزة وحــدة جــال، في قلبــي يــدق كل منهــم 

ــى في نفــي، الآن  ــي، تحــرر يحي ــي وغصن ــى هــي منبت ــة يحي ــه فّي، إلا رفق عــى موطن

خــرج مــن محبســه في صــدري إلى رحابــة الكــون. كنــت أخجــل أن أذكــره وســط انهيــاري، 

ــج  ــق فانبل ــا بــرى أمــل تفت ــه.. علهّ ــه في خســائري، الحمــد لل كنــت أخجــل أن أحصي

منــه عبــق الأمــن المفتقــد. ارتديــت ملابــي ولا أعلــم وجهتــي، مــن جيــب جانبــي سري 

ــظ  ــت حف ــا هــذا، حاول ــت ربم ــدًا، قل ــرأت الاســم جي ــة.. ق ــي أخرجــت الورق في حقيبت

العنــوان، اللــواء »إبراهيــم الســفطي«. 



  
ـــــــــــــــــ رحاب عمر  ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

235

دق جرس الباب.. فتح شاب عشريني، قلت له: أريد سيادة اللواء.

- قال من أنتِ؟ 

أعطيته الكارت الخاص بي، قال: انتظري. 

ثم عاد قائلً: تفضلي. 

في حجــرة مكتــب واســعة بهــا مكتبــة شــيقة تحــوي آلاف الكتــب القديمــة، بنظــرة 

ــا بتعجــب  ــا ســياسي، جلســت أرمــق كل جــزء فيه ــة اتضــح أن معظمه سريعــة متطفل

واندهــاش، غرفــة واســعة بشــكل غريــب، بهــا أنتريــه جانبــي يأخــذ حيــزاً لا بــأس بــه، 

ــات  ــن النب ــص م ــر، أقاصي ــت تنظ ــر وأن ــك تتوت ــرة تجعل ــعة الحج ــف بس ــة تلت المكتب

الأخــر الجميــل معظمــه أنــواع مختلفــة مــن الصبــار، ثــم باب يــؤدي إلى برجولا واســعة 

بهــا جلســة مميــزة تطــل عــى حديقــة المنــزل الكبــرة، حجــرة رائعــة، بقيــت أتجــول فيها 

ــى  ــوص ع ــة، مرص ــة المنمق ــن الزاوي ــأتي م ــم ي ــق القدي ــق، عب ــوني عتي ــر فرع ــا أث كأنه

أرففهــا تماثيــل فرعونيــة أكاد أجــزم كلــا أقــرب أنهــا تماثيــل أصليــة، أقــرب أكــر، أضــع 

يــدي أتلمــس المســلة التــي كتــب عليهــا حــروف هيروغليفيــة ورســومات ملكيــة، أمــر 

بإصبعــي عــى الحــروف المنحوتــة داخــل المســلة فأبهــر أكــر، تــرى إلى أي حقبــة زمنيــة 

تعــود هــذه المســلة، أتراهــا حقيقيــة؟! 

ــد  ــن العه ــلة م ــر لمس ــا تصغ ــم، أظنه ــذا الحج ــلة به ــن مس ــطّ ع ــرأ ق ــي لم أق لكن

الفرعــوني، لكــن مــن هــو الرائــع الــذي أخرجهــا بهــذا الشــكل وهــذه الجــودة! وأنــا في 

ــة؟ ــة الفراعن ــك فتن ــف يقــول: إلى هــذا الحــد أخذت ــا مــن الخل شــغفي ســمعت صوتً

ــة، شــكله قــد تجــاوز  ــة وصلاب ــه رجــاً ذا هيب ــر، لقيت نظــرت لمصــدر الصــوت بتوت
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ــوًا.  ــة: عف ــة، ارتجفــت قائل ــه ذو هيب ــل، لســت أدري غــر أن الســتين أو أقــل بقلي

وابتعدت عن المسلة ويدي ترتعد، قال: لا تجزعي.

وقرب مني قائلً: اهدئي، أنا ما تعمدت إحراجك. 

- أعتــذر للمــرة الثانيــة لكنــي لم أســتطع أن ألغــي شــغفي وفضــولي، روعــة المــكان 

فــوق طاقــة احتــالي. 

- إلى هذا الحد أعجبتِ بالمكان! )قال بتعالٍ(. 

ا، تحيــة لذوقــك الراقــي. )قلــت وأنــا أبتســم(. لكــن شــدني أكــر الركــن  - نعــم، جــدًّ

الفرعــوني، المســلة، التماثيــل، صــورة مصغــرة مــن تماثيــل حقيقيــة، مــن اســتطاع إخراجها 

بهــذا الشــكل؟ 

ضحك قائلً: سريعًا تريدين معرفة كل شيء! 

قلت: لا أقصد، فقط فضول، أحب المسلات، أياً كان منشأها. 

قال: وهل للمسلات منشأ آخر غير الحضارة الفرعونية؟ 

قلــت: نعــم، أقــدم مســلة في التاريــخ كانــت في العــراق، مســلة حمــورابي، ســميت 

ــة مــن  ــرث 78 مســلة متبقي ــوم ي ــالم الي ــون حمــورابي، الع ــا قان شريعــة حمــورابي عليه

حضــارة الفراعنــة بالإضافــة إلى مســلة غــر مكتملــة البنــاء مــا زالــت موجــودة إلى الآن، 

ا، ويمكــن زيارتهــا في المحجــر الفرعــوني في أســوان. ويبلــغ طولهــا 41  وهــي ضخمــة جــدًّ

مــراً ووزنهــا 1170 طنًــا. لا يــزال هنــاك 28 مســلة مصريــة قائمــة في العــالم منهــا ثمانيــة 

فقــط موجــودة في مــر. المســات الأخــرى منتــرة في عــدة دول منها باريس بفرنســا 
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ــة في  ــلة مصري ــر مس ــدة. أك ــات المتح ــا والولاي ــا وتركي ــا ولندن ببريطاني وروما بإيطالي

ــا: هــو عشــق وشــغف إذن!  العــالم توجــد في الفاتيــكان ارتفاعهــا 32 مــراً. قــال متعجبً

جميــل أن يســعى الإنســان خلــف مــا يحــب. 

قلــت: عــودت نفــي أن أســعى خلــف شــغفي، إن لم يمــس كبريــائي.. كل مــا ليــس 

فيــه روح لا يــؤذي، شــغفك خلــف الأرواح يصيبــك بالعجــز فأنــت في كل الأحــوال مُــام، 

ــرد  ــك التف ــم تمل ــت كري ــتفاضة فأن ــت باس ــادة، إن أعطي ــب بالزي ــت فمطال إن ضحي

والقــدرة عــى الاســتغناء، إن قــرت فــكل اللــوم عــى تقصــرك، متحمــل للذنــب عــى 

ــا  ــك أين ــت، وإن ترفعــت، فالســخط الإنســاني يلاحق ــة حــال، إن هجــرت وإن اقترب أي

ــد  ــا ق ــه تعويضً ــغفي، لقيت ــياء ش ــف الأش ــعي خل ــت في الس ــي لقي ــك.. لكن ــولي وجه ت

ــه معقــول.  يكــون غــر كافٍ، لكن

بقــي ينظــر لي حتــى خجلــت ونظــرت صــوب الأرض، ثــم رفعــت عينــي قائلــة: أريــد 

 . قهوة

ــاول  ــن تن ــوًا، في أي الأماكــن تحب ــاً: عف ــاق مــن غفــوة قائ ــه أف نظــر للمــكان وكأن

ــوة؟ القه

نظرت وعيني تلف المكان، قلت: هناك. 

وأشرت إلى البرجولا، ضحك قائلً: أهلً بك، تفضلي. 

ــاك، كان  ــوة هن ــاول القه ــررت تن ــذا ق ــر وله ــولا أك ــق في البرج ــد التدقي ــت أري كن

يعاملنــي بلطــف جــم وكأنــه رجــل مــن زمــن الــذوق الجميــل، شــد لي المقعــد وكأني في 

ا واللوحــة الزيتيــة الكبــرة عــى الجــدار  عــالم آخــر، أنظــر لتصميــم المــكان المميــز جــدًّ
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ــس صــوبي ينظــر لي بابتســامة  ــي.. جل ــق دافن ــان جــوخ أو عم ــة ف ــام عبقري وكأني أم

ــا...  ــت: أن ــه وأتعجــب، قــررت قطــع خــط الصمــت فقل وبقيــت أنظــر ل

قال: ليلى السعدي، أم ياسين. 

أصابني الجزع والقلق: كيف عرفتني؟ )قلت مرتبكة(.

ــن  ــر ياس ــرات دي ــذ مظاه ــر، من ــا أك ــا، ربم ــن عامً ــن ثلاث ــر م ــذ أك ــك من - أعرف

ــد  ــر بع ــك أك ــت علي ــم تعرف ــية. ث ــة والسياس ــات الأدبي ــة، والصالون ــات الجامع ووقف

ــن،  ــذا الوط ــن ه ــن م ــاغبين في كل رك ــرف كل المش ــا أع ــن. أن ــهاد ياس ــادث استش ح

وأعــرف أيضًــا أصحــاب الأوجــاع وذوات الفقــد. 

ــا  ــي(.. وم ــه ويراوغن ــر في عيني ــا أراوغ النظ ــت وأن ــون؟ )قل ــاغبون أم صادق - مش

ــا؟  ــا صنفتمون ــة ك ــا خون ــا أكن ــة معرفتن حقيق

ســكت قليــاً ثــم قــال: بــل كنتــم الجانــب الخــر في الحيــاة وكنــا الجانــب الــذي يعــي 

أكــر أن الخــر ليــس حــاً في كل الأحــوال. أنتــم تتصــورون الوطــن جنــة، ونحــن نعــي 

تمامًــا أنــه أرض، طــن وتــراب ورمــال وحــدود، حــن تــؤذن الحــرب نلبــي، وحــن يغلبنــا 

المنطــق نغلــب لكننــا لا نهــزم.. 

- ومــاذا نفعــل في الثــورة التــي تتفتــق مــن أرض تشــقق طينهــا مــن فــرط الجــدب؟ 

)قلــت بحــدة(. 

ــن مــا هــي  ــم أكمــل(: أتدري ــواء ث ــال الل ــورة في كل الأحــوال حــاً. )ق - ليســت الث

مشــكلتكم؟ أنكــم لا تعلمــون! تتصــورون السياســة هــي بعــض الشــعارات التــي ترفعونها 

بعــد أن تحفظوهــا دون فهــم. 
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ليــى ممتعضــة: مطلقًــا، لم نكــن بهــذا القــدر مــن الســذاجة، كنــا أحــرارًا بمــا يكفــي، 

ــر  ــع القه ــافى م ــاة تتن ــوت.. الحي ــازل، أو الم ــط أو تن ــز وشرف دون تخب ــاة بع ــا الحي إم

ســيادة اللــواء، الحيــاة حريــة، والحريــة حــق، جــن مــن تنــازل عــن حقــه، خــرج عــن 

الديــن مــن أخــل بركائــزه. إنســانيتي قــراري، بقــائي في قالــب أرتضيــه، حــن تخلقــون لنــا 

قوالــب معــدة ســلفًا، قوالــب لا تناســبنا، ضيقــة، رائحتهــا كريهــة، ترابهــا الــذل وأعمدتهــا 

الخنــوع والانهــزام، مــا قيمــة الحيــاة وهــي ســجن كبــر! وحتــى في الســجن غــر مســموح 

لنــا التنقــل، فقــط الالتــزام بمعايــر الســجان، وهــل أعطــى اللــه للســجان رخصــة؟ مــن 

أعطــى الحــق لســجاني بتقييــدي وجلــدي واســتباحة عمــري؟ مــن أعطــى، أجبنــي؟ مــن 

وضــع قواعــد الســجن؟ مــن قــال أنــه أهــل لذلــك؟ مــن أقــر لــه الصلاحيــة ومــن أقــر 

لي بالتابعيــة؟ خلقنــا أحــرارًا، لكــن الأقــوى يفــرض قوتــه بمنطــق الإجبــار، والتحايــل عــى 

ــة الأحــق، منطــق التعــالي  ــز يرتكــز عليهــا في محارب الضعفــاء حتــى يجمــع منهــم ركائ

والتجــر شــغف في نفــوس المــرضى ســيدي الفاضــل، غالبًــا المجنــون في واقــع البــر يدعــي 

أنــه إلــه، أو أنــه صاحــب إلهــام، ليــس مــن الطبيعــي أن يســتعبد أحــد غــره خاصــةً لــو 

أن لــه نفــس الطبيعــة والحقــوق، نحــن نســوق البهائــم لأنهــا خلقــت لنــا. 

ــدر  ــا أن ــي فيه ــي! حديقت ــاهدي حديقت ــاً: ألم تش ــف قائ ــم وق ــا لي ث ــر عميقً نظ

النباتــات والأشــجار في العــالم، تعــالي شــاهدي. 

قمــت متعجبــة مــن تغيــره الموضــوع بهــذه البســاطة، ذهبــت وقفــت جــواره، إنــه 

أطــول منــي، قصــرة أنــا إلى جــواره وصغــرة، نظــرت لقيتهــا جنــة خضراء مقســمة بشــكل 

ــار،  ــر بانبه ــا أنظ ــار لي وأن ــالم، أش ــد أحســن خــراء الع ــى ي ــة ع ــا مصمم ــع، وكأنه بدي

ــل، لم  ــرعت النم ــة اس ــات المزروع ــة النبات ــة نوعي ــن الحديق ــن م ــزء الأيم ــال: في الج ق
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ا، فلــم أجــرؤ  ا عنــدي، بــذور نــادرة جــدًّ يكــن ثمــة عــاج يصلــح وكان الغــرس غاليًــا جــدًّ

عــى حــرق الــزرع رغــم أن المهنــدس الزراعــي المســئول نصحنــي بذلــك، بعــد أن تفــى 

النمــل وانتــر بشــكل مقلــق وخطــر عــى كل نباتــات الحديقــة.. لم أســتطع، وبالفعــل 

بــدأ النمــل يســتشري في كل الأجــزاء.. الأغــرب أني ومــن عشــقي لهــذا الجــزء لم أقــو عــى 

قــرار فيــه... حتــى فوجئــت بتفحــش الأمــر، وانتقــال مــن ترَبــص النمــل لحــرات أســوأ؛ 

فقــررت أن أحــرق النباتــات حتــى لا أفقــد الــكل.. فقمــت مضطــراً بذلــك، حتــى إنــك 

ــات آســفًا  ــة النبات ــر نوعي ــم قمــت بتغي ــق، ث ــار الحري ــو دققــتِ النظــر ســتجدين آث ل

لكنــي حافظــت عــى الــكل.. وحميــت مــا أملــك مــن اســتخفاف الحــرات.. لــو نزلــتِ 

ا. الحديقــة ســتفاجئين بــيء أســعدني جــدًّ

- قلت: ماذا؟ 

قــال: لقــد نبــت الــزرع النــادر الــذي حرقتــه، وقــرأت أنــه في حــال إنباتــه مــرة أخــرى 

لــن يصيبــه النمــل ولا مشــكلات النباتات. 

ــم..  ــاء الأرض أه ــن، بق ــى الوط ــى يبق ــة حت ــاً: التضحي ــر لي قائ ــه فنظ ــرت ل نظ

ســتنبت مــرة أخــرى، المهــم ألا نفــرط في الأرض. 

صمــت بعــد أن شــعرت أن الفــارق بيننــا كبــر، وأن كلً منــا قــد يكــون عــى حــق. 

وفي النهايــة الــكل يملــك مــررات أمــام اللــه حــن يسُــأل عــن الظلــم يــوم القيامــة، ولا 

نــدري أي الأســباب ســرفضها اللــه وأي الأســباب يقبلهــا.. نظــر وقــال: ســأطلب لــك قهــوة 

مضبوطــة. 

أشرت بوجهــي بالموافقــة.. فغــادر وبقيــت أنظــر عــى الجــزء المحــروق مــن الحديقــة 
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وأســأل نفــي: هــل تســتطيع الســنون إخفــاء آثــار الحريــق؟ تذكــرت أني جئــت لأجــل 

ــد«. وضعــت ســيدة مســنة القهــوة  ــد، كيــف أخــذني طــول الوقــت ونســيت »خال خال

ونظــرت لي قائلــة: أهــاً بــك. قلــت: أهــاً بــك. 

ــاول  ــي لتن ــي، اج ــال: تفض ــواء، ق ــاد الل ــطء، وع ــرك بب ــي تتح ــت وه ــم خرج ث

ــوة.  القه

ــا  ــيت تمامً ــك دون أن أدري، نس ــت حضرت ــت وق ــذر، سرق ــت: أعت ــم قل ــت ث جلس

ــه.  ــت لأجل ــذي جئ ــر ال الأم

قــال: نعــود لخالــد، خالــد موقفــه قــوي، فقــط هــي مجموعــة إجــراءات، أنــا معــي 

ــح الوطــن، لا  ــه كان طــول الوقــت يعمــل لصال ــة وأوراق تؤكــد أن ــه تســجيلات صوتي ل

تخــي شــيئاً، خالــد صديــق قديــم لي. 

نظــرت وقــد ظهــرت عــيّ علامــات الاندهــاش والتعجــب، قــال ضاحــكًا: لا تتعجبــي، 

يومًــا مــا يتحــول العــدو إلى صديــق، شــوفي يــا ليــى، لــو أمعنــا النظــر بــن رجــال الدولــة 

والمعارضــن ســنجد أنهــم عــى الخــط ذاتــه يقفــون عــى نفــس المســافة مــن مصلحــة 

الدولــة، لكــن تختلــف الزوايــا التــي يــرون بهــا الحقائــق، اختــاف الزوايــا هــو مــن يصنــع 

الخلاف.. 

قلــت: أثــق بذلــك، أعلــم أن قطــع الطريــق عــى التواصــل الفكــري بــن مؤسســات 

الدولــة والأفــراد هــو مــن يوســع دائــرة الخــاف. 

ا، هذه نقطة هامة.  قال: نعم، صدقتِ جدًّ

قلت: عفوًا، أحب أن أرى »خالد«، هل يمكن أن تساعدني؟
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ــك  ــض ل ــي لا أحــب أن أرف ــام، فإنن ــد أي ــه ســيكون حــراً بع ــم أن ــال ضاحــكًا: رغ ق

ــا.  طلبً

ابتسمت، قلت: شكراً. 

بقــي ينظــر لي بشــكل أقلقنــي، لكنــي شــعرت في عمــق عينــه بربــاط روحــي يجمعنا، 

شــعور غريــب أن تجــد أحــدًا يشــبهك، يحــب مــا تحــب، يحمــل شــغفًا يضاهــي شــغفك، 

يروقــه مــا يروقــك، رغــم أنــك حــن لمحتــه مــن بعيــد ظننتــه مخالفًــا لــك، حــن تحمــل 

ــن  ــل م ــان، رج ــة وإحس ــة طيب ــى وراء الصرام ــحراً، ويخف ــة وس ــة وداع ــح القوي الملام

الزمــن الجميــل، كل مــا في بيتــه يوحــي بتفــرده. قــال: غــدًا في التاســعة، في الأمــن الوطنــي 

ســأنتظرك. 

عندمــا تهيــأت للرحيــل، قــام معــي، لم يتركنــي إلا عنــد بــاب الحديقــة الخارجــي، ثــم 

أعطــى أوامــراً للســائق بتوصيــي إلى الفنــدق بعدمــا علــم منــي أني مقيمــة هنــاك. رحلت 

وصورتــه الغريبــة لا تفارقنــي، كلاســيكية الأثــاث، نوعيــة التحــف، رقــة الرســومات عــى 

الحائــط المنمــق، حتــى النباتــات في حديقتــه، غــوْر عينيــه وهيبتــه، لم أفــق مــن هذيــاني 

إلا أمــام الفنــدق، حــن أيقظنــي الســائق مــن كبــوتي قائــاً: وصلنــا يــا مــدام. 

ــي قــررت  ــة إلى أقــى حــد، لكن ــراً، كنــت متعب ــاج حجــرة خاصــة وسري كنــت أحت

أن أتصــل بيحيــى أولً حتــى لا أتــوه مــن نفــي في زخــم الأحــداث، رد سريعًــا متلهفًــا، 

كنــت أحتضــن الهاتــف، أهدهــد شــوقاً بداخــي، حكيــت لــه عــن لقــائي باللــواء إبراهيــم 

ــه،  ــه بحاجــة لســاع صوت ــى أن ــد ع ــدًا، أك ــد« غ ــأقابل »خال ــه أني س الســفطي وأخبرت

وعدتــه أني ســأتصل بــه فــور وصــولي لخالــد، قمــت بإجــراء اتصــال آخــر، بالســت نعمــة 

أســألها عــن ســعد، قالــت أنــه بخــر وهــي أيضًــا لكنهــا بحاجــة لي جوارهــا، طمأنتنــي 
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عــن الشــباب وقالــت إن أحدهــم خــرج للتــو مــع أهلــه، وأنــه سُــمح لــه بذلــك ولم يتلــق 

ــب،  ــا قري ــارق ع ــروج ط ــر بخ ــذا مب ــي، وأن ه ــن الوطن ــاود الأم ــأن يع ــر ب أي أوام

طمأنتهــا أكــر، ورحــت أســتكين حتــى الصبــاح، غــدًا ســأكمل المشــوار. 

حــن اســتيقظت صباحًــا، شــممت رائحــة البحــر قريبــة منــي، تذكــرت ياســن حــن 

ــا  ــف، نتنقــل مــن مــكان لآخــر، تذكــرت أن ياســن كان طريقً ــا نقــي معظــم الصي كن

يحفظنــي مــن أن أرتــد أو أيــأس، ياســن كان بــرًا، كثــرون يعيشــون معــي، كان كل مــا 

أحتــاج، لهيــب فقــده يشــعل فّي الحنــن إلى الرحيــل جــواره، مــاذا لــو كان معــي، لــو كان 

معــي الآن، لقمــت بعمــل السندوتشــات وأعــددت الشــاي ونزلنــا جــوار البحــر، نســتظل 

بانعــكاس موجــه عــى أرواحنــا. 

ــة عــى البحــر،  ــة المطل ــت الشــاي في الشرف ــدي، تناول ــا ول ــه ي تنهــدت، رحمــك الل

ــهر،  ــتة أش ــى س ــت ع ــي قرب ــة الت ــك الدوام ــو أني لم أدُر في تل ــاذا ل ــي م ــي نف حدثتن

كيــف ســيكون حــالي، لقــد كنــت عــى حافــة الجنــون عندمــا فقــدت ياســن، إنهــا حقًــا 

الحيــاة، يقبــع الهــم في نفوســنا لا يفارقهــا، لكــن الحيــاة وأحداثهــا الجســام قــد تأخذنــا 

في طريــق التغافــل والتجــاوز، ربمــا حمــل أثقــال مــن الوجــع تجعــل وطــأة وجــع آخــر 

ــب لا  ــالً في القل ــه، وأثق ــم تميت ــوق الحل ــالً ف ــي في كل الحــالات أحمــل أثق أخــف، لكن

ــا أن  ــن محطــات الوصــول، علين ا م ــا جــدًّ ــد قربن ــة، ق ــا رحل ــد أدري إلا أنه ــن. لم أع تل

ــا.  ــزول سريعً نســتعد للن

في مكتــب فخــم كان وصــولي الأخــر، لقــد تلقــاني الجميــع بالترحــاب والاهتــام منــذ 

ــار  ــن الانبه ــرب م ــب، والأغ ــرة المكت ــاري بحج ــو انبه ــرب ه ــكان، وكان الأغ ــولي الم وص

ــا، عينــاه تحدثاننــي بــيء  ــدًا.. قابلنــي مبتســاً، ملهوفً تلــك الرائحــة التــي أعرفهــا جي
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لا أفهمــه، يعاملنــي معاملــة الملــوك للأمــرات.. طلــب لي قهــوتي، ثــم ســألني عــن حــالي 

وعــن قصــة ســامر ووالدتــه؛ فحكيــت لــه وقــد بــدا توتــري، فاعتــذر أنــه جــدد الحــزن 

عنــدي، وحــى كــم هــي مأســاة، وأن الجميــع متــألم، وجــدني أنظــر في ســاعتي؛ فاعتــذر 

قائــاً: »ثــواني وخالــد هيكــون موجــود«. 

ثــم هــمّ بالخــروج.. وبالفعــل بعــد أقــل مــن دقيقــة دخــل خالــد، وقفــت لاســتقباله، 

ــرأت اشــتياقه حــن  ــي، ق ــا لكــن كل قســاته تتحــدث لقلب ــي صامتً ــدا شــاحبًا، قابلن ب

مــد يــده ليســلم عــيّ، تلاحقنــي أنفــاسي ويهزمنــي ارتجــافي، مــا بيننــا غريــب لا تفســر 

لــه ولا معنــى ملائــم، تهجــى في عينــي الحــرة، ولملمــت مــن نظرتــه الحــرة، لحظــات 

والــكلام صامــت في فمــي، والمعنــى يتلعثــم في ارتجــافي، لا نــدري أمــر الوقــت بنــا أم أننــا 

طوفنــا بالزمــان وعدنــا.. رجعــت قليــاً للــوراء وأنــا أقهــر ســخفي وضعفــي: كيــف أنــت؟

قال وهو يخفى لوعة: لست بخير..

- ماذا بك؟ )أجبت منزعجة(. 

قال: تعودت قربك، ومن يتعود قربك كيف يبقى دونك؟ 

قلت: خشيت أن أحدًا قد يؤذيك هنا. 

قــال: لا، اطمئنــي. قريبًــا ســأخرج مــن هنــا، فقــط تحقيقــات في القديــم والجديــد.. 

الــذي يعقــد الأمــر هــو إصراري أن يخــرج الشــباب قبــي..

- وماذا عنهم؟ 

- يتــم الاســتعلام عنهــم بدقــة متناهيــة، مــن تتأكــد براءتــه، ســيخرج معــي، والباقــي 

ــم  ــاول أن تت ــا. وأح ــم جميعً ــك به ــاول أن أتمس ــا الآن أح ــة، أن ــى المحكم ــيُعرض ع س
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لهــم مراجعــات فكريــة وعقائديــة، الأمــر ليــس ســهلً. رغــم أنــه قــد تمــت المراجعــات 

الفكريــة قبــل ذلــك للجماعــة الإســامية وتــم إخراجهــم مــن الســجون. 

قال: تعالي، لماذا نتحدث ونحن هكذا؟ هيا اجلسي. 

فاجأتــه بصــوت يحيــى عــر الهاتــف ففــرح وتحــدث إليــه بصــوت عــالٍ، كل مشــاعر 

خالــد بــدت في دمــوع حــاول إخفاءهــا لكنــه في النهايــة وعــده أن يلقــاه قريبًــا. أخــذت 

منــه الهاتــف ولم يهــدأ روعــه قــطّ، كل مشــاعر الســعادة لخــر بــراءة يحيــى جعلتــه في 

حالــة مــن الغرابــة والتوتــر، حــن ســألته قــال: ليتــه هنــا الآن. 

قمــت بإخــراج الحقيبــة الســوداء التــي قــال لي ســامر إنهــا تخــص »خالــد«، أعطيتــه 

الأمانــة وحدثتــه بحديــث ســامر قبــل وفاتــه، قلــت لــه: بهــا خطــاب وأوراق لــك كــا 

قــال لي. وقــد أعطــاني خطابــن أحدهــا لأمــه والآخــر لأختــه فقمــت بتســليمهما لأختــه 

قبــل أن ترحــل. 

ــواء  ــي، كان الل ــان، وعن ــارق وإيم ــعد وط ــن س ــارًا ع ــا ويس ــث يمينً ــا الحدي جذبن

ــم جــاء يحــاول  ــة نتحــدث، ث ــا ســاعة كامل ــا إلى أقــى حــد، تركن ــا معن ــم كريمً إبراهي

ــا  ــعر بالرض ــا أش ــادرت وأن ــينتهي كل شيء.. غ ــام وس ــا أي ــادر أنه ــل أن أغ ــي قب طمأنت

والســكينة، أرى دوائــر مغلقــة تتفتــح أمامــي، لســت الخــاسرة الوحيــدة في جنبــات هــذا 

الوطــن، في المستشــفى كانــت الســت نعمــة تطعــم »ســعد«.. وإيمــان ذات وجــه بشــوش 

ــا.  ــاول الغــداء معً لأول مــرة، جلســنا نتن

بقيــت أنظــر خلســة لوجــه إيمــان الجميــل، هــي لا تعلــم كيــف كانــت قبــل ذلــك، 

تدريجيًــا قــد تتخلــص مــن عــبء زهــران النفــي، دخــل ســالم، قمــت بدعوتــه للطعــام 
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وأصرت الســت نعمــة، ســالم هــو الشــاب الثالــث، دخــل يتعكــز عــى عــكاز مــن المعــدن، 

شــاب خلــوق، أســمر، لهجتــه جنوبيــة، صغــر في الســن ربمــا في العشريــن. أفســحت لــه 

مكانـًـا، قلــت لــه: تعــال جــواري. 

ضحــك لي، ركــن عــكازه وســاعدته أنــا وإيمــان في الجلــوس، بــدأت أعطــي لــه الطعــام، 

وأســأله عــن حالــه، قــال: بخير. 

بعد أن انتهى قلت له: أتريد شيئاً؟ 

قــال: نعــم، »تطلبــي شــاي تجيــل لــو تســمحي يــا هانــم«. )باللهجــة الصعيديــة(.. 

»مــن حــن مــا دخلــت المستشــفى لا حــدا راضي يجيــب لي شــاي«. 

قلت له: حاضر، »نعمل شاي تجيل«. 

وضحــك كثــراً وكأنــه يألــف جــو الصحبــة والأهــل، حــن قــام لغرفتــه طلبــت مــن 

إيمــان أن تســاعده، بالفعــل قامــت معــه، وســألت الســت نعمــة عــن ظروفــه، قالــت: 

صعيــدي هــارب مــن الثــأر، هــارب مــن المــوت إلى مــوت أبشــع.

- ياه! )قلت وأنا متألمة(. 

ــكان دا  ــل للم ــا دوب وص ــال ي ــوب للش ــن الجن ــه م ــة هروب ــتْ: »في محاول أكمل

حــس انــه الأمــن، كان بيقــول كــدا دايمًــا حتــى لمــا اتأكــد ان الجماعــة دي مشــبوهة قــال 

معنديــش حــل تــاني«. 

قلــت لهــا: مــا عــدت أود أن أســمع، أتعبتنــي ظــروف البــر تلــك التــي تلقيهــم في 

فوهــة الوجــع وتقــول: الشــاطر مــن يلحــق بالحــظ.. كيــف ينجــو هــؤلاء! إذا كان الأهــل 

قتلــة، والأرض نافــرة مــن أرواحهــم، والمكائــد مدبــرة ســلفًا.. رغــم أني مــا عــدت أرغــب 
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في التوغــل في مزيــد مــن المــآسي فإننــي أود أن أرى الشــاب الرابــع المصــاب. 

قالت: عيسى؟ 

قلت لها: اسمه عيسى؟ 

ضحكت قائلة: نعم.

- ولماذا تضحكين هكذا؟ 

قالت: »لأن حالة عيسى من أغرب الحالات اللي ممكن تشوفيها«...

- كيف؟ )سألت بتعجب(. 

قالت: عيسى مسيحي.

- نعم! ماذا تقولين؟ )سألت بتعجب(. 

قالت: »آه والله زي ما بقولك كدا«.

- مســيحي! ومــا الــذي جعلــه ينضــم لهــؤلاء؟ معظــم مــن انضمــوا خدعــوا باســم 

الديــن، لكــن كيــف خــدع عيــى؟ 

نعمة: لا أعرف، هو يقول كلامًا أكبر من عقلي.

- أحتاج الذهاب إليه. )قلت وكلي فضول(. 

نعمة: »ما بلاش احسن كفاياك تعب«. 

- لا لا، الفضول يقتلني، كم رقم غرفته؟ 

- ثالث غرفة على الشمال. 
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- ما هي إصابته؟ 

- رصاصة في ذراعه اليمنى، لكنه الآن بخير. 

ــا قبــل أن أفكــر في الأمــر وأتــردد، طرقــت بــاب الغرفــة، لا أحــد يــرد،  قمــت سريعً

ــارة  ــى، زي ــه: »عي ــت ل ــه، قال ــم فتحت ــاب ث اســتعنت بالممرضــة المختصــة، طرقــت الب

عشــانك، مــدام ليــى تســأل عنــك«. 

دخلت، قلت: كيف حالك؟ 

قال: وعليك السلام! 

قلت: أحرجتني، علمت أنك لست مسلمً. 

قال: وما ضير السلام في ذلك؟ 

قلت: السلام عليك. 

فضحك قائلً: تفضلي. 

جلست جواره في مقعد جانبي، قلت: كيف حالك؟ 

قال: أنا بخير، أنتظر الشيخ خالد لأرحل معه. 

قلت: قريبًا إن شاء الله. عذرًا، أنا كنت معكم هناك، أتعرفني؟ 

- ســمعت عنــك، علمــت أنــك ســيدة خلوقــة، علمــت أنــك آخــر مــن كان مــع ســامر 

قبــل موتــه، كنــت أتمنــى أن أقابلــك لتحــي لي عــن آخــر لحظــات ســامر في الحيــاة. 

ــوت  ــن م ــل فجاجــة وقســوة ع ــالي، لا يق ــوق احت ــر ف ــر، كان الأم ــي التذك - يؤلمن
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ياســن. 

- من ياسين؟ 

- ابني توفي في حادث إرهابي. 

- البقاء لله، كلنا معك. 

- الحمــد للــه... )قلــت وأنــا أخفــي دمعــي، الــذي يســيل حينــا أذكــر اســم ياســن(. 

عفــوًا، جئــت متعجبــة حينــا علمــت ديانتــك. 

- ما ديانتي؟ أنا الآن ما عدت أدرى إلى أي دين أنتمي!

- ماذا؟ لا أفهم! 

ــر، لا أجــد قناعتــي  ــات حائ ــه لكنــي في وســط الديان ــه.. للكــون إل ــا أومــن بالل - أن

ــان.  بــن أيٍّ مــن الأدي

- كيف، حدثني عن أفكارك أكثر؟ 

- حــاضر، ولــدت مســيحياً أرثوذوكســيًا، لم أعِ الفــرق بــن الأرثوذوكــس ولا الكاثوليــك 

ولا البروتســتانت إلا عندمــا قمــت بدراســة الأديــان، بعــد أن التحقــت بكليــة الاقتصــاد 

والعلــوم السياســية، ثــم شــدني الأمــر فبــدأت أبحــث عــن كتــب، في تلــك الأثنــاء كانــت 

ــة تصــل  ــن الكنيســة الأرثوذوكســية والإنجيلي ــر مشــكلات ب ــن الحــن والآخ ــدث ب تح

لحــد التكفــر، شــدني الموضــوع، بــدأت أتابــع مــن كثــب، لقيــت الأمــر شــتاتاً، فــارق كبــر 

بــن كل طائفــة والأخــرى، حــاول أهــي في بدايــة الأمــر أن يبعــدوني عــن التنقيــب خلــف 

الخلافــات وأســبابها القديمــة وفلســفة وعقيــدة كل طائفــة، كان كل مــا يخيفهــم أن أتــرك 
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طائفتــي المتشــددة، وأصــر بروتســتانتيًا أو كاثوليكيًــا. 

ــن  ــو أول م ــا وكان ه ــي اقتنيته ــر الت ــن لوث ــب مارت ــوا كت ــي، أحرق ــدأوا يحاربونن ب

ــيحية  ــة المس ــح الصهيوني ا، فمصطل ــدًّ ــه ج ــت أكره ــود، وكن ــن اليه ــرب م ــا إلى التق دع

بــدأ عــى يــده، حينــا حــاول أن يســتدعي اليهــود إلى المســيحية، لكنــه جــر المســيحيين 

ــا  ــف كتابً ــا وأل ــن ألماني ــود م ــه لطــرد اليه ــا في آخــر حيات ــد دون قصــد. فدع إلى التهوي

ــة  ــم الفرص ــكا، رغ ــفري لأمري ــوا س ــم رفض ــى إنه ــود«. حت ــب اليه ــن أكاذي ــمه: »ع اس

الكبــرة التــي أتتنــي، فرصــة عمليــة كبــرة في اســتكمال مســتقبلي، كل مــا كان يخيفهــم 

ــكا ودول  ــر في أمري ــتانتي منت ــب البروتس ــن أن المذه ــد تعلم ــي، وق ــر طائفت أن أغ

الغــرب، حينهــا بــدأت ثــورتي، بقيــت أطلــب مــن أهــي أن يعطــوني مســاحة للمطالعــة 

والتعــرف عــى دينــي أكــر، قابلــوني بالقهــر، قامــوا بتزويجــي غصبًــا مــن امــرأة لا أطيقهــا 

ولم أقربهــا، وفــررت أبحــث عــن نفــي بعيــدًا عنهــم، تركــت الإســكندرية ومــررت ببلدان 

عــدة، اســتأجرت مكانـًـا في كل بلــد أقمــت فيهــا، وكلــا علمــت أنهــم عــى مقربــة منــي 

هربــت منهــم لبلــدة أخــرى. 

ــرة،  ــف ازددت ح ــدة الطوائ ــرأت في عقي ــا ق ــب، وكل ــري الكت ــل وأش ــت أعم كن

تقربــت مــن المســلمين وارتحــت إليهــم ودخلــت مســاجدهم، وقمــت بقــراءة كتــب في 

التفســر، شــعرت أني لقيــت نفــي، كنــت ســاعتها في العريــش وعندمــا علمــت أن أهــي 

عــى مقربــة منــي فــررت مــع صديــق إلى المــكان الــذي تعلمــن، كنــت ســعيدًا في بدايــة 

الأمــر وأعلنــت إســامي لكنــي سريعًــا حــدث لي التشــتت الحــادث مــن ذي قبــل حينــا 

رأيــت التفــاوت الفكــري بــن شــيخ وآخــر، الشــيخ خالــد ورجاحتــه.. وزهــران وعنفــه، 

الــدروس التــي كانــت تدعــو إلى القتــل والعنــف والتدمــر والعــداء.



  
ـــــــــــــــــ رحاب عمر  ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

251

أصابنــي الإحبــاط.. حتــى حدثــت ربي أني أومــن بــه لكنــي في حاجــة إلى ديــن 

ــا ورأيــت بعينــي مــا حــدث.  يريحنــي، طريــق يصُلــح للإنســانية، وكان اضطــرابي منطقيً

***

بقيت أنظر له صامتة فترة.. حتى تعجب وسألني ما بي! 

ــذور  ــع ب ــن وض ــن كل م ــه م ــم الل ــن، انتق ــاءوا للدي ــن أس ــه مم ــم الل ــت: انتق قل

ــم..  ــة وعملائه ــن والخون ــن المتآمري ــه م ــم الل ــة، انتق الفتن

اســتكملت: مــا رأيــتَ ليــس إســامًا.. إنــه حــرب عــى الإســام، حتــى يشُــوه. الإســام 

ــادئ  ــرة والمب ــع الفط ــاق م ــن الاتف ــام دي ــدة، الإس ــون عقي ــل أن يك ــي قب ــام روح س

الإنســانية.. مــع الطبيعــة، مــع أصولــه.. لا خــاف في الإســام ولا اختــاف ولا طوائــف.. 

ــه ولا  ــر في ــن، لا تناف ــق المب ــو الح ــاب ه ــه، الكت ــه كلمت ــو في ــجد تعل ــه مس ــت الل بي

تحريــف، نحــن أصحــاب المبــدأ الوحيــد والعقيــدة الوحيــدة.. أتــدري مــاذا كان يحــدث 

ــور،  ــى الن ــى الحــق، ع ــا الحــرب، الحــرب ع ــه، إنه ــت في ــذي كن ــكان ال ــاك؟ في الم هن

ــن  ــرف أني ل ــا أع ــال.. أن ــود الض ــانية، ويس ــم الإنس ــى تظل ــة حت ــتار العتم ــدال س إس

ــا  ــرأ ك ــا في الســنة، اق ــرآن وكتبً ــي ســأهديك الق ــي هــذا، لكن ــك بكلام أســتطيع إقناع

ــا خــاف وفــض  ــا عليه ــل بالعكــس ســأهبك كتبً ــك الحقيقــة ب ــن تحجــب عن تحــب، ل

ــك.  أنــت الاشــتباك مــع ذات

صمــتُّ وصمــتَ، ثــم قلــت: أتــدري؟ أنــت كنــت في عــراك ســياسي ليــس دينيًــا، كنــت 

تجلــس في ســاحة هتــك وهــدر للصــواب، كنــت تقبــع فــوق قنبلــة موقوتــة واللــه أكرمــك 

بالســامة... هــي حــرب ليســت معلنــة، حــرب بــاردة، حــرب ترتــدي ثــوب الســام تصــب 
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ــة.. أو  ــع المســيحية الصهيوني ــه وصن ــر حــن اســتجاب لرؤيت ــن لوث ــل مارت ــا في حق كله

الصهيونيــة المســيحية ليــس مــن فــارق كبــر بــن الاثنتــن، لكــن من يعلــم أن مارتــن لوثر 

أخطــأ في حــق البشريــة خطــأً كبــراً وأعلــن ذلــك في كتابــه »عــن اليهــود وأكاذيبهــم« عــام 

1543، اليهــود أصحــاب عقيــدة، ونحــن أصحــاب عقيــدة، لكــن أصحــاب ســاحة تنقصنــا 

الحنكــة ومعرفــة تاريخهــم المــؤرخ في كتابنــا الكريــم، نحــن نتغــاضى عــن حقيقتهــم التــي 

أخبرنــا عنهــا الكتــاب.. هــا يعــدون لحلــم قديــم، لا يعتــرون الســنين، ولا يتوقفــون عــن 

الحلــم، وكان مارتــن لوثــر هــو الســبب وراء وقــوف العــالم الغــربي المســيحي في تعــداد 

حــارسي الحلــم اليهــودي.. لكنــه نــدم وأهانهــم في كتابــه ونعتهــم بأقــذر الصفــات، حتــى 

إنــه محــا عنهــم كونهــم بــرًا، مــا رأيتــه ليــس الإســام لكنــه جــزء مــن المؤامــرة عليــه. 

قــال: أتمنــى مواصلــة الحيــاة بشــكل أفضــل، شــكل يرضينــي، أتمنــى أن أجــد في كنــف 

ــاء يقينًا.  البق

قلت: ستجده، لن نتركك، ابق معنا، سنخرج معًا. 

ابتســم واســتأذنت منــه وغــادرت مؤرقــة.. نحــن لا ندفــع الدمــاء ولا الأرواح فقــط 

ثمــن الغــدر، نحــن ندفــع العقيــدة، نخــر آخــر معاقلنــا، لا لــيء، فقــط نحــن السُــذج 

الغافلــون... حــن لقتنــي نعمــة أحــدث نفــي، طلبــت أن أبقــى معهــا، قلــت: ســأحدثك 

لاحقًــا. 

شــعرت أني بحاجــة للوحــدة أو أن الوحــدة في حاجــة لصمتــي، فذهبــت إلى الفنــدق، 

ــك  ــا المستشــفى، ســمة تل ــدق وأحيانً ــن البحــر والفن ــا ب ــت أيامً ــي.. قضي لزمــت غرفت

الأيــام كانــت الاســرجاع، صمــت وذكريــات بــن أحضــان مــوج العريــش الهــادئ المميــز، 

ــد،  ــرة تحمــل لحظــات في ثناياهــا عمــر بعي ــوع، وذاك ــف لي ســوى الدم أوجــاع لا تخل
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حــن كنــا صغــارًا تعبــث في كفوفنــا الأمــاني، وتمــرح عــى وجوهنــا الضحــكات، حــن كنــا 

ــدار،  ــام ال ــب أم ــة العن ــت تكعيب ــد تح ــن نقع ــدار، أو ح ــف ال ــاحة خل ــب في الس نلع

وحمــزة حــن كان يعــارك طيــور أمــي فتلقفــه بمــا في يدهــا، كان يحيــى يقــول لهــا دائمـًـا: 

الطيــور عنــدك أغــى منــا يــا أمــي. 

أمــي رحمهــا اللــه، كانــت تمــرض حــن يمــرض الدجــاج، وألحظهــا وهــي تدعــو لــه 

حــن تنهــي صلاتهــا: »يــا رب متخسرنيــش في تعبــي أبــدًا«. كانــت تصحــو قبــل الجميــع 

ــى  ــا وجــال ويحي ــا أن ــا جلســنا حوله ــا م ــم المــكان، يومً ــور، وتنظــف له لتطعــم الطي

وحولنــا الطيــور، فســألها جــال: أمــي، لمــاذا كل هــذه الدقــة وأنــتِ تطعمــن الطيــور؟ 

وهــو يتحــدث ســاخراً ويحيــى جــواره يتقلــب مــن الضحــك، وبقــي يلــح ويســألها: لمَ 

طعامنــا لا يســتغرق لحظــات وطعــام الطيــور ســاعات؟ 

وأنــا حينهــا كــدت أجــن مــن الحــوار، ومــن كميــة اللكــات التــي أخذهــا مــن أمــي، 

هــذا غــر كميــة التجــاوز اللفظــي مثــل: »امــي يــا واد دا انــت بتــاكل الفرخــة لوحدك«. 

ــا.. تتقلــب ذاكــرتي حــن  ــه كان أبدنن ــى إن ــراً، حت وقــد كان جــال يحــب الأكل كث

ــا أبي: لمــاذا لم ينضــج الأرز؟  ــال له ق

قالت له: ماذا أفعل؟ كنت أعد طعام الطيور، معدتنا تهضم لكن الطيور لا. 

كانــت حينــا تغضــب منــا تجلــس جــوار بيــوت الدجــاج والبــط بالســاعات، وكأنهــا 

تحــي لهــم أوجاعهــا، وكانــت حينــا تدخــل البيــت تكــون قــد تناســت جــل همومهــا 

وعــادت بوجــه جديــد.. بعــد أن تشــبعت مــن الضحــك، حــن تذكــرت حيــاتي القديمــة 

لقيتنــي أبــي بــل أغــرق في طوفــان مــن الدمــوع، الغريــب أني لم ألحــظ النــاس حــولي، 
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ــها  ــدث نفس ــك وتح ــرأة تضح ــف ام ــة؛ فكي ــات الدهش ــض علام ــى البع ــدا ع ــد ب وق

ــاك متســع للضحــك؟  بصــوت عــالٍ، وكيــف تبــي وهــي عــى قيــد الضحــك. وهــل هن

ولمَ لا؟ 

مــن الشرفــة الصغــرة تــرى الــراح الكبــر، ولمَ خُلــق الــراح إن لم نطــف في رحابــه، 

ــلّ  ــنا! ع ــى أنفس ــن ع ــق نح ــا نضُي ــعًا، ربم ــك متس ــن نمل ــأس ونح ــا الي ــام يحتلن وع

ــاة هــو تصــور عــارٍ مــن الحقيقــة،  ــا للحي ــا للواقــع هــو إدراك منقــوص، وتصورن إدراكن

ومــا هــي الحقيقــة؟ الحقيقــة أنهــا دنيــا ليســت جنــة، هــي اختبــار، والاختبــار شرطــه 

جهــد مبــذول حتــى يكــون منطقيًــا عــى الأرجــح، والجهــد عطــاء، همــة وصلابــة وتفــانٍ 

ومواجهــة لمســتجدات مباغتــة، صدمــات في تجاوزهــا بقــاء، والارتطــام بهــا نكســة قــد 

تميــت وقــد تســبب يأسًــا.. 

نعــم، إنــه مــا حــدث لنــا، ارتطمنــا فوقعنــا، وهبنــا للوجــع فرصــة القيــادة وللهزائــم 

ادّعــاء النــر.. نحتــاج إعــادة نظــر، ورؤيــة أوســع لمفهــوم الدنيــا، حتــى نتقــن التعامــل 

معهــا، كل صعــب يهــون لــو أدركنــا معنــاه الحقيقــي.. فقــط علينــا أن نصــوب قلوبنــا 

تجــاه المصــر، تجــاه الوصــول، عنــد أعتــاب الغايــة ســنتحرر مــن الصغائــر التــي اتســعت 

في إدراكنــا المنقــوص.. فأعطينــا لهــا فــوق مــا تســتحق، لمــاذا تشــغلنا الخطــوات وهــي 

ــراق، ولمَ  ــة وإن كان أقســاها الف ــاذا نصعــب الأحــداث وهــي قدري مجــرد وســيلة؟ ولم

أقســاها إن كان المفــارق ســبقنا إلى المســتقر! علينــا أن نصفــق لــه فقــد اجتــاز عــى خــر 

وفــاز بالهــدوء قبلنــا.. 

ومــاذا لــو أنــه فــارق اختيــارًا، وهــل نملــك في التعلــق إجبــارًا؟! أي قــرب نبــت مــن 

شــفقة فالمســافات أولى بــه، ليــس في العشــق مســئولية وعقــود مبرمــة واتفاقات مســبقة، 
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لكــن في الوصــل حيــاة وفي الجفــاء مــوت ولا أحــد يختــار موتــه، هــي حقائــق موجــودة 

لكنــا نفقــد إدراكهــا أو نتغافــل، حتــى نســتعذب الحــرة ونعلــن دومًــا أننــا قيــد الهزائــم 

والظلــم لا نملــك إلا الخضــوع. 
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الفصل السادس عشر 

دق الهاتــف، جريــت بــكل قــوة، منــذ أســابيع وأنــا أنتظــر رنــة الهاتــف: خالــد! أهــاً 

ــد طمئني...  خال

بكامل لهفة تحدثت إليه، قال: أنا بخير، ترددت في الاتصال بك. 

- كيف تتردد في التواصل معي؟! قلقت عليك. 

- أنا بخير، قمت بفتح الحقيبة السوداء. 

- أية حقيبة؟ 

- حقيبة سامر. 

- وماذا وجدت؟ 

- أوراقاً تؤكد ما توصلنا إليه، لكن بين الأوراق رحمة ونكبة 

- ماذا؟ كيف رحمة ونكبة؟ 

- النكبة خبر لست أدري إن كان مسموحًا لي أن أقوله لك أم لا؟ 

- أخبرني. 

- تخيلي المزرعة الكبيرة التي كنا بها ملك مَن؟ 

- لا أدري، وكيف لي أن أعرف؟ 

- وجدت أوراقاً تخص صاحبها في حقيبة سامر. 



الوثاق  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

258

- أوراق ملكية؟ 

ــام  ــك، فقــط أوراق تثبــت أنهــا تخــص شــخصًا نعرفــه، ق - لا، هــذه المناطــق لا تُلّ

بوضــع يــده عليهــا منــذ أكــر مــن عشريــن ســنة، وقــام بزراعتهــا كــا شــاهدتِ. 

- أكيد، إنه شخص يفهم في النباتات جيدًا، المكان مذهل! 

- نعم، هو متخصص! 

- مَن هو؟ 

- والد زوجة أخيك. 

- من؟ زوجة من تقصد؟ المستشار سعيد العلمي؟ 

- لا، زوجة يحيى.. 

ا.  - ماذا تقول؟ لا أصدق، إنه شخص خير جدًّ

- لا أحــد يعلــم حقيقــة الأمــر، الأمــر قيــد التحقيــق وأعتقــد أنــه تــم اســتدعاؤه، ربمــا 

هــي ملكــه وتــم تأجيرهــا لآخريــن، ربمــا مــدان، لا أحــد يعلــم! 

ا بالنباتــات. ومــا الأمــر  - كيــف لم ألاحــظ؟ هــو أســتاذ في كليــة الزراعــة ومهتــم جــدًّ

الثــاني؟ 

- لك خطاب من ياسين. 

- خالد، ماذا بك؟ آه، نسيت أنك في السجن! 

- حقيقي ما أقوله لك. 



  
ـــــــــــــــــ رحاب عمر  ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

259

- ماذا؟ )قلت بتوتر(.. 

- تعالي يا ليلى، حدثي سيادة اللواء إبراهيم السفطي وتعالي غدًا. 

- تحدث يا خالد، كيف خطاب؟ ابني مازال حيًا؟

صمت خالد. 

- أسرع يا خالد، تحدث. 

- هــو يحيــا في الســاء يــرزق، لكنــه خطــاب خطــه لــك قبــل وفاتــه بلحظــات، وقــد 

ــن،  ــوت ياس ــن م ــات ع ــا معلوم ــة فيه ــدت ورق ــة وج ــامر.. في الحقيب ــاه لس كان أعط

ســنقتص يــا ليــى. 

ن؟  - نقتص ممَّ

- من زهران وزبانيته. 

- وهل هؤلاء من قتلوا الملايين في الوطن العربي باسم الدين؟ 

- سنبدأ بهؤلاء، قد نصل. 

- وقد نضل! 

- ربما نضل، لكن من المؤكد سيصل آخرون.. للأمر نهاية. 

- متى، بعد أن ندفع الثمن؟ 

- ومَن في الحياة لم يدفع ثمنًا يا ليلى! ربما نستطيع كشف المؤامرة عن قريب. 

- المؤامــرة يســهل الكشــف عنهــا لــو كانــت ممّــن ضدنــا، لكنهــا مــن ذوينــا.. تآمرنــا 
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عــى بعضنــا يــا خالــد. 

- ستأتي غدًا؟

- نعم. 

- سأنتظرك. 

حقيبــة ســوداء وســامر وشــبكة لا يعُــرف أولهــا مــن آخرهــا، ما بــن الأمــوات والأحياء 

تختفــي الحقائــق وتظهــر، القضيــة أكــر منــا عــى أيــة حــال، علينــا أن نعــرف. تــرى ماذا 

كتــب لي ياســن، أتصــوره يحدثنــي عــن طفولتــه، يذكــرني بــه حــن كان يغضــب منــي، 

فيــرك حجــرتي ويهــددني بــأن أبقــى بمفــردي، فــا يســتطيع، وأجــده جــواري صباحًــا، أم 

تــراه يتحــدث عــن ســلمى، حــن كنــت ألمحــه وهــو يحــدق فيهــا مــن النافــذة هائمـًـا دون 

ــي  ــي يخــى أن يفتضــح أمــره. أم يحدثن ــورة صب ــور ث ــكان يخجــل ويث ــدري بي، ف أن ي

عــن والــده، ذاك الرجــل الــذي حرقنــي في النــار مــرات وفي كل مــرة أخــرج منهــا يلقينــي 

فيهــا مــرة أخــرى، لم أكــن أســعى ســوى للخــاص منــه، لكنــه ربطنــي بطفــي، وقــد كان 

أجمــل مــا وهبتنــي الحيــاة. 

ثــم دمــره معــي، كأنــه ينتقــم منــا حــن كنــا نضحــك، حــن كنــا نخــرج مــن تحــت 

قبضــة حزنــه، إنهــا غلطتــي، كان عــيّ أن أفــر بابنــي وأهــرب مــن ســطوه، أهــرب مــن 

رجــل مريــض معــاق نفســيًا، كيــف لم ألحــظ مرضــه، لم يكــن طبيعيـًـا معــي ولا مــع ابنــه 

قــطّ، مــا رأيتــه ســعيدًا بــه قــطّ، فقــط حــن مــات وقبــل أن يمــوت هــو أســقط الدمعــات 

القليــات في حياتــه، ولا أدري أهــي دمــوع وجــع، أم دمــوع نــدم... لــو أني بقيــت أفكــر 

ــا مــن  ــل ياســن. أن ــي وانســحابي في قت ــا مشــاركة بجبن ــا مــى ســأقتل نفــي، فأن في
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ــة  ــدلً مــن أوُجــه ضرب ــد؛ فب ــل خال ــا عــيّ بعــد رحي أذيــت نفــي حــن ضاقــت الدني

قاضيــة لخالــد بزواجــي، وجهــت خيبــة مــأت ســنين عمــري ألمـًـا.. 

ــا.  ــي مطلقً ــذي لم يخذلن ــم، ال ــواء إبراهي ــت إلى الل ــف، تحدث ــا مســكت الهات سريعً

وافــق عــى الفــور بــأن أزور »خالــد« غــدًا. وأكــد لي أنهــا أيــام وينتهــي كل شيء ونعــود 

ــم  ــل الشــباب جميعه ــت للمستشــفى. تماث ــا ســالمين. قمــت وذهب ــد إلى بيوتن مــع خال

ــدًا  ــر غ ــيّ أن أتذك ــم، ع ــر حياته ــا يغ ــرارًا مصيريً ــة وســيحتاجون ق ــام قليل للشــفاء، أي

ــا هنــا يجمعنــا لحــن نفــرغ مــن  أن أتحــدث لخالــد في هــذا الأمــر، لربمــا نحتــاج مكانً

قضايــا الشــباب المعلقــة، في حجــرة ســعد سرني أني لقيتهــم جميعًــا، ســالم وعيــى وســعد 

وإيمــان، ســمعت ضحكاتهــم وأنــا عــى الســلم، دخلــت مبتســمة، قالــت نعمــة: »تعــالي 

تعــالي، اســمعي ســالم بيقــول إيــه«..

ــا فرحــة بحالهــم، وتغيرهــم للأحســن(.. مــاذا كنــت  ــا جماعــة. )قلــت وأن - أهــاً ي

تقــول يــا ســالم؟ 

قال: »كنت أحكي عن عاداتنا وتجاليدنا في الصعيد«. 

قلت: »خلاص يا سالم أنتم بقيتوا متحررين اكتر مننا!« 

قال: »لا يا أبلة انت فاهمة غلط، مناطج مناطج«. 

- »تقصد مناطق مناطق، بلاش صعيدي يا سالم عشان أفهم، لكن ازاي؟« 

قــال: »فيــه عائــات متمدنــة متفتحــة وعائــات لســة زي زمــان، يعنــي مثــاً أخويــا 

اتجــوز واحــدة مشــفهاش إلا يــوم الفــرح«. 

- معقولة؟
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- »آه واللــه زي مــا بجولــك يــا أبلــة، بــت مــن عيلــة كبــرة واتجدمنــا ورفضــوا أنــه 

يشــوفها، أبويــا أصر يكمــل الجــوازة«. 

- »وطلعت ازاي؟« 

- »حجيجــي معرفــش، بــس اخويــا مــن يومهــا لا عــاد بيضحــك ولا بيتكلــم، طــول 

الوقــت مــاشي وخــاص«. 

ارتفعــت ضحــكات الموجوديــن، وأنــا منهــم، ســالم شــاب عشرينــي ضحــوك، كل مــا 

فيــه يشــع بالمــرح، حاولــت أن أتوقــف عــن الضحــك وأســأله: 

- »احكي لي ليه هربت وجيت هنا يا سالم؟« 

توقف عن الضحك فجأة، ثم قال: 

- »أنــا كــدا كــدا ميــت، أنــا هــارب بعدمــا ودعــت أهــي، أنــا اكــر حــد بــر بأهلــه، 

ــا  ــت أودع أمــي بعدم ــا تقــدر، رحُ ــد م ــوا: ابعــد عــى ق ــي مشــوني، قال أهــي هــا ال

لميــت خلجــاتي لجيتهــا في سريرهــا بتبــي. قالــت: اســندني، جعدتهــا عــى السريــر، جالــت 

ابعــد كل مــا تبعــد جلبــي يــرضى عليــك، وفضلــت ابــي وهــي تبــي، كان نفــي أعيــش 

ــوالي ادوني  ــا، اخ ــن علي ــا الع ــس ان ــردو، ب ــدد ب ــا مه ــا، اخوي ــب اخوي ــا، وجن في حضنه

ــت بتحرســني ورحُــت جــر  ــي كان ــاس ال ــد، هربــت مــن الن ــوس ومشــوني مــن البل فل

أبويــا بكيــت كتــر«. 

قلت وأنا في أشد حالات الألم: أمات والدك بنفس الطريقة؟ 

قال: »مات بعدما جتل تلاتة من بيت واحد، جتلوه«. 
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قلت: »فين القعدات العرفية، فين الناس عندكم؟« 

قــال: »مــن ســاعة مــن اتولــدت واحنــا في الدوامــة دي لا عيلــة أبويــا بتلــن ولا العيلة 

التانيــة بتهــدي، مــن يــوم ميــادي وأنــا مــاشي بحــرس، وفي أضيــج الحــدود، مكنتــش زي 

أي طفــل بــروح المدرســة كنــت بتعلــم في البيــت، أنــا مكملتــش الجامعــة أنــا في ســنة 

تانيــة كليــة تجــارة، كانــوا عايزيــن مــن عندنــا تــات أرواح زي الــي خدهــم أبويــا خــدوا 

روح لســه اتنــن، أنــا واخويــا.. بعــد جلســات عرفيــة كتــرة دفعنــا نصــف ثروتنــا عشــان 

يتنازلــوا، بعــد وفــاة أبويــا كل الــي قدرنــا عليــه اننــا ندفــع تمــن روح اخويــا الــي عنــده 

أولاد، عشــان كــدا هــو هنــاك وأنــا هنــا.. لكــن قالــوا لــو مظهرتــش هيجتلــوا أخويــا، أنــا 

مــش زعــان أني هنــا، ولا زعــان أني معــرض للســجن، كل دا أهــون مــن دوامــة المــوت 

الــي عشــتها مــن يــوم ميــادي.. أنــا مــش شــايف ان دا عــذاب، عــى الأجــل انــا لــو مــت 

ــاك  ــو مــت هن ــا مليــش ذنــب في حاجــة، لكــن ل ــا أو في المزرعــة همــوت شــهيد، أن هن

بالتــار، هيمــوت بســببي آلاف، إلى يــوم الديــن.. أنــا عايــز ادنى بعيــد.. نفــي بــس اكلــم 

أمــي وأطمــن عليهــا هــي وأخويــا«. 

لم أتكلــم، أحــوال النــاس في الدنيــا قهــر في قهــر.. نظــرت لــه بعــد لحظــات صمــت 

قائلــة: ربمــا تجــد نفســك بيننــا يــا ســالم، لا تخــش شــيئاً. 

نظــرت لإيمــان قائلــة: قــد تكــون ســعادتك أمامــك ويكــون في كل مــا حــدث الخــر 

لــك. 

ــت نعمــة:  ــا بســالم. قال ــد لاحظــت شــغفًا جمعه ــت ق طأطــأت إيمــان رأســها، وكن

ــا؟  متــى ســرحل مــن هن
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قلت لها: أيام قليلة إن شاء الله. 

قال عيسى: أنا لا أريد أن أكون عبئاً على أحد. 

قلت: نحن سنكون عبئاً عليك. 

قال: كيف؟

- ستعرف، فقط الآن اقرأ في هذه الكتب.. 

ــه القــرآن وتفســر الطــري، اســتكملت: حينــا نعــود عنــدي مكتبــة زاخــرة  أعطيت

عامــرة بكتــب التفاســر والســنة ســأتركها لــك، لكــن بــرط.. 

قال: ماذا؟ 

قلت: تخرج لي بدراسة عن السلم في الإسلام، وهذه هي البداية. 

قال: وماذا بعد البداية؟ 

قلــت: دراســة أخــرى عــن الإرهــاب وبدايتــه وكيفيــة مواجهتــه، وأعــدك ألا أتــركك 

إلا بعــد وصولــك لمــا تريــد. 

ابتسم، وكأن أضلعه اتسعت، قالت نعمة: وطارق، هل سيأتي معي؟ 

قلت: سأعمل ما في وسعي، لا تخافي نعمة... 

تركتهــم وهــم أحيــاء، كلٌّ يحلــم بالغــد الــذي وعدتــه بــه، وأنــا أيضًــا عرفــت معنــى 

ــة، في  ــاء، في المحاول ــن في العط ــان تكم ــة الإنس ــة، راح ــت مؤقت ــو كان ــى ل ــة حت الراح

ــي  ــاة، أمن ــة تشــع حي ــم الألق ــه، وجوهه ــد داخل ــل جدي ــدم، وزرع أم ــاء شــخص ته بن

نفــي بعمــر جديــد أكــون فيــه أقــوى، حتــى إننــي بعــده لــن أهــزم أبــدًا... رن الهاتــف، 
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شــاهدت عــر الشاشــة الاســم، مصطفــى، مســكت الهاتــف وتوقفــت عــن ســري، مــاذا 

أقــول لمصطفــى حــن يســألني عــن عزيــز، توقــف الجــرس، ثــم رن مــرة أخــرى..

- مصطفى، أهلً. )قلت بقلق(. 

قال: أهلً بك ست ليلى، كيف حالك؟ 

- أنا بخير مصطفى. 

- ســمعت خــر مــا حصــل في المزرعــة، أمــي قلقــة عــى عزيــز، قلــت لهــا هــو مــع 

الســت ليــى لا تخــافي. 

- عزيز وكل مَن كان في المزرعة متحفظ عليه. 

- ماذا؟ أخي لا ذنب له. 

- لا تقلق، هو أمانة معي لن أتركه.. لن أرحل من هنا إلا وهو معي. 

- ماذا علّي فعله، وماذا أقول لأمي؟ 

- لا تقــل شــيئاً ولا تفعــل شــيئاً، أعطنــي أســبوعًا فقــط وســينتهي كل شيء، لا تقلــق، 

رجــاءً مصطفــى طمــن والدتــك، قــل لهــا كل شيء عــى مــا يــرام. 

- أمرك ست ليلى، سأتصل بك لاحقًا. 

- مع السلامة. 

أغلقــت الهاتــف وكلي حــرة وتوتــر، مــاذا أفعــل؟ الأمــر أكــر منــي، سريعًــا تذكرتــه، 

اللــواء إبراهيــم الســفطي، اتصلــت عليــه. 
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- أهلً بك ليلى، كيف حالك؟ 

- أنا بخير، أحتاج التحدث معك في أمر هام. 

- مرحبًا بك في أي وقت. 

- أستطيع أن آخذ من وقتك دقائق؟ 

- ساعات لو تحبين. 

- ربما أعطلك عن شيء. 

- أبدًا، في انتظارك. 

ركبــت تاكــي وذهبــت إلى فيــا اللــواء، اســتقبلني الحــارس لكنــه لم يدخــل بي هــذه 

المــرة إلى حجــرة المكتــب، أخــذني إلى الناحيــة الشرقيــة مــن الحديقــة التــي اكتشــفت أنهــا 

ا، مــرورًا بحــام ســباحة عــى الطــراز القديــم، ثــم برجــولات  عــى مســاحة كبــرة جــدًّ

خشــبية، وفي نهايــة الحديقــة ملحــق خشــبي كبيــت صغــر بــه مجموعــات مــن مقاعــد، 

ــا  ــب فيه ــق، كل الجوان ــح والغام ــب الفات ــون الخش ــون بل ــك مل ــا أرابيس ــا فيه وكل م

أشــكال متنوعــة مــن النباتــات المتســلقة، منهــا الــذي يطــرح زهــراً ومنهــا الــذي لا يطــرح، 

مــكان جميــل يوحــي بالشــاعرية، عــى مقعــد وثــر دعــاني للجلــوس، أمامــه منضــدة بهــا 

ــا  ــواع مــن المكــرات والشــكولاتة في علــب بديعــة المنظــر. قلــت: عندمــا آتي إلى هن أن

أشــعر براحــة غريبــة، أنــى كل أرقــي. 

- ولمَ أنتِ مؤرقة؟

- أثقال أتحملها بصعوبة.
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- ماذا؟ أنا هنا لأخفف أثقالك. 

ــة،  ــاقته إلى المزرع ــوط س ــرض لضغ ــم تع ــا جميعه ــل ربم ــم ب ــباب أغلبه - أولً، الش

ــة.  ــون الرحم ــباب يحتاج الش

- مــن قــال لــك أننــا ســنزج بهــم في الســجون، نحــن نحقــق في الأمــر بعــض الوقــت، 

هــذا هــو مــا نحتاجــه. 

- وعزيز؟ 

- من عزيز؟ 

ــل  ــده في حــادث إرهــابي، الطف ــوفي وال ــا، ت - هــذا طفــل عمــره خمســة عــر عامً

ــن، حــدث  ــل الإرهابي ــل نفســه يقات ــى كاد يتخي ــة، حت كان يمــر بظــروف نفســية صعب

ــأتي إلى  ــت أن ي ــره، اقترح ــى أم ــيّ مصطف ــرض ع ــا ع ــلوكية.. عندم ــات س ــه اضطراب ل

المزرعــة للعمــل ولتغيــر واقعــه والبعــد عــن المــكان الــذي عــاش فيــه هــو ووالــده، حتــى 

يســتعيد نفســه، الولــد تحــت مســئوليتي، أنــا نســيته في غمــرة ارتبــاكي ولا أدري كيــف! 

- ممكن أسألك سؤال؟ 

- تفضل. 

- مَن مصطفى، وكيف تعرفتِ عليه وعلى أخيه؟ 

- تعرفــت عليــه في إحــدى رحلاتنــا إلى العريــش قبــل ثلاثــة أعــوام أو أكــر، موقــف 

إنســاني جمعنــي بمصطفــى، وعندمــا أتيــت إلى هنــا مــررت بالكافتيريــا، وأخــذت رقمــه، 

وكنــت عــى اتصــال دائــم بــه، صدقنــي أنــا كنــت أقــوم بعمــل إنســاني.
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- أعتقد أني تعرفت على والد هذا الشاب، طيب.. سأقوم بما يجب علّي عمله. 

- أنا أحتاج وعدًا، يؤسفني أن أخبرك أني لن أستطيع الرحيل دونه.

- ألهذا الحد؟! 

- نعم، أشعر بوخزة في قلبي، أشفق على والدته وعليه. 

- أعدك، ربما ترتاحين أكثر لو وعدتك؟ 

ا.  - نعم، أتدري لماذا؟ لأني أثق بك جدًّ

- لم تقولي ماذا تريدين أن تتناولي؟ 

- قهوة. 

- فكري، ربما تحتاجين شيئاً آخر. 

- لا.. في هــذا الجــو لا أحتــاج ســوى القهــوة. يضايقــك أن أصنــع فنجانــن مــن 

ــوة؟  القه

- أبدًا. 

قمــت إلى منضــدة مرتفعــة بهــا كل مــا يلــزم لعمــل القهــوة، لكنهــا كانــت مميــزة، 

فــكل شيء أثــري، حتــى »الكنكــة« والملعقــة، وشــكل الفناجــن، كل شيء متقــن ومناســب 

للمــكان. 

- ممكن أسألك سؤال شخصي يا ليلى؟ 

- تفضل.. نعم أسمعك. 
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- ما الذي تنوين القيام به بعد رحليك من هنا؟ 

ــة  ــرة.. وكلي شــغف ولهف ــاتي يكــون لي أهــداف كث ــل لأول مــرة في حي ــر، تخي - كث

وحــاس للقيــام بهــا، تخيــل، أشــعر أني أبــدأ العمــر مــن جديــد، مــا أشــعره الآن لم أشــعره 

حتــى وأنــا في بدايــات الطريــق، عنــدي مهــام ومســئوليات، لــن أعــود وأغلــق بــابي عــيّ 

مــن جديــد، ســأترك البــاب مفتوحًــا للعابريــن، تخيــل رغــم مــا حــدث لي، رغــم وجعــي 

وأنــا أحــي خســائري، ورغــم أن العمــر والشــباب وليّــا بــا رجعــة فإننــي وفي قلــب هــذا 

الصقيــع أشــعر بقيمــة الــدفء لأول مــرة، الــدفء الــذي أقصــده ليــس ركــودًا، ولا أغطيــة 

ــك بحــرارة  ــي تســلم علي ــد الت ــك الي ــه تل ــدًا، أقصــد ب ــات ســاخنة، لا أب ــرة ومشروب وث

ــك، وشــغفًا بــك. الــدفء شــعرته حــن  ــا ل ــه حبً ــذي يحمــل بــن أروقت وذاك القلــب ال

دخلــت عــى ســامر وهــو ينــازع المــوت وكنــت القشــة التــي علــق عمــره عليهــا، الــدفء 

حــن رأيــت عيــى يرتعــد مــن الــرد فأهديتــه القــرآن فســكن قلبــه، الــدفء في قلــوب 

البــر. 

توقفت عن الحديث لحظات، ثم قدمت له القهوة وأنا أقول له: أتعبتك. 

قال: لم تقولي إلى الآن كيف تكون شكل حياتك حين ترحلين؟ 

ــن  ــاه م ــئولية تج ــعر بمس ــر، أش ــاة الب ــكيل حي ــأعيد تش ــت: س ــم قل ــمت ث ابتس

استشــهدوا ومــن قتلــوا، الظــالم والمظلــوم لهــا علينــا حــق، حــق الرعايــة العقليــة، حــق 

ــا عــى قيــد الجريمــة.  ــا مدانــون، كلن الحــوار... كلن

صمــتُّ وأنــا أنظــر بحــرة لفنجــان القهــوة الــذي فــار مــن يــدي ثــم نظــرت لــه، 

قــال: لا عليــك، اصنعــي آخــر غــره. 
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قلت: لا، سأشربه كما هو. 

ــا  ــت وأن ــة، قل ــت جميل ــا زال ــا م ــا، لكنه ــا فيه ــذ م ــد ضــاع أل ــوة، لق ــت القه تذوق

أتلــذذ بمــا تبقــى مــن فنجــاني: هــي كــا حيــاتي تمامًــا، لم يعــد منهــا إلا بعــض قطــرات 

في قعــر الفنجــان، إلا أننــي لــو انتبهــت ســأتذوق مــا تبقــى وكأنــه أجمــل مــا فيهــا، ربمــا 

البركــة في البقيــة الباقيــة مــن العمــر حتــى لــو يــوم، أتــدرك؟ 

قال: ماذا؟

- أحس شعورًا لم أعشه من قبل... 

قال: أي شعور؟

ا لم أعــرف الســكينة، قبضــة في  قلــت: الســكينة، منــذ ولــدت إلى وقــت قريــب جــدًّ

صــدري لازمتنــي، وأنــا طفلــة معلقــة بــأبي وأمــي وحــن كــرت، واخترقنــي العشــق بقيــت 

القبضــة مــا بقيــت خشــية فــراق ولوعــة... وبعــد الفــراق طغــت القبضــة وتجــرت حتــى 

ــى كادت  ــدأت القبضــة تمــارس دورًا ســلطوياً عــيّ، حت ــي كُلي حــن تزوجــت، ب احتوتن

تُيتنــي خنقًــا. عندمــا جــاء ياســن ورغــم فرحتــي بقيــت قبضتــي رهنًــا لحياتــه وخوفًــا 

عليــه، حــن مــات ولــدت قبضتــي رجفــات وأنينًــا حتــى عندمــا جئــت منــذ شــهور لآخــذ 

الثــأر ممــن هتــك ســر روحــي... كنــت موقوفــة رهــن انقباضــات جديــدة، الآن فقــط لم 

أعــد أشــعر بســدود تمنــع الهــواء عنــي، زالــت قبضتــي حينــا هانــت الدنيــا ورخصــت في 

نظــري.. لم يعــد لــيء قيمــة، زال حــرصي، هــدأ حــالي عندمــا رأيــت مــن مصائــب الخلــق 

مــا رأيــت، لســت وحــدي أفتقــر للســعادة، الجميــع افتقــر لهــذا، أنــا لســت عــى قارعــة 

الوجــع وحــدي، هنالــك مــن بــات عمــره في قلــب الوجــع، إنهــا الدنيــا. 
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عــامَ عنيــت ولمَ حرصــت ومــاذا كنــت أظنهــا تدخــر لي؟! وهــي في النهايــة دار فنــاء، 

أنــا الآن أعلــم الحقيقــة. 

ــش والاســتمرار،  ــر الأولى للتعاي ــدوا المعاي ــن افتق ــوات لآخري ــع حي ــة في صن الحقيق

زالــت القبضــة، حينــا اســتغنيت، وتســاوت كل الأقــدار أمامــي، أوَ تــدري أن الدنيــا أكــر 

تحــررًا حــن لا تبقــى عــى قيــد تعلــق، ولا عــى مقربــة مــن شــعف، ولا رهنًــا لاحتيــاج! 

أنــا مــا عــدت أتمســك بــيء لنفــي، ولا أتســلق وصــولً لــذاتي، ولا أعــاني ســخفًا حتــى 

تــرضى نفــي؛ لــذا أتنفــس شــيئاً جديــدًا، لا حاجــز يمنــع عنــي الهــواء، ولا قبضــة تجعلنــي 

أرتجــف. الســعادة تكــون حــن تهَــب الحيــاة لميــت، والحكمــة لضــال، والموعظــة لتائــه، 

والمحبــة لفقــر، وزاد روحــك لجائــع، أن تكــون ســفينة يحــط عليهــا التائهــون شــغافهم، 

ــق  ــا أجمــل ضحكاتهــم حــن ينتهــي طــول الطري ــم إلى المســتقر، وم تســر معهــم وبه

بجنــة، وضيــق الأمــد بمتســع وخلــود! 

نظرت إليه كثيراً: لماذا تسألني عن شكل حياتي الآتية؟ )سألته حائرة(. 

ــت العمــر  ــاتي بعــد أن ترحــي، بقي ــال: لأني عرفــت شــكل حي ــم ق ــاً ث صمــت قلي

أنتظــر شــيئاً، فاجــأني وأنــا عــى المفــرق ألــوح للحيــاة مودعًــا.. وأشــر للمــوت مســتقبلً، 

لا أملــك لمــا بقيــت العمــر أبحــث عنــه ســبيلً. الغريــب أننــا نلقــى الضالــة حــن لم يعــد 

ــن  ــها، لك ــكاد نلمس ا ن ــدًّ ــا ج ــة من ــة قريب ــى، الحقيق ــا لي ــي ي ــعًا، تخي ــاة متس في الحي

ــا أمــام أعيننــا يعمينــا عنهــا، أراه حاجــز قــدري، مــاذا تظنينــه يــا ليــى؟  حاجــزاً غريبً

- كــا تــراه تمامًــا ســيدي، إنــه القــدر، بالكــد نــذوق الســعادة، حتــى نلهــث خلــف 

ــا خلــف  ــا مــا لهثن ــة، ليتن ــق أنهــا في الجن ــة الطري ســحرها، نظــل نلهــث لنعــي في نهاي

سراب. 
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- تخيــي يــا ليــى، كل هــذا الــراع لا لــيء إلا لأجــل الإنهــاك ليــس أكــر، لــو لنــا 

كــرةّ فنعــود، نعــود صغــارًا بعقولنــا الكبــرة، نعــود ونحــن نحمــل ســكينة الوصــول لتغــر 

في حياتنــا الكثــر، ربمــا غــدت جنــة حقيقيــة، أتدريــن جنــة الرجــل في مــاذا؟ 

نظرت محدقة متوغلة في عينيه أكثر قائلة: ماذا؟ 

- في أنثــى تشــاركه الــرود! أنثــى تعانــق معــه الخيــال، تلقــي نفســها بــن مخالــب 

ــن  ــه ح ــى قلب ــا ع ــط رحاله ــع وتح ــن يرتف ــه ح ــع مع ــة، ترتف ــرأة ومجازف ــه بج رؤيت

يتســاقط، فينغــرس في إلهامهــا راضخًــا، فيثمــر ألــف مثلــه عــى غصــن قاحــل، ويخصــب 

ــاع  ــر إلى الق ــدأ تقهق ــف مب ــم، لينتصــب أل ــرط العق ــف فكــرة كادت تنقــرض مــن ف أل

ــا، ويــذوب في ألــف عشــق كان محــالً.  زيفً

ــيف  ــه س ــات روح ــل في طي ــل يحم ــذا الرج ــف ه ــب، كي ــه وأتعج ــر ل ــت أنظ بقي

المحــارب، ونبــض العاشــق، كيــف يحيــا في ســاحة الحــرب وخنــدق العــراك بــن أحداقــه 

ــه  ــرخ بداخل ــداد ت ــس والأض ــذا يتنف ــف ه ــاء، كي ــع بالكبري ــه المرص ــة وجبروت اللين

وتكابــر، مــن هــذا الرجــل الغريــب؟! كيــف هــو صلــد وكيــف هــو هــش، وكيــف أجــزم 

أني أقــرأ الحقيقــة في عينــه، وأضــل حــن أتهجــى نبضــه! شــعرت بارتجافــة وألم يخفيــه، 

ــر الموضــوع..  ــادر بتغي ــاكي؛ فب وشــعر بارتب

ــدث  ــيعاقب، والآن تح ــيء س ــدًا، الم ــم أح ــه لا يظل ــى أن الل ــا لي ــدي ي ــال: تأك ق

مشــاورات بشــأن المنضمــن أخــراً، ويتــم بحــث لحالتهــم.. أؤكــد لــك أن »عزيز« ســيخرج 

ــم  ــا فيه ــعورك ربم ــة بش ــة الباقي ــى البقي ــي ع ــدك أن تحكم ــد، لا أري ــع خال ــا م قريبً

المذنــب والــذي يســتحق المــوت، بعضهــم يــا ليــى تلقــى تدريبــات غايــة في الخطــورة 

وبعضهــم نبتــت بداخلــه بــذور الإرهــاب والعنــف، لا يصــح أن أتركــه في الخــارج يثمــر، 
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ــكام  ــا أن الأح ــة وجدن ــة الأولي ــال الدراس ــن خ ــاك، م ــورة والارتب ــة في الخط ــر غاي الأم

ســتتفاوت، ليســوا جميعهــم عــى نفــس الدرجــة مــن العنــف. حتــى بعضهــم ممــن هــو 

مجهــول لنــا، لا بــد أن يبقــى تحــت أعيننــا فــرة. 

ــن  ــك عــن المظلومــن في الأرض الذي ــن، أحدث ــك عــن إرهابي ــا لا أحدث ــه: أن ــت ل قل

ــن البعــض  ــك ع ــراً.. أحدث ــي قه ــن الغ ــوا أنفســهم في براث ــم الظــروف لأن يلق اضطرته

الــذي عمــل تحــت ســلطة خالــد، ورفــض العيــش تحــت قانــون زهــران، قانــون العنــف 

والإذعــان، أول مــا حدثهــم خالــد عــن خطتــه انضمــوا إليــه، عرضــوا حياتهــم للخطــر لــو 

تكَشــف الأمــر، قــرروا الســر في اتجــاه الهــروب مــن المــوت للحيــاة. 

ــؤلاء  ــر ه ــول لمق ــس الوص ــا، لي ــي تعتقدينه ــهولة الت ــس بالس ــر لي ــاً: الأم رد قائ

ــا  ــه مــن العبــث مــع هــؤلاء، أتدريــن ي ــار المــوت أفضــل ل الأوغــاد ســهلً، العاقــل يخت

ليــى، المجموعــة التابعــة لزهــران أغلبهــم جنســيات مختلفــة، مــن مختلــف دول العــالم 

وبعضهــم لم نصــل لجنســيته الحقيقيــة، هــؤلاء تلقــوا تدريباتهــم في أماكــن غــر مأهولــة، 

ــم،  ــا رأوا إنســاناً يخالفه ــل كل ــح شــهيتهم للقت ــل، تتفت ــى الاغتصــاب والقت ــوا ع تدرب

قــادرون عــى ممارســة الاغتصــاب مــرات خــال اليــوم الواحــد دون رحمــة تذكــر أو حتى 

ــون  ــات لهــم، مكافأتهــم عــى أنهــم يحمل تأنيــب ضمــر، يعتقــدون نســاء الأمــة جاري

الرايــة كــا يتصــورون، يســتحقون الإعــدام لأفكارهــم فقــط، مــا بالــك مــن مواقفهــم. 

ــدان  ــون في مي ــو يقتل ــل أود ل ــدًا، ب ــوًا أب ــؤلاء عف ــى له ــا ولا أتمن ــم طبعً ــت: أعل قل

عــام، لكنــي فقــط أتمنــى لــو نصــل إلى مَــن وراءهــم، مَــن يمولهــم؟ مــا هــي غايتهــم؟ أي 

المنظــات أو الــدول تقــف وراءهــم؟ 

ــل إلى الآن،  ــه دلي ــس علي ــق، أي لي ــه غــر موث ــد أن هــذا معــروف، لكن ــال: أعتق ق
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ليــس لدينــا مــا يثبــت تــورط جهــات بعينهــا، لكــن كل مــا علينــا أن نحمــي حــدود هــذا 

الوطــن مــن هــذه الجماعــات المدعومــة للنيــل مــن تــراب هــذا الوطــن. 

- جميعنــا معكــم طبعًــا، أنــا لســت أتدخــل أبــدًا لأن ينــال غادر عفــوًا أو تســامحًا، لا، 

أبــدًا، فقــط صادفــت شــباباً اضطرتهــم ظروفهــم للاختبــاء في هــذا المــكان، كانــوا يعملــون 

بالمزرعــة أو الحراســة أي أعــال لا تتعلــق بقتــل أو عنــف، أيضًــا هــم لم يتجــاوزوا عامًــا 

في هــذا المــكان، حتــى الشــخص الــذي كان عــى درايــة بأعــال هــؤلاء لكنــه لم يشــارك 

فيهــا، كان رافضًــا وكل مــا قدمــه هــو خدمــات لكــم مثــل ســامر رحمــه اللــه، أتــدري؟ 

ســمعت بعضهــم يتحــدث عــن ســامر أنــه إرهــابي، رغــم أنــك حــن تســمع قصتــه تعلــم 

ــل  ــة مــن هــم مث ــش في هــذا الســياق المجحــف. ألســنا في حاجــة لتبرئ ــه قــطُّ لم يعِ أن

ســامر، وتبرئــة ســامر نفســه مــن هــذا الجــرم؟ 

قال: كلٌّ سيأخذ حقه. 

قلــت: فقــط لا تنــس أنــه لــولا هــؤلاء لمــا تمكنتــم مــن الوصــول إلى هــذا التنظيــم 

أبــدًا.

- كل هذا في الحسبان يا ليلى، وسترضيك النتائج، ثقي فّي فقط.

ثــم قــال: نســيت.. مــروك ليحيــى، أرى أن حياتكــم عــى شــفا الاســتقرار بعــد كل 

مــا عانيتــم. 

قلت: الحمد لله، خبر براءة أخي جعلني أنظر للحياة بشكل آخر. 

استكملت: لقد شغلت وقتك، أعلم. 

قال: بالعكس، أسعد بك أكثر مما تتخيلين.
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 وقفــت وأنــا أنــوي المغــادرة بعدمــا أخــذت وعــدًا بزيــارة خالــد غــدًا، أوصلنــي كــا 

كل مــرة إلى الخــارج وبعــث معــي الســائق بعــد أن أوصــاه بي. 
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ــرئي، وتنقطــع بينكــا كل وســائل  ــر الم ــح بعضــك في الوجــود غ ــب ملام حــن تغي

الاتصــال، ويبقــى يســكن روحــك مجــرد خيــال غــر قــادر عــى رؤيتــه ولا عناقــه، يبقــى 

كل مبتغــاك رســالة روحيــة، أو رجــع الصــدى لنــرة منســية في ركــن منــزوٍ بفضــاء مظلــم، 

مــا لهــا رســائل الأمــوات تبعــث بدفقــة حنــن جامحــة في قلــوب أتعبهــا الفقــد وأنهكهــا 

ــا وتثــر شــغفًا بلقــاء عــر أروقــة قبــور  الحرمــان، مــا لهــا رســائل المــوتى تشــق صدورن

مظلمــة! في طريقــي إلى خالــد كنــت أرتعــد، تــرى مــاذا كتــب لي ياســن قبــل أن يمــوت؟ 

تــرى مــاذا قــال لســامر؟ ليتنــي ســألته عــن ياســن وأنــا معــه، لم أكــن أعلــم أن ياســن 

تعــرف عــى ســامر، ومــا هــذا القــدر الغريــب! لقــد شــممت رائحــة ياســن وأنــا أودع 

»ســامر«، وكأنــه كان هنــاك يصطحبــه إلى الجنــة، ومــا القــدر الــذي جمعهــا وجمعنــي 

بســامر! وكأني أتهيــأ للقيــاه، هــو يضحــك في قلبــي وينتظــرني.. 

ــة  ــري، ودمع ــاضي وتوت ــح انقب ــي، لم ــة، نظــر في عين ــد« بشــغف ولهف ــت »خال لقي

ــة... هــي ورقــة، جذبتهــا وجريــت إلى مقعــد  لاهفــة ترفــض الرضــوخ فمــنّ عــيّ بورق

جانبــي، لمـّـا أرَ حروفهــا، فقــط بقيــت أعانقهــا وألثمهــا بنهــم وحــرة حتــى قــرب منــي 

خالــد، وقــال تماســي. فتــح لي الورقــة وأمســكني إياهــا حتــى أقــرأ: 

ــدا  ــي عشــان ك ــك مــش ممكــن تزعــي من ــارف ان ــى، أتســمعيني، ع ــا لي ــى ي »لي

بدلــع عليــك، ليــى أنــا عــادي اكــر قلــب أي حــد في الدنيــا إلا قلبــك، وأنــت عارفــة، 

ا بســبب والــدي مكنتــش عــارف اســرد قــوتي رغــم انــك  أنــا كنــت في حالــة صعبــة جــدًّ
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جنبــي طــول الوقــت، ووجــودك بيكفينــي بــس تعبــت مــن الإحبــاط، كــان أنــا مقتنــع 

ــش  ــى وم ــا لي ــك ي ــل جنب ــت هفض ــول الوق ــول ط ــش معق ــوريا م ــفري لس ا بس ــدًّ ج

هشــوف الدنيــا، ليــى انــت زعلانــة؟ بتعيطــي؟ طــب كفايــة، يعــز عليــا أني اكــون ســبب 

دمعــك وانــت ســبب حيــاتي لحــد دلوقتــي، عايــزك تجهــزي الغــدا انــا راجــع، أكل حلــو 

ا. ملحوظــة: أنــا شُــفت خالــد يــا مامــا، لأ  كــدا مــن إيــدك الحلــوة، اســتنيني قريــب جــدًّ

ا، الجــواب دا  يســتاهل أنــه يبقــى »فقــد العمــر«. خالــد شــكلك يــا مامــا.. شــكلك جــدًّ

هيوصلــك مــع ســامر، صديــق ليــا، قــدرت أقنعــه أنــه يرجــع لأمــه، زي مــا انــا خــاص 

راجــع عشــانك، حبيبتــي مــع الســامة. ياســن«.

أنهيــت خطــاب ياســن، ثــم رفعــت عينــي وهــي مــأى بالدمــوع، وجــدت دمــوع 

خالــد تســبقني، ربــت عــى يــدي وقــال: ســيأتي، تصــوري أنــه ســيأتي، اطهــي لــه مــا أراد 

واضحــي كــا قــال لــك. 

بقيــت دموعــي عــى غيهــا لحظــات، حتــى بــرني أنــه قبــل نهايــة الأســبوع ســيكون 

حــراً هــو وبعــض الشــباب الذيــن ثبتــت براءتهــم نهائيـًـا، قــال: لا بــد أن نرتــب للرحيــل. 

قلــت: نعــم ســأفعل، ســأتحدث مــع جــال ومــع يحيــى بشــأن بيــت أبي، أعتقــد أن 

القريــة هــي أنســب مــكان، لقــد اســتقررت في القريــة بعــد مــوت ياســن جــوار قــره في 

بيتــي الكبــر الــذي تتوســطه حديقــة جميلــة، أعلــم أنــه ســيعجبك، قمــت عــى بنائــه 

أنــا وياســن وســط مســاحة كبــرة مــن الأراضي الزراعيــة التــي تخــص ياســن ووالــده. 

ــه  ــدك ممكــن تســكن في ــت وال ــة، بي ــك مســاحة كافي ــا نمل ــد أنن ــال: نعــم، أعتق ق

نعمــة وأولادهــا، طــارق وســعد وإيمــان، تطلبــي مــن يحيــى يكمــل بيــت حمــزة، يعــده 

ــن.  ــز وســيخرج معــي ســتة آخري للشــباب ســعد وســالم وعزي
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قلت: والباقي؟

قــال: لــن أتركهــم، تحدثــت معهــم وســأجلب لهــم أفضــل مــن يملــك الدفــاع عنهــم، 

ــن  ــل م ــو أفض ــجن ه ــو كان الس ــى ل ــا أن أي شيء حت ــس واتفقن ــم بالأم ــت إليه تحدث

ا وفعــاً كل منهــم يملــك قصــة  الوضــع الســيئ الــذي عاشــوا فيــه. الشــباب محترمــون جــدًّ

وكلٌّ كان يســتنكر هــذا الوضــع، بعضهــم كان يخطــط للهــروب والدليــل أول مــا عرضــت 

عليهــم مســاعدتي فــروا إلّي جميعًــا...

- يصعب علّي حالهم. )قلت بحسرة(. 

قــال: لا، هــم في قمــة الســعادة والرضــا، يشــعرون بنعــم اللــه عليهــم، قالــوا أنهــم 

ــوي راضٍ  ــباب ق ــر، ش ــى الفج ــس حت ــم أم ــواري معه ــوت، كان ح ــرون الم ــوا ينتظ كان

ــق، لحظــة ضــال هــي مــن  ــون الطري ــوا يجهل يتحمــل الشــدائد والمصائــب، فقــط كان

ــم الحكــم عــى  ــو ت ــى ل ــا ليــى حت ــه، لا تقلقــي ي ــى أنجاهــم الل أودت بمصائرهــم حت

ــن أتركهــم.  بعضهــم ل

- أنا سعيدة رغم كل شيء، أشعر براحة وبتصور أفضل لنا ولهم. 

- أنا أيضًا أتلمس رحمة الله لنا بعد كل العناء. 

- نعم، هي رحمة الله. لا تقلق، سأنتظرك وأعد كل شيء. 

خرجــت مــن عنــد خالــد وأنــا كُلي حــاس، أفكــر في الغــد مــن منطــق أمــن، حاولــت 

ــال  ــررت الاتص ــة فق ــه في القضي ــروة وتورط ــد م ــرت وال ــي تذك ــى لكن ــال بيحي الاتص

بجــال، لأتعــرف منــه عــى الظــروف أكــر. بعــد كثــر مــن العتــاب والحــدة كعادتــه، 

ــا  ــل: »احن ــادات مث ــن نفســك، وغيرهــا مــن الانتق ــاذا تتصوري ــدك م ــتِ عن ــاذا ذهب ولم
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رجالــة عــى فكــرة وكنــا نعــرف نجيــب حــق ياســن«. 

قاطعتــه بعدمــا تحملــت مــا لا طاقــة لي بــه قائلــة: جــال، نتحــدث في هــذا حــن 

أعــود، الآن أنــا عائــدة أنــا وخالــد وبعــض الشــباب. 

ــم في  ــت به ــن فجئ ــع الإرهابي ــيناء لم تس ــباب، س ــض الش ــاذا؟ بع ــا: م ــال متسرعً ق

ــد؟  ــب البل قل

ــك،  ــش مع ــرت أن أتناق ــف فك ــك، كي ــن فضل ــذا م ــن ه ــف ع ــال، ك ــت: ج صرخ

ــا.  ــأراك قريبً ــذر، س ــا جــال أعت آســفة ي

وأغلقــت الهاتــف وأنــا في قمــة انفعــالي، لم أنــدم عــى شيء مثلــا ندمــت عــى هــذا 

ــن يفهــم جــال موقفــي، قمــت  ــة، ل ــت غبي ــا زل ــا م ــت هــذا، أن ــف فعل الاتصــال، كي

بالاتصــال بيحيــى، قــال: أهــاً ليــى، كيــف أنــت؟ 

- بخير يا يحيى، كنت أود الاتصال بك في البداية لكني قمت بالاتصال بجمال. 

- لماذا يا ليلى، هل بك شيء؟ 

- أبدًا، سمعت بتورط والد زوجتك في الأحداث. 

- نعم، هي في كرب كبير. 

ــبوع  ــة الأس ــل نهاي ــنأتي قب ــن س ــى ونح ــا يحي ــد ي ــد خال ــت عن ــم، كن ــه معه - الل

ــزات.  ــدة تجهي ــاج ع ونحت

- اطلبي ما تشائين يا ليلى. 

- تجهيز بيتي وبيت أبي، ولو ممكن إكمال بيت حمزة رحمه الله. 
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- لماذا كل هذا؟ 

ــا يــا يحيــى أن نهيــئ لهــم  - هنــاك عــدد مــن الشــباب الصغــر ســيأتي معنــا، دورن

ــا أفضــل.  ــا وظروفً مكانً

- طبعًا طبعًا يا ليلى.. 

ل النفقات كلها على خالد.  - خالد يقول لك أنت مسئول عن كل شيء، حمِّ

- ماذا يا ليلى! سنتكلم في هذا لاحقًا، لكن هناك مشكلة صغيرة. 

- ماذا؟

- بيت حمزة سيستغرق وقتاً، أسبوع لن يكفي. 

- جهــز البيتــن مؤقتـًـا، حديقــة منــزلي واســعة وبهــا ملحــق يبقــون فيــه إلى أن تنهــي 

لبيت.  ا

- سأفعل ما تريدين. 

- بلغ سلامي لنجوى، ربنا معهم. 

- إن شاء الله. 

ا، لكــن بســاطة يحيــى هــدأت مــن روعــي قليــاً، هاتفت  موقــف جــال أتعبنــي جــدًّ

نعمــة وأخبرتهــا أن تعــد كل شيء للرحيــل قبــل نهايــة الأســبوع، ســألتني بشــغف وخــوف 

عــن طــارق، قلــت لهــا مــرارًا أنــه ســيأتي معنــا، لكنهــا زغــردت في الهاتــف حــن أقســمت. 

ــي،  ــك نف ــا لأتمال ــاج يقينً ــا أحت ــا أيضً ــرح، وأن ــى تف ــن حت ــاج ليق ــت تحت ــا كان وكأنه

ــة  ــوني دموي ــت كل ظن ــد كان ــد، لق ــذا الح ــد ه ــراً عن ــينتهي أخ ــر س ــور أن الأم لا أتص
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وعنيفــة، لم يخيــل لي أن أعــود، أعــود بنفــي المقســومة، والباقــي المفقــود منــي، لا أتصور 

أني ثــأرت، خرجــت عــن طــوق النســاء وفعلــت فعــل الرجــال، فقــط هــي أيــام ويعــدم 

زهــران وحاشــيته وتــردم الأنفــاق التــي تصلنــا بهــذا الكيــان الســمج، الجــزء المعطــوب 

مــن الأمــة، وبذلــك أكــون قــد ثــأرت لياســن وكل شــهيد ســقط دمــه الطــازج الشريــف 

ــة،  ــدود البشري ــدة إلى ح ــاق الأرض الجام ــن نط ــرج م ــى تخ ــة، حت ــى الأرض الجميل ع

تحمــل بــن رمالهــا أرواحًــا تصــي وقلوبًــا تدعــو. 

ســأعود، مــع خالــد حلمــي المســتحيل، فاقــد ومفقــود يلتقيــان بعــد طــول شــجن، مــا 

تصــورت أني ســأعود بالمكاســب، كنــت أرتــب خســائري وأحصيهــا كل يــوم، كنــت صادقــة 

في هــدفي لا تعنينــي النتيجــة قدرمــا يعنينــي الفعــل، وقبــل يــوم مــن رحيــي، كان عــيّ 

القيــام بزيــارة سريعــة كانــت لصاحــب الفضــل في وصــولي لغايــاتي، ذاك القلــب الكبــر، 

اللــواء إبراهيــم، ذهبــت إليــه دون اتصــال، دون اتفــاق، قبيــل المغــرب بعدمــا أعــددت 

ــا رآني  ــارس، عندم ــارج كان الح ــاح، في الخ ــل في الصب ــع للرحي ــتعد الجمي ــي، واس حقائب

ابتســم، أشــار إلى الجــزء الخلفــي في الحديقــة، فــرددت بابتســامة وذهبــت؛ فأنــا أصبحت 

أعــرف المــكان جيــدًا، وكان هنــاك عــى نفــس المقعــد، وكأنــه كان يعلــم بمجيئــي، ابتســم 

حــن شــاهدني. قــام واقفًــا كعادتــه يرحــب بي ويثنــي عــى طلتــي، نظــرت عــى المنضــدة 

لقيتــه أعــد لتــوه فنجانــن مــن القهــوة، ضحكــت قائلــة: وكأنــك كنــت تعلــم أني آتيــة. 

قال: نعم... أعلم. 

- وكأنك صنعت لي قهوة حالً. 

قال: نعم.. هي لك. 
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- لكنك علمت وتوقعت أني سآتي، لكن.. من أين عرفت بموعدي؟ 

- لا أدري؟ 

- وكأنها روحك بدأت تحدثك عني! 

- أعتقد... إنها روحي.. ربما كل المعاناة أن الأمر وصل لروحي!

 - أشفق عليك من وجع الروح، ما تعمدت جرح روحك. 

- لا أريد شفقتك، لست أنا من يشفق عليه حين يبُتر! 

- أشــعر بالذنــب، مــا لــك ومــا لهمــي! ألقيتــك دون قصــد في أتــون صراع أنــت في 

غنــى عنــه. 

- بــل جعلــتِ للفــراغ معنــى، وخلقــتِ للخــواء عمقًــا. لــكِ كل الفضــل يــا ليــى لــو 

ــكِ كل  ــق، ل ــه عب ــاة ل ــي أدرك شــيئاً في الحي ــكِ كل الفضــل أن جعلتن ــي الوهــم، ل تركن

الفضــل، حــن أيقظــتِ في قلبــي الميــت حيــاة لم تخطــر ببــالي قــط، لم أكــن أعرفهــا دونــك. 

قلت هاربة من نظرته: القهوة! 

جلست جواره، قال: سأبقى أتذكر عذوبة القهوة معك حتى في قبري. 

- وأنــا لــن أنســاك، أثــرت في نفــي، عــى الأرض لم أجــد أحــدًا يشــبهني مثلــك، لــن 

أنــى هــذه الأوقــات التــي جعلتنــي أنســلخ عــن همــي ســاعات، وكأني كنــت في رحلــة 

كونيــة مثــرة. شــكراً لــك بــل كل الشــكر لــك. 

- ليــى، لــو احتجــتِ أي شيء في أي وقــت تعــالي، ســأكون أســعد إنســان في الكــون 

لــو رأيتــك أو ســمعت صوتــك. 



الوثاق  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

284

- سأفعل.. صدقني سأفعل. 

- ربما أفعل أنا.. لو ساء حالي لن أمنع نفسي أن أراك أو أسمع صوتك. 

- وأنا يسعدني هذا. 

ــات  ــه بــذورًا لنبات ــا صغــراً قــال إن ب ــراً، أعطــاني صندوقً صمــتَ كثــراً وصمــتُّ كث

ــات،  ــي أســأله بشــغف عــن أســاء النبات ــن حالت ــادرة الوجــود، فرحــت وخرجــت م ن

ــك.  ــة رائعــة، شــكراً ل قلــت: هدي

قال: ليست هذه فقط. 

قلت: ماذا هناك أجمل من هذا؟ 

أعطاني صندوقاً متوسط الحجم، سألته: ما هذا؟ 

قال: تصوري أنت. 

قلت: لا أدري. 

قال: لن أقول، إنها مفاجأة، لا تقومي بفتحها إلا عند وصولك. 

قلت: كما تحب. 

ودعنــي عــى بــاب الحديقــة الخارجــي، ألقــى بوجهــه ألــف علامــة اســتفهام قبــل 

أن يرحــل. ورحــل ورحلــت أنــا، سرت لا أعــرف ســببًا لانزعاجــي، أهــو الفــراق، أم هــو 

الانقســام عــن أرواح تشــبه أرواحنــا؟ هــي اليــد التــي مــدت لي وأنــا في أشــد لحظــات 

ــوتي، لا  ــن كب ــض م ــوفي وأنه ــن خ ــرر م ــي أتح ــة في ذاتي، جعلتن ــي ثق ــي أودعتن ضعف

ــا إلى  ــا عــى رجــل بقوتــه أن يكــون لطيفً أســتطيع أن أنكــر أني تأثــرت بــه، أليــس غريبً
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ــه  ــق مثل ــا أن يتعل ــس غريبً ــم الأرض، أو لي ــا وعل ــخ، والجغرافي ــع التاري ــد م ــذا الح ه

ــه مــن أغــرب مــن عرفــت..  ــة، إن بنبت

دخلــت الفنــدق وقــد شــعرت بحاجــة لــرب مــروب ســاخن؛ فجلســت في البهــو 

ــوة، وجلســت أنظــر في  ــت قه ــي وطلب ــون جانب ــا في صال ــدًا مريحً ــر، اخــرت مقع الكب

ــي،  ــي أبهرتن ــة الت ــدوق، وجــدت المســلة الفرعوني ــح الصن ــن، قمــت بفت وجــوه العابري

ضحكــت وتعجبــت، لقــد قــال لي إنهــا مــن أغــى مــا يمتلــك، جــاء النــادل بالقهــوة وعــى 

حــن غفلــة ســمعت صوتــه حــراً.

- خليهم اتنين قهوة طيب. 

- خالد، أهلً خالد... 

ــم  ــه ث ــن يدي ــديّ ب ــذ ي ــمح لي؛ فأخ ــه لم يس ــتقباله لكن ــوف لاس ــأ للوق ــت أتهي كن

ــه.  ــدق بوجه ــي وأح ــر في عين ــواري، ينظ ــس ج جل

- خالد، كنت أحسبك ستأتي غدًا كما قلت لي. 

- لكني صنعت المستحيل حتى أبقى معك هنا ليلة قبل الرحيل. 

- إنه أفضل ما فعلت في عمرك كله. 

- هيا.. هيا نخرج حالً. 

- نخرج.. لكنك متعب وبحاجة للراحة! 

- قومي يا ليلى، لا وقت للراحة أبدًا. 

لا أدري كيــف ســمعت كلامــه وتحــررت مــن الهدايــا التــي كانــت في يــدي، وغــادرت 
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معــه لا أدري إلى أيــن، لا أدري غــر أني وضعــت يــدي في يــده كعشــاق صغــار، وبقينــا 

نجــوب الطرقــات ونتســكع عــى الأرصفــة ونتوقــف عنــد المحــات والمطاعــم، تســوقنا 

معًــا، لم أكــن أتصــور أني سأتســوق معــه يومًــا مــا، جلســنا على المقاهــي أكلنا في الشــوارع، 

ســخرنا حتــى مــن القطــط الضالــة ومــن شــكلنا الغريــب، كنــت أضحــك كطفلــة صغــرة، 

ــم  ــاة لأول مــرة، تحــب لأول مــرة، تلمل ــة أرصفــة الحي لا تخــى شــيئاً، تتســلق بصعوب

ضفائــر الليــل، لتفــك قيدهــا المزعــوم، وتنــره في الفجــر ليتعتــق بضــوء النهــار، في العلــن 

كل شيء محقــق، العتمــة لا تليــق بنــا.. هكــذا قــال لي. 

قلت له: أحب أن أهديك شيئاً تعال معي. 

وعنــد أحــد المحــات الكبــرة اخــرت لــه خاتــم زواج عريــض وثقيــل، ابتاعــه هــو، لم 

يقبــل أن أدفــع ثمنــه، وعــى غــرار مــا فعلــت اصطحبنــي لمحــل فخــم للذهــب واشــرى 

ــا في  ــي اصطحبناهــا معن ــة الت ــوق واللهف ــن أصــدق كل هــذا الت ــم زواج، لم أك لي خات

طريــق الجنــون المؤجــل، لكنــي كنــت كلــا أســر خطــوة، اجــرت ذاكــرتي أحداثـًـا بعيــدة، 

ــا  ــا وأعوامً ــا، كيــف تحمــل كل هــذا الانهــزام أعوامً كيــف اســتطعنا هــزم التوافــق بينن

وكأننــا خلقنــا لنكــون معًــا، لم نخلــق لننقســم، عشــنا في الســاعات القليلــة رحلــة عمــر 

حرمنــا منهــا. 

كنــا قــد أنهكنــا التعــب فعدنــا صاغريــن إلى الفنــدق، اتفقنــا أن نرتــاح قليــاً حتــى 

ــر،  ــس الكب ــا، داخــل الأتوبي ــن هن ــاع م ــد الإق ــا موع ــة صباحً ــا الثامن ــاح، موعدن الصب

جلــس الشــباب في المقدمــة ثــم إيمــان ونعمــة، وجلســت وخالــد في آخــر المقاعــد، لأول 

مــرة أرى »عيــى« و»ســعد« و»ســالم« خــارج المشــفى، جميعهــم بخــر مــا عــدا »ســعد« 

ا،  يمــي عــى عكازيــن، مــزق قلبــي حــن رأيتــه ولكــن رؤيتــي لعزيــز بخــر أسرتنــي جــدًّ
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ــا رآني  ــي.. عندم ــد كان تحــت مســئوليتي ورعايت ــب، لق شــعرت أني تخلصــت مــن الذن

ــه وربــت عــى كتفــه  ــة منــي، قبلت قبــل أن أصعــد ارتمــى بــن ذراعــي عــى حــن غفل

قائلــة: ألــف حمــد للــه عــى الســامة. 

ــه..  ــا عــى الطريــق ومعــه والدت ــه أن ينتظــرني بالكافتيري واتصلــت بمصطفــى أخبرت

ســمعته بخــر، والدتــه ســمعتها تزغــرد عــر الهاتف وتدعــو لي، قــال عزيز لي: ســأطمئنهم 

عــيّ وأطمــن عليهــم وآتي معــك. 

قلت له: ابق معهم وفي أي وقت تقرر المجيئ سأرسل من يساعدك للحضور. 

هــدأت نفــي عندمــا ســار الأتوبيــس يشــق قلــب الصحــراء، ذكــرني باليــوم الــذي 

جئــت فيــه وكيــف كانــت حالتــي حــن كنــت عــى شــفا المــوت والهــاك، كنــت أفتقــد 

أبســط مقومــات الحيــاة، كنــت أشــعر أن اللــه مــد بعمــري لأنتقــم وأعــود، لكــن اللــه 

مــد في أجــي لأخلــص هــؤلاء وأتخلــص معهــم مــن وحــدتي ومــن جرحــي، لم أســاعدهم 

ــس  ــد جل ــاء خال ــس مســافة بســيطة، ج ــد أن قطــع الأتوبي ــاعدوني، بع ــا هــم س قدرم

ــل، أتفحــص البيــوت  ــق الطوي ــي، ابتســم في وجهــي حــن لقــاني مشــدودة للطري بجانب

ــم البســيطة، قــال: لمــاذا تتمعنــن في  ــر والخي ــاني البســيطة، حتــى الحظائ العتيقــة والمب

ــذا؟  كل شيء هك

قلت: لا أدري، تنزعني الرمال من مرقدي الهادئ، تثير فّي شجنًا غريبًا. 

ناديتــه بصــوت خافــت رغــم أنــه جــواري يحــدق بوجهــي : خالــد، تــرى مــا الــر 

الــذي يربطنــا بترابهــا وظلالهــا وســائها وحدودهــا بهــذا الشــكل؟ 

ــا  ــا جــزء مــن ترابهــا، أنســيتِ أنّ ــه العشــق! أنســيتِ أنن ــا ليــى، إن قــال: العشــق ي
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خلقنــا منهــا، لــو حللــوا أجســادنا يــا ليــى ســيجدوننا والــراب ســواء بســواء.. كيــف لا 

تعشــقين بعضــك، هــل نحــن متمــردون حتــى ننفــر مــن بقايانــا؟ إنهــا أنــت يــا ليــى، 

ــتِ تبالغــن في حــب  ــة لأنــك حــن تحبــن أرضــك فأن بــل إني أعتــر حــب الوطــن أناني

ذاتــك، أتدريــن أنــه شيء فطــري وطبيعــي، أتدريــن أنـّـا مطالبــون بــأن نعشــق كل البقــاع 

وكل الأطيــاف؟ بــل مطالبــون بالأكــر، أن نقــرب بــود ممــن يخالفوننــا في المبــدأ. ديننــا 

ــم  ــا عل ــدر م ــا عــى ق ــد يهوديً ــى، رســولنا كان يتفق ــكل أشــكالها لي ــة ب ضــد العنصري

ــا مــن منطلــق إيمــاني خالــص، فــا بالــك بمــن  مــن ســوئه، مطالبــون أن نعامــل أعداءن

ــا؟ أليســوا أولى بالرحمــة؟  ينزلقــون مــن أبنائن

ــار الشــباب مــرة واحــدة، قــال أحدهــم:  ــا لمــرح أتى مــن المقاعــد الأماميــة، ث انتبهن

نتصــور القائــد أخذتــه ســنة مــن النــوم، »يــا يــا شــباب قولــوا ورايــا« وإذ فجــأةً يهبــون 

جميعًــا بالغنــاء والتصفيــق والتطبيــل، وأنــا أضحــك وأتعجــب مــن أمرهــم، مــن يراهــم 

لا يظــن أبــدًا أن هــؤلاء نجــوا مــن المــوت، أو أنهــم مكثــوا شــهورًا في وكــر ضبــابي، حتــى 

ســعد اندمــج معهــم، نــي مــا ســببته الثغــرة مــن بــر وذبــول، وكأنــه عايــش مــا هــو 

أبشــع مــن التخــي عــن جــزء منــه، عايــش الــذل، وتدثــر بالمهانــة، وصاحــب المــوت عــى 

أيــدٍ غــر شريفــة، أجســاد ترتــدي زي الخســة والوضاعــة، كــم هــو قبيــح مــا عايشــه! 

الآن بــدأتُ أعــي تمامًــا أن العائديــن مــن الثغــرة -وقــد أفلحــت حــن ســميتها ثغــرة- 

ــدًا  هــؤلاء العائــدون لــن يخونــوا أوطانهــم مهــا قســت عليهــم، أو حتــى زفرتهــم بعي

حــن يصيبهــا تيــه وإن أصابهــا تيــه، ســيبقى هــؤلاء الأقــرب، ســيبقى هــؤلاء الأحــوط، 

الأحــرص عــى مــد خــط التواصــل مــع الأرض.. لــن يخونــوا مهــا خــان الجميــع.. هــؤلاء 

ــن  ــن، ل ــة، وزرعــت أعمارهــم وســط أعــداء ماكري ــاة بالتجرب ــم الحي مــن قســت عليه
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ينخدعــوا بالحرمــان مــرة أخــرى حــن تكــون قــاب قوســن أو أدنى مــن المــوت، فأنــت 

تقــدس أطــراف الحيــاة وتقــدر قيمــة أنفاســك جيــدًا.. 

ــون،  ــون ويلعب ــوا يغن ــا زال ــة، م ــم المشرق ــم، وجباه ــاوة أصواته ــم لح ــت ابتس كن

وخالــد ينظــر لهــم ويتوعدهــم بمــرح وســعادة.. مــرت الســاعات، توقفنــا عنــد كافتيريــا 

ــى بالترحــاب،  ــي مصطف ــه، قابلن ــت أســلمه لأهل ــز ونزل ــد عزي ــدي بي ــور، أخــذت ي الن

ــكاء والأحضــان النازفــة شــوقاً، وبعــد لحظــات مــن  ــز« بالب وقابلــت أم مصطفــى »عزي

ــا:  ــت له ــا.. قل ــي منعته ــدي، لكن ــل ي ــة، كادت تقُب ــي باكي ــا، احتضنتن ــاق لطفله العن

ــك.  ــه ل حفظــه الل

أصر مصطفــى أن نســريح عنــده قليــاً ونــرب بــرى رجــوع أخيــه ســالماً، وجلســنا 

ــه: حــن  ــا، قلــت ل ــا وأخــذت »عزيــز« جانبً أكــر مــن ســاعة نتحــدث، ودعتهــم جميعً

تضيــق لــك الدنيــا تعــال عنــدي. 

وأعطيتــه عنــواني، واتفقــت مــع والدتــه عــى هــذا، ورحلــت والثقــل بداخــي يقــل 

أكــر، حتــى كاد يتــاشى. ركبــت الأتوبيــس، وجــاء خالــد يجلــس جــواري، قلــت لــه: انتبــه 

 . يعًا سر

كانــت إيمــان تتحــدث إلى ســالم بخجــل وابتســامة تنــم عــن غــرام جديــد يلــوح في 

ــه لوجههــا،  أفــق العشــاق، ويلــوح للســعادة بشــغف. وكان ســالم يضاحكهــا وينظــر بوَلَ

ــا احمــرّ وجهــه الأســمر وجلــس  ــه لن ــا انتب ــم أخــذ يدهــا، حين صعــد إلى الأتوبيــس ث

وقــال لهــا بلهجــة صعيديــة ذكوريــة: ارجعــي أنــت. 

فرجعــت طائعــة متــوردة الخديــن ينطــق الحــب بمقلهــا، جلســت جــوار نعمــة في 
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ــة في الجســد المنهــك،  ــا الميت ــكل الخلاي ــة ارتجــاف وصحــوة ل ــدًا، حال ــا جي ــة أعلمه حال

ــا  ــة تعطيه ــا ضحك ــت له ــا ورمي ــة، أشرت له ــي لي التحي ــا تلق ــة وكأنه ــارت لي نعم أش

الأمــان الــذي تحتاجــه. المســبحة في يديهــا لا تتوقــف عــن الذكــر، أراهــا تتابــع »طــارق« 

وتشــكر اللــه عــى رجوعــه ســالماً. قلــت لخالــد: أتــرى؟ غريبــة هــي نعمــة، تشــكر اللــه 

وهــي راضيــة تشــكره بــكل حــب وامتنــان، رغــم مــا حــدث لابنهــا، بــرت ســاقه وهــو 

في فــورة شــبابه، وعذبــت ابنتهــا الوحيــدة مــن رجــل أرعــن، انتهــك آدميتهــا وأنوثتهــا. 

غريــب أمــر المكلومــن البســطاء عــى هــذه الأرض! 

قــال: كادت أن تفقــد الــكل وتفقــد نفســها، هــي تــدرك أكــر منــا النعمــة التــي أنعــم 

اللــه عليهــا بها. 

- خالد. 

- نعم يا ليلى؟

- ما هي خطتك للقادم؟ 

- لا خطط لي، غير أني سأبقى جوارك. 

- خالد، أنا أتكلم بجدية، احترم جديتي! 

- ليلى، وهل أمازحك؟ 

- خالد، ماذا ستفعل حين نعود؟ وأين ستبقى؟ 

قال: ألم تدبري لي مكان؟ 

- نسيتك! دبرت للجميع إلا أنت. 
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- حقيقي، بل قولي أنك تريدين توريطي حتى أرضخ وأضطر للبقاء معك. 

- نعــم! مــاذا تقــول؟ طبعــا لا، فقــط كلهــم غربــاء وأنــت الوحيــد القريــب، قلبــي 

بيتــك عــى أيــة حــال. 

- سأفعل كل ما ترتبين له، لا تخافي، لن أتركك كما فعلت من قبل. 

- انتظر هنا.. ماذا فعلت مع المدعوة كريمة؟ 

- طلقتها طبعًا. 

- والآن على ذمتك كم امرأة بعد تطليق هذه؟ 

- اثنتين فقط. 

- فقط.. أنا لن أتزوج رجلً متزوجًا. 

- أو هكذا أنت يا ليلى؟ أترضين أن أفعل هذا! 

- كما سمعت، حقي بعد كل هذا العمر. 

- لكني أحتاج للسفر حتى أنهي إجراءات الطلاق. 

- لا، لن تسافر، أنا لا أسمح بهذا. 

- إذن نتزوج لحين سفري، أقصد، أنظر الأمر عندما أسافر.. 

- لن تسافر.. لن أتركك تسافر. 

- ماذا أفعل الآن حتى أرضيك.. حتى أجد مكاناً أرتاح فيه. 

- لا تخــف، مكانــك محفــوظ منــذ خمســة وعشريــن عامًــا، حجرتــك أعددتهــا لــك، 
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وكنــت أنتظــرك في سري دون جهــر أو إعــان، فراشــك لم يطــأه أحــد، حتــى إني صممتهــا 

ــا، أقــوى مــن  بشــكل أعتقــد أنــه يرضيــك. اخــرت ســتائرها ورديــة وأثاثهــا لامعًــا وقويً

نفوســنا المهترئــة، وأنــا هنــاك ســأنتظرك بــكل ملابــي التــي لم أرتدِهــا لغــرك، أتعلــم؟ أنــا 

تحدثــت مــع صاحبــة محــل التجميــل الخــاص بي، عــى قصَــة شــعر تليــق بوجهــي، قالــت 

ــا تتصــل وتقــول:  ــن عامً ــتْ خمســة وعشري ــزا أخــرى، وبقي ــي مونالي ــا ســتجعل من إنه

متــى ســتأتين حتــى أقــص لــك شــعرك؟ 

ــة  ــه. الغرف ــا علي ــت معه ــا اتفق ــت دون أن أفي بم ــى مات ــل، حت ــل أؤج ــت أؤج كن

لــن تســتغربك، كنــت أهــرب إليهــا كلــا ضاقــت بي الدنيــا، أحــي عنــك بــن جدرانهــا، 

ــرج سري لأحــد.  ــا لم تخُ ــت، مطلقً ــت مخلصــة طــوال الوق وكان

ــن أســتطيع  ــل ل ــا أفع ــال: مه ــم ق ــا ســمع، ث ــا وهــو مســتاء م ــدي قبّله أخــذ ي

ــك.  تعويض

ــد.  ــي ويزي ــذا يكفين ــك.. ه ــن ذراعي ــوت ب ــي أم ــتطيع، أن تتركن ــل تس ــت: لا، ب قل

ــود؟  ــاذا ســتفعل حــن نع ــن مقصــدي، م ــد ع ــق بعي ــا في طري ــت أخذتن ــد أن خال

- شوفي يا ليلى.. انظري للساحة العالمية، وارجعي للوراء قليلً، تذكري بوش. 

- ماذا به بوش؟ 

- لمــاذا جمــع الــدول، العــالم أجمــع، عــى طاولــة حــرب الإرهــاب؟ ولمــاذا لم يجمــع 

الــدول في نقــاش حــول حــل الأزمــة؟ أتبــدأ الحــرب أولً، أم محــاولات التوفيــق والتقــارب 

ودراســة وجهــات النظــر؟ 

ثم أكمل: 
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ــن  ــر م ــادي ع ــداث الح ــد أح ــذا بع ــاب ه ــى الإره ــرب ع ــوع الح ــدأ موض - ب

ســبتمبر. 

- أتذكر، لقد كان بلاءً عظيمً. 

- هل تابعتِ التحقيقات؟ هل عُرف مَن المتورط؟ 

- قالوا تنظيم القاعدة. 

- نعــم، وعوقــب »بــن لادن« والتنظيــم طبعًــا، وظهــرت أدلــة تثبــت تــورط اليهــود، 

وأغلــق الملــف دون تحقيــق، وظهــرت أدلــة لتــورط أطــراف كــر، صحيــح مــا أقــول ليــى؟ 

- نعم. 

- حــرب عــى الإرهــاب، معنــى مثــر للجــدل، الحــرب تكــون بــن جبهتــن متصارعتين 

في منطقــة محــدودة لكــن كلمــة الحــرب عــى الإرهــاب كلمــة فضفاضــة، أعتقــد أنهــا 

كانــت تناســب الانتهــاكات والأغــراض والأهــداف التــي أنشــئ مــن أجلهــا هــذا المعنــى، 

ــا كلمــة الإرهــاب.. مــاذا تعنــي؟ تعنــي أكــر مــن معنــى مقصــود وغــر مقصــود،  أيضً

الإرهــاب العــدو الــذي يهــدد الأمــن، وممكــن أن تســتخدم بمعنــى المعــارض.. المخالــف.. 

ــال إنهــا خطــأ  ــه الأخــر حــول الحــرب في العــراق وق ــوش في كتاب ــر.. لقــد كتــب ب الثائ

ــو  ــرب، وه ــبب الح ــن س ــن ع ــق وأعل ــى المنط ــى تخط ــرر.. حت ــي ي ــه بق ــر.. لكن كب

الاســتيلاء عــى حقــول البــرول العراقــي، والقضــاء عــى صــدام حســن، هــذه الحــرب 

منــذ ١٠٠٢إلى الآن، هــل انتهــت الحــرب؟ هــل انتهــى الإرهــاب؟ بالعكــس تمامًــا، الإرهاب 

تشــعب وأصبحــت لــه أشــكال أخــرى، وكأن هــذا المســمى »الحــرب عــى الإرهــاب« كان 

ذريعــة لإطــاق يــد المتآمريــن في الــرق الأوســط.. بــل وكأن الحــرب عــى الإرهــاب كان 
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بمثابــة إعــان لإطــاق العنــان لأطــاع الغــرب، والآن الإرهــاب متمركــز في منطقــة الــرق 

الأوســط. 

- أعلم كل هذا يا خالد، لكن ما الذي يمكننا فعله في هذه الظروف؟ 

- ســنقوم بعقــد مؤتمــر كبــر ســنعد لــه مــن الآن، مؤتمــر بمشــاركة دول، هــذه هــي 

فكــرتي، ليــس لهــا شــكل محــدد بعــد، لكنــي أتركهــا تتخمــر في عقــي، المؤتمــر ســيتحدث 

عــن مفهــوم الإرهــاب قديمًــا وحديثـًـا ومعنــى الحــرب عــى الإرهــاب، وهــل كانــت حربـًـا 

عادلــة؟ أيضًــا البحــث في الوســائل والطــرق التــي تقطــع دابــر العنــف بكافــة أشــكاله. 

ــالم  ــد المع ــاب وتحدي ــت بالإره ــي اتصف ــات الت ــأة الجماع ــة نش ــث في كيفي ــا بح أيضً

ــه  ــد، وعلاقت ــداد العقائ ــف بامت ــاذا لم يصن ــاب، ولم ــات بالإره ــة الديان ــية، وعلاق الأساس

بالديــن والخديعــة الكــرى، وهــل الإرهــاب خدعــة؟ ولمــاذا انتــر الإرهــاب أكــر بعــد 

الإعــان عنــه؟ هــل الإرهــاب موجــه؟ هــل هــو مدعــوم؟ وهــل للأمــر علاقــة بالــرق 

الأوســط الجديــد؟ أفــكار كثــرة ودراســات، تحتــاج مجموعــة مخلصــة وأدلــة عــن تــورط 

بعــض الــدول بتمويــل هــذه الجماعــات وأهدافهــا مــن وراء مــا تفعــل. 

- كيــف ســتعد لأمــر كهــذا يــا خالــد، إنــه أمــر خطــر وكبــر، وتأكــد أننــا الآن مراقبون 

أكــر مــن الســابق، بــل أخــى أن نكون تحــت أنظــار الدواعــش ويعــدون لقتلنا. 

- لا تخــافي، اللــه معنــا، وأعلــم أن الموضــوع كبــر لكــن كل خيوطــه في يــدي، وقــد 

ــان  ــى استحس ــد لاق ــكريين، وق ــاء وعس ــادة وزع ــع ق ــر م ــذا الأم ــأن ه ــت بش تحدث

كثيريــن، لكنــي أطمــع في مشــاركة دوليــة، والأمــر هــن بالنســبة لي فــكل مــا يحتــاج في 

ــة هــو حشــد إعلامــي ضخــم.  البداي
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- ترانا نستطيع تحقيق شيء يا خالد؟ 

- ما رأيك أنت؟ 

ــز  ــج ممي ــال برنام ــن خ ــل وم ــه، أتخي ــنقوى علي ــر، س ــينتهي الأم ــتطيع، س - سنس

ــة،  ــتعمارية الغربي ــات الاس ــح السياس ــتطيع فض ــة، نس ــوب مؤمن ــم، وقل ــع حكي وجم

ــد؟ هــؤلاء الشــباب  ــا خال ــدري ي ــات هــذا الوطــن. أت ــم الصــدق في جنب ــت دعائ وتثبي

ــؤلاء  ــي تســتنكر الباطــل، به ــم الت ــم وروحه ــروة هــذا الوطــن، انظــر إلى طاقته هــم ث

نســتطيع، نعــم نســتطيع، فقــط هــي البدايــة، الطريــق ممهــد ينقصــه البدايــة. هــؤلاء 

لــو اقتنعــوا، لــو آمنــوا بمــا نوقــن، ســنحرر بهــم الكــون وســرضخ الحــكام للحــق ولميثــاق 

ــاً مســتحقة.  العــدل المفقــود، فقــط نرســخ نحــن قي

خالــد: لــن أفعــل إلا وأنــت معــي؛ فأنــا حاولــت وضللــت، لكنــك كنــتِ دائمـًـا بوصلــة 

الحــق المفقــود، لم أكــن لأرســو لــولا دعائمــك الروحيــة التــي افتقــدت. 

نظــرت لــه مبتســمة وبادلنــي النظــرة، ولا أدري غــر أني غافلنــي النــوم فســلمت لــه 

أمــري، في الحلــم رأيــت نعمــة تجلــس أمــام فــرن أمــي في منــزل عائلتنــا القديــم، شــممت 

رائحــة خبــز بلــدي طــازج ســاخن، ألقــت عــيّ برغيــف قســمته بينــي وبــن خالــد، جذب 

ــار لي  ــارًا، أش ــا صغ ــا كن ــات ك ــه لك ــت ألقم ــدي، فب ــت في ي ــة كان ــى لقم ــي يحي من

ضاحــكًا: انظــري جــال هنــاك »عامــل قائــد عــى الشــباب في الأرض«.. واســتطرد قائــاً: 

ا، حتــى طعمــه مختلــف«.  »طــرح البرتقــال هــذا العــام رائــع جــدًّ

قلت: أين عيسى؟ 

أشار خالد: ذهب لتقديم بحثه الأخير »عن العقيدة والسلام«. 
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قلت: سمعته أمس يؤم الناس في الصلاة، كان صوته في التلاوة رائعًا. 

رد خالد: فطرته نقية تسير خلف الصواب أينما كان. 

قطــع المشــهد صــوت انفجــار عنيــف، لحظــات مــرت في الحلــم دون صــورة واضحــة.. 

موجــة عارمــة مــن الارتطــام، وكأنهــا الســاعة، صــوت صراخ شــديد ثــم هــدوء وســكينة 

وجــال... وراحــة، إنهــا الراحــة، إنهــا الأمــل، وهــا قــد تحقــق، عــامَ كنــا نتعجــل! للراحــة 

موعــد.. فالراحــة رزق... ثــم تحولــت فجــأةً لمــكان أرحــب، الــكل فيــه يضحــك، يحتضــن 

ــاء والضحــك،  ــه عــى الســامة. الشــباب يســتكملون الغن ــاً: حمــدًا لل الآخــر في ود قائ

وجوههــم مــن نــور. ونعمــة أمــام قــر فخيــم جميــل، تعطينــي خبــزاً أتذوقه فأتقاســمه 

ــة  ــى عتب ــى ع ــا، ألق ــن وجهن ــور م ــق الن ــرى وينبث ــا روح أخ ــث فين ــد؛ فتنبع ــع خال م

القــر طفلــة تلهــو، أســر إليهــا في شــغف ألاعبهــا وأســأل نعمــة: بنــت مــن هــذه؟ 

فتقول: بنت سالم وإيمان هناك.. انظري. 

وتشــر إلى لؤلــؤة تســبح في الفضــاء، فأنظــر بانبهــار أجــد إيمــان في ثــوب فــرح لم أره 

في حيــاتي مــن قبــل، ترتــدي حــى ولآلــئ، جوارهــا ســالم في هالــة مــن نــور، والشــباب مــا 

ــا، جــاءني ســعد  ــؤة بعــد أن اســتقرت جوارن زال يضحــك ويغنــي وينــر وردًا عــى اللؤل

ــاتي.  ــا في حي ــذوق طعمه ــوى لم أت ــا حَل ــإذا به ــه ف ــا من ــة مقوســة أخذته ــي فضي يعطين

بــدأت آكل أنــا وخالــد وحــن نظــرت إلى الأســفل لقيتــه كامــاً بقدمــن.. 

نظــرت لخالــد وتوقفــت عــن التهــام الحلــوى الرائعــة، وتعجبــت، أســأل نفــي مــا 

ــم أكــر؟!  ــه حل ــا في ــا أن ــم؟ أم م ــر قــدم ســعد؟ أكان الحل ــذي يحــدث، أولم تب هــذا ال

أنظــر حــولي أجــد النســيم ذا رائحــة جميلــة، وأعــود لنفــي أســألها، مَــن نــر هــذا العبق 
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في كل هــذا المــكان الرحيــب؟! وخالــد يضحــك ولا أحــد يــرد عــى تســاؤلاتي، حــرتي تــزداد 

لكنــي أســر بعيــدًا عــن الجمــع الجميــل، والأنــوار الراقصــة فوقنــا دون أســاك كهربائيــة 

أو أعمــدة إنــارة، أتعجــب فأســر فــإذا بهــا فوقــي وحــولي أينــا أذهــب، كلــا تقدمــت 

أبهرتنــي الــزروع والأشــجار الباســقات التــي تنبــت وتكــر وتطــرح أمامــي أينــا أحــل. 

حتــى الزهــور التــي أحــب، الــورد البلــدي والياســمين والجاردينيــا لكنهــا بشــكل آخــر 

وبرائحــة أخــرى، أتقــدم لأقطــف فتســبقني وتقفــز في يــدي باقــة كــا أحــب وأجمــل، 

تــرى عــى أي أرض نبتــت تلــك الزهــور الغريبــة التــي تحــدق فّي وتضحــك، أتقــدم أكــر 

فأنتبــه قلقــة، لهــذا النهــر الســاري أســفل قدمــي فأخــاف وأحــاول أن أقفــز، لكنــه يمتــد 

ــل الزجاجــي  ــدي؛ فيتســع الحائ ــاء فأضــع ي ــزل أتحســس الم ــا تقدمــت فأن أمامــي كل

ــر  ــا.. فأنظ ــن أن ــر أي ــب أك ــط، وأتعج ــوِ ق ــوي، وكأني لم أرت ــاء فأرت ــي الم ــد لفم فيصع

للســاء صارخــةً أيــن أنــا؟ 

ــورًا  ــارى وطي ــؤاً يتب ــه ولؤل ــة ل ــط فضــاءً لا نهاي ــي لا ســاء، أرى فق لا ســاء.. فوق

ــت  ــات البيضــاء، قرب ــي إحــدى اليمام تتضاحــك، أشــتهيها فأجدهــا أمامــي، تقــرب من

ــة.  ــة: أكمــي الســر أمامــك هدي ــوت مــن النهــر قائل أكــر بعــد أن ارت

ارتجفت، أي مكان هذا الذي تتحدث فيه اليمامات! 

استأنفتْ قائلة: هي لك، تقدمي هيا.. هدية طالما بحثتِ عنها، تقدمي. 

فوقفــت، ثــم اتبعتهــا وأنــا لا أدري أي قــوة تجذبنــي وتجعلنــي أســر خلــف يمامــة.. 

أشــارت لغرفــة زجاجيــة في بنايــة غريبــة، ذات تصميــم مذهــل، لا أرى خلــف الزجــاج 

شــيئاً. وانفتحــت نافــذة وألُقــي لي منهــا ثــوب طفــل صغــر، أخذتــه أدقــق النظــر فيــه، 
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قربتــه مــن أنفــي فشــممت ريــح روحــي.. ريــح غائبــي، ريــح ياســن. 

صرخــت: ياســن... أيــن أنــت في هــذا العــالم الغريــب؟ ياســن.. أتســمعني؟ ياســن 

رد إلّي روحــي... 

صمــتٌ غريــب، تجمعــت الطيــور عــى الأغصــان حــولي، حدقــت الأزهــار بوجهــي 

بعــد أن أثنــت عودهــا تجاهــي.. لآلــئ في الفضــاء تجمعــت حــولي، خالــد واقــف عــى 

قــوس مــن ذهــب يضحــك، يومــئ برأســه لأطمــن، مشــراً إلى البيــت الزجاجــي أمامــي، 

ــه طيــف، أدقــق النظــر، الطيــف يضحــك لي،  ــح ويخــرج من ــت ينفت ــإذا البي والتفــتُّ ف

صــوت ياســن يــأتي مــن كل الفضــاء حــولي: ليــى. أمــي... 

اختلط علّي الأمر، هل هذا ياسين؟ أحدث نفسي وأرد سريعًا:

- وهل أنسى صوت ابني؟ 

- لكنه كان يقول لي ليلى. 

عاد الصوت هاتفًا والطيف مقترباً: ليل.. ى... ى... ى

- ياسين ن... ن.. ن 

الطيــف ينفــث في وجهــي فتتســع حدقتــي أكــر، فــأراه بعــن جديــدة، ليســت تلــك 

ــا  ــاً: اشــتقتك ي ــكاء، أراه وأدقــق النظــر بوجهــه وهــو يضحــك لي قائ ــي أعماهــا الب الت

ليــى، افتقدتــك الجنــة واشــتاقتك روحــي. 

وأنــا أنظــر ضاحكــة، أرى في وجهــه ذاك النــور القديــم، تلمســت وجهــه ثــم قبلتــه في 

جبينــه، قلــت: غبــت ســاعات لكنــي اشــتقت. 
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ثــم مــددت يــدي فصنعــت لــه كأسًــا مــن عصــر الفراولــة الــذي كان قــد طلبــه منــي 

ــكأس وقلــت: مــرة أخــرى حــن  ــه ال ــه، أعطيت ــه، ولم يســعفني الوقــت لعمل قبــل رحيل

تطلــب منــي شــيئاً لا تذهــب وتتركــه، هــذا يضُايقنــي.. 

شددته من أذنه وقلت: فهمت يا ياسين؟ 

ين الأمر يا ليلى، إنها لحظات!  قال: أنت تكُبِّ

اخترقنــي صــوت خالــد وصورتــه، قبَـّـل ياســن كــا فعلــت ثــم قــال لي: أعلمــتِ أيــن 

أنــت يــا ليــى؟ 

قلت: كنت أعلم أن الأرض لن تجمعني بكما معًا أبدًا. 

وضعــت يــدي عــى قلبــي وأنــا أردد: “ اللهــم لــك الحمــد حتــى تــرضى، وإذا رضيــت، 

ــد الرضا«.  وبع

تمت.. بحمد الله 



رسالتنا في المكتبة العربية للنشر والتوزيع

نشر كل إنتاج إبداعي ذي جودة عالية وأفكار أصيلة تعبر عن هويتنا العربية

وتاريخنا العريق، تحترم قيم مجتمعنا ومعتقداته، لا تساعد في نشر العنف

أو العنصرية، ترسّخ لمبدأ المساواة والحرية والعدالة. والسعى نحو الارتقاء

بالأدب العربي في كافة مجالاته، والوصول به نحو العالمية.

لمراسلتنا بشأن نشر الأعمال الأدبية 

arabiclibrary2017@gmail.com 

  صفحتنا على الفيسبوك

 
facebook.com/arabiclibrary2017


